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(المجلد الرابع) 
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إعداد 
مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
4 ش اب المعادى ت: ##لولام 


النظام العالمى الجديد (المجلد الرابع )١991/‏ 


المصدر 
العولمة : ناقش ما بعد الاحتفاء هل يرصد الثغرات ؟ 
الحياة 


الأهرام العربى 
عودة العولمة بالآمنين الساكنين الى ظعن البداوة وقلقها 
وضاح شرارة ١‏ 


اسماعيل صبرى عبد اللة 1٠‏ 


اناو 


قتسف 


/ءدلاء-/او 


الاو 


البنوك العالمية مدعوة إلى مواكبة العولمة والتحول الى القيام بالمهمات المالية الشاملة 


سم 0-0000 الحوادث ندل 
البنك الدولى : رؤوس الأموال الخاصة تتجنب مساعدة الفقراء 
سس 020000-0-000 الكفاحخ العربى 31 


المجلة 


شمس الدين : النظام العالمى الجديد أحادى القطب 
5 الكفاح العربى 
نحن والعلاقات الامريكية - الصينية 


اتغسير بحديد ... للنظام العالمى الجديد 


528 الاخبار 7 


0 ا ا ا 
1 ديسمبر , 1999 


لادلاو 


7ا-لاء-لالو 


لاه لاو 


5لا +-/ا9و 


النظام العالمى الجديد (المجلد الرابع /1991) 


. المصدر 


عبد السلام بنعبد العالى الحياة 


المستقبل العربى وتداعيات النظام العالمى الجديد 
اطة المجدوب الاهرام 


القوى الجديدة فى النظام العالمى الجديد 
- الخرطوم 1 اماو 


جماعات الضغط تشكل السياسة الخارحية الأمريكية .. وحماعات المصالح تعبر عن أصحابها 


الاهرام الاعلاء-/اوة 0١‏ 


هل تحكم الشركات المتعددة الجنسيات العالم (1) 

نبيل السمان الكفاح العريبى لاملاو 
روسيا "العملاقة" والتنازلات "للاقزام" فى بحر البلطيق 

عبد الملك خليل الاهرام (لاس/اء/91 
غرائب الفكر الاستراتيجى الأمريكى 


من ثقب الباد : حول الشركات متعددة ة الجنسيات 5 


كامل زهيرىك الجمهورية >5" “9/7 
الانحاد الاوروبى يخشى سيطرة العملاق الامريكى على سوق الطيران العالمية 
لذن 

وصاية "الاخ الاكبرط 
محمد صفر ء 38/1 الا يالا 
توسع اقتصادى من دون روح سياسية 
نور الدين الفريضى إخلة ؟الاء/ا9 
حكومة الغد : إدارة التكتلات الاقليمية 
السيد عليوة الاهرام 30 لاهو 
اهمية المنهج فى معالجة العولمة ومترتباتها 

الحياة 0 لاا 
اوروبا توزافق على صفقة "بوينج - ماكدونال” تجنبا لنشوب حرب تجارية فى واشنطن 
بيه 3 الاهرام *>مه- 91/5 
العولمة الحاكمة للسياسة الخارحية الأمريكية ارت 
عماد بحاد الاهرام 01> 91/١‏ 
بيئات التوتر : الصين وروسيا والشرق الأوسط مستمرة فى تخوفها من احادية الرأى عند أمريكا 
0-7 الحوادثت /ه” ؟-لاء-/ا 


1 ديسمبر , 1999 


ختق لضفتت اطفف زنن الاب انان :تاوف جنا ربج الوالطالة حل امم طايه ممسسدع معطا كدو الها رامعا بممن ممح جومم ماموطمعع معو ‏ بممع ضوع معو ما ليع ما 
2 


من 6 


مجلدد رقم ه النظام العالفى الجديد (المجلد الرابع /1951) 


المصدر 
ضم دول أورويا الوسطى والشرقية قنبلة موقوتة ما لم يحدث الاصلاح اولا 
عبد الله عبد السلام الاهرام 
الخاسرون من العولمة ... من هم ؟ 
الاهرام 


الاهرام 


شريف الشوباشى الاهرام 0 
عناصر البينة الاقليمية والتحدى الصهيونى 
طة المجدوب الاهرام الا الاك 
الحسابات الخاملة ! 

المنعم إنفيتةك 


الا لاملاو 

1 لاء لاو 

الاهرام لاهلا 
الاهرام لالهلا 


الألغية الجديدة : الرابحون والخاسرون فى النظام العالمى المقبل 
58 الكفاح العربى لاه لياو 


اخبن وصلصة العولمة .. ! 


سكينة فؤاد الاهرام اد نكن 
الآفاق المفتوحة والنساق المغلقة ! 

السيد يس > الاهرام 2 لالهلاو 
معارك بالطائرات والضحايا العالم الثالث ااا 

فتحى عبد الفتاح العالم اليوم لك لاا 
الرأسمالية العالمية فى مرحلة ما بعد الامبريالية ‏ - 

اسماعيل صبرى عبد اللة المستقبل العربى م" مداو 


مط موه بعصم رسو سمس جلمد هده د تسسحا سلس حلاوم ماك ا الت 1 


2 ددمل 7999 م60 


النظام العالمى الجديد (المجلد الرابع )١991/‏ 


بحديد السياسة الخارحية الأمريكية فى عالم متغير 


مصطفى علوى الحياة 
فى القرن القادم .. الولايات المتحدة دولة يحكمها الملونون ! 

الوطن العربى 
اسبا تقود الحضارة الانسانية فى القرن "89" 0 

الاهرام 
المسئولية الاجتماعية والسياسية للمؤسسات المختلفة 
رااجى : عنايت العالم اليوم 
انشاء صندوق للتنمية الاجدتماعية لاحتواء الاثار السلبية الناتجة عن العولمة 
ا الاهرام الاقتصادى لا 3330 
اتغاق اوروبى - امريكى على حساب العالم! 

الوسط 7 الله 
الاتحاد الاوروبى ينتقد السياسة التجارية الامريكية 

الاهرام الاقتصادى 0205 
من يصنع القرن القادم م اا 7 0 
احمد البرديسى 1 [امسا هلاو 
د. زويل : القرن القادم بدأ منذ سنوات 

وارلا 

النظام العالمى وعناصر التغيير وه 
طة المجدوب 00323 
الانصهار فى الوعاء العالمى 
عبد الرحمن الراشد :. 0 5222530 
"العولمة" .... !! 
عبد العنعم عيذ 05 000 
نزعة عدمية تجاه قضايا الوحود العربى 
ضياء رشوان الحياة 7١‏ سيا 
ارتغاع اسعار الغلال يهدد الاقتصاد العالمى 
0 الكفاح العربى نيا رفوك 
أهل يجوز انكار مسئولية اسرائيل والغرب عن النكبات العربية ؟ 
ضياء رشوان الحياة نهنا لنفقية كك 


تحويل الوطن إلى "مشروع شركة" يدمر معنى الوطنية 
ضياء رشوان الحياة 21/5 او 


مسي دج مشيوج سطيص وك يوسو جيتف عام فم ضع وتو دع حيو 


7 5-5 1 


النظام العالمى (المجلد الرابع 991 )١(‏ 


المصدر رقم الصفحة التاريخ 
الحياة علهلاو 
من ثقب الباب : بدأت الحرب العالمية الرابعة 
الجمهورية اماو 
سب الشعب تمك 
(عولمة) الجريمة المنظمة أو الحرب الجديدة ... ! 
: اخبار اليوم امكيمك 
كامل زهيرى الجمهورية مكيمك 
التسعينات القاتلة ! 
محمد عبد المنعم الاهرام /لالحره لاو 
دوائر الحركة الأمريكية (الدائرة الأوروبية ) 
/العم ءالو 
الا ار لم9 
الاار لاو 
لاسر لاو 
لاسر لاو 
هلالا لالاار لاو 
محمد عبد الوارث ' - أكتوبر الال تنكم 
اخطة أمريكية لاختراق الجيوش العربية والافريقية والسيطرة عليها قبل عام 7٠+60‏ 
محمود بكرك الاسبوع لرلفا ماعلاو 
ملامح الاقتصاد العالمى الجديد 
كمال ابو الخير الجمهورية ملا مكي كك 
ارؤوس الأموال والاستثمتارات .. تغزو اوروبا الشرقية 
محمد هزاع مايق “ارلا اللو 


النظام العالمى الجديد (المجلد الرابع )١991/‏ 


المصدر 
الابتكار المنظم والمنافسة الاقتصادية ' 
راجى عنايت العالم اليوم 
لخمس الكبار فى 767٠‏ 
اسماعيل صبرى عبد اللة الاهرام 
كلمات : حول تخلف العالم العربى 
محمود عبد المنعم مراد الاخبار ناو 
الصين .. المرشح القوى لخلافة الاتحاد السوفيتى السابق 

08 5 


الآثار العاطفية للعولمة 
علدلاو 


القاعدة الجديدة لسياسات الرأسمالية الأمريكية 
سمير كرم اليسار كذ 9٠لاو‏ 


احيو» جعي 
6من6 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو سات 
كتاب جديد متعدد المؤلفين: 


المصدر :.. 


العولة: نقاش ما بعد الاحتفاء 
هل يرصد الثفرات؟ 


رياض نور اله 


اساباابب_سسسسسسم 
ألا عن دار «بينتسره في لندن ونيويورك 


وصلنا مؤخراً يخطر في حلة بيضاء مع شىء 
من زرقة السماء اي كتاب او 
النظرية والممارسة» لمحررتيه اليذور كوفمن 
وج ينغز, اللتين حشدتا له اكثر من 
عشرين كاتباً من مختلف التخصصصات 
ليحيطواء بالاضافية الى المحسررتين» بتلك 
الظاهرة المترامية الأنيّة والمستقبلية والنهمة 
الدؤوب التي تتخذ الكوكب مسرحاً وحلبة 
ترويض وقصعة. 
وهالعولمة» او العالمية الجديدة التي تمتدٌ 
نشاطها وسوقها وفروعها في كل اتجاه, وكما 
«الخصخص؛ و«اللامركزية» ودرقع القيود 
الجمركية» و«إعادة الهيكلة» (ان تغاضينا عن 
مصطلحات مستحدثة في تقانة المعلوماتية 
والهندسة الوراثية مثل «الرقمية. 
و«الاستنساغ») تعبير لامع (أو مريع) جديد 
افرزه مد الاحداث والقوى منذ انهيان 
الامبراطورية السوفياتية وبروز الولايات 
المتحدة والشركات العالمية المتعددة الجنسيات 
باعتبارها - مع بعض القوى الأوروبية 
والأسيوية الراسخة منها والناهضة - 
«حديدان» المهيمن وحده على هالميدان» حسب 
التعبير البيروتي الحصيف الظريف. 
لكن المتمعن في الأمر يرى أن هذه الظاهرة 
تتويج (اى تسريع) لمساع قديمة كان منها - إذا 
ما بدانا بالقرن الشامن عشر - شركة الهند 
الشرقية التي كانت تحكم شبه قارة مترامية 
وتؤثر على سياسات بلد المنشما ذاته. لكن عصر”- 
شركة الهند تلك كان يشسهد حركة تنظيرية 
فكرية واكبت ذلك النشاط التجاري الاستعماري 
ونظمته وبروته في أاحايين كثيسرة. ومن 
المفارقات التي نعيش ملابساتها حتى الآن ان 
هيوغو جرونيوس ١أب‏ القانون الدولي» كان 
مستشاراً قانونياً لشركة الهند الشرقية 
الهولندية وكان من الدعاة المتتحمسين للمد 
التجاري الهولندي. ومما تمخّض عنه ذلك 
العصر مفهوم «الاتجارية, أو «المركنتيلية: 


الذي اطر انتقال اوروبا من مهد الاقطاع الى 
بدايات الدولة الحديثة التي ستسعى بداب 
منظم متزايد الى تعزيز الثروة الوطنية عن 
طريق تحديث الصناعة والزراعة وفتح 
الاسواق الخارجية (واستغلال المستعمرات) 
لتكديس الذهب والفضة اللذين كانا يعتبران 
معيار الثروة الوطنية التي ستنصب الدولة 
نفسها حامية لها ومديّرة. وعن «المركنتيلية» او 
في مواجهتها تدرج مفهوم «التجارة الحرةء 
الذي وجد بدوره حليفاً متميزأ في الفلسفة 
الداروينية الاجتماعية (وقبلها كتابات آدم 
سميث) مما سهل, بالتضافر مع النمو الهائل 
في المكننة والاتصالات والصناعة الحربيية 
وترسيخ المؤسسات العسامة, مد رقعة 
المستعمرات الغربية الى ابعد بكثير من مدى 
«سحابة» هارون الرشيد وخراجها العائد اليها 

وباعتبار الحركة التنظيرية مواكبة لا 
محالة التطورات الجديدة سلباً ام ايجاباً, فقد 
تميزت الفترة الاونى لبروز «العولمة؛ - ظاهرة 
ومفهوماً - باحتفاء وتمجيد وتهليل للقادم 
البسام وما يحمل في حقيبته من خيرات 
ووعود للكوكب كافة, خصوصاً بعد هدم جدار 
2 وتسويق حجارته موعظة وعبرة. بينما 
يوذق هذا الكتاب بالذات لفترة لاحقة متفحصة 
هي الحالية, تتمعن فيما نشرته تلك الحقبة من 
نعم ومباهج فتراها تكاد تكون قاصرة على 
جيوب اليد التي تحملها. 

وهكذا يستعرض الكتاب منجزات «العولمة, 


على العالم المترامي, في سجل هذا وهناك 
ايجابيات الظاهرة مثل اسهامها في رفع 
الدخل الفردي العالمي والحد من الفقر المدقع 
ونشر التوعية البيئية والاهتمام بالقضايا 
الانسانية والسلام واغاثة ضحايا المجاعات 
والتصدي للتمييز العنصري والجنسي ورفع 
شعارات الديموقراطية والتعدرية وتنامي 
تاثير ورقئعة نشاط المنظمات غير الحكومية 
ومشاعر «المواطنة العالمية» والتتقارب بل 
التواصل الفوري عبر القارات بفضل تقانة 
المعلوماتية ودواعيها. 

غير ان الجوانِب السلسية في مثل تلك 


ليك و 


التاريخ هع لد | 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


الظواهر نفسها تستوقف المساهمين في 
الكتاب فيرون إكما يان شولت من جامعة 
ساسيكس) ان القدرة على التنظيم عالمياً لم 
تستفل لحماية ثمائمثة مليون انسان (اي 
واحد من ثمانية من سكان العالم) من نقص 
التغذية في اوائل التسعينات, كما ان ٠العولمة,‏ 
- بشهادة الاحصاءات من كل حدب وصوب - 
اسهمت في توسيع الهوة بين المداخيل في 
العالم, ضعمن بلدان الشمال والجنوب وفي ما 
بينها؛ بينما ادت الضغوط التي ولدتها 
الراسمالية العالمية الى تدهور ملحوظ في 
ظروف العمل والحماية الاجتماعية. وعلى 
الرغم من تعاظم الحركة النسائية المذهل عبر 
القارات فقد كانت المراة هي التي حملت العبء 
الاكبر لنتائج اعادة الهيكلة العالمية, كما دشنت 
«العولمة, عهدأ فظأ من العدوان على البيئة كان 
من مظاهره انتشار التلوث وتاكل طبقة 
الاوزون وانكماش التنوع الأحيائي كما الهدر 
في استخدام مصادبر الطاقة التي لا يمكن 
تجديدها. وقد تاقلمت«العسكرة» مع العهد 
الجديد فطورت بلا هوادة انواعاً مرهفة 
مستحدثة من الدفع الصاروخي وتقانة 
المعلومات بحيث اقحمت على ميدان المعركة 
فعلياً او احتماليا قدرات على التدمير غير 
مسبوقة, بينما تتابع سيل الحروب والإتجار 
بالاسلحة وكذلك القمع والارهاب المسلحين 
داخل حوالى ثلثي عندد دول العسالم. كما 
تعرضت الثقافات بل والحياة الخاصة الى 
تلصص واستلاب الإعلام العالمي. وشدت تقانة 
الاتصسالات بملايين الموظفين والأفسراد الى 
شساشات الحواسيب موهنة الروابط 
الاجتصاعية والاسرية, في الوقت الذي ردت 
قطاعات عريضة من البشر على ظاهرة اختراق 
«العولمة» للحدود بين الدول بحركات متشنجة. 
في ذلك الخضم تبدو مكتسبات «العولمة» 
(لشولت وزملائه) في حصار خانق» وجوهرة 
الديموقراطية ذاتها بين اياد غير أمينة في 
بلدان عديدة حيث لم يتم إرساء اليات كافية 
التامين المشاركة والتمثيل والحوار والمسؤولية 
والشرعية الدستورية على نطاقي ٠العولمة»‏ 
ذاتها وفي انحائها. فتلاشت أو بُحت اصوات 
الدول الزراعية الفقيرة على الساحة العالمية, 
التي ما فتئت تشهد تسريب ثروات الجنوب 
نحو الشمال الابيض برفاهه وحواسيبه. 
ويورد كريس فراندزء المحاضر في جاصعة 
نوتنغام ترينت, واقعة الشركة الأميركية التي 
نقلت تقانة صناعة الملابس التقليدية في الهند 
ثم طورتها في اميركا واستحصلت على براءة 
اختراع بها ثم رجعت الى الهند ذاتها ساعية 
الى الحصول على براءة اختراع ولحتار 
بتلك الصناعة مما احدث هيجانا 2 
وشعبياً دفع بالهنود الى الاحتجاج والتظاقرا 
(فى المقالة ذاتها يتحدث قراندز عن حق الملكية 


لإللاوية 


لدقائق الاوضاع في منطقة الكاريبي, عن جملة 
من الترديات والأخطار من احدثها 
الشركات متعددة الملكية الى الضغط على 
حكوماتٍ المنطقة المثقلة بامحباء الديون 
الخارجية لبيع مساحات من أراضيهما 
لاستخدامها في دفن النفايات السامة الوافدة 
بوفرة من بلدان الشمال لكن الاحتجاج الشعبي 
العارم العنيد الذي نهض في مونسيرات 
وغيرها للتصدي لتلك المحاولات بشي ايضأ 
بقدرة عصر «العولمة, وءما بعد الحداثة على 
توفير #كانات لأفراد وقطاعات محرومة 
ومنظمات مستقلة بيئية ومعنوية وسياسية 
.وثقافية لاسماع صوتها الى العالم - كما فعل 
مثلاً ثوار التشياباز من جنوب المكسيك بربط 
حئاجرهم الى افاق الانترنست المترامية. 
إذن ومع النبرة الفاقدة المتفحصة التي 
تميز المرحلة الثائية من قراءة نصوص 
«العولمة» وممارساتها والتي يجسدها الكاتب 
ويفرد لها صفحاته المكتنزة (لا يتسع المجال 
للخوض في مواضيعها العديدة)» تسمع لا 
نزال بعض (صداء النغمة الاحتفائية التي 
وسمت القراءة الأولى لخطاب «العولمة» ويهمنا 
الاتغيب تلك الأصداء ما دامت ترهحخص 
بامكانات حميدة عديدة. 
والعالم العربي [الذي عده فريد هاليداي - 
في كتابه «الاسلام وخرافة المجابهة, - مع 
استثناء النفط من 2١‏ ناطق العالم اداء 
اقتصاديأ واكثرها مقارنة باقتصاديات اشد 


يتساعل عما إذا كان نقد حسور كهذا سيولد 
واقعاً فكرياً وعملياً جديداً ام سيبقى حبيس 
الصفحات وقاعات التدريس وال منتديات. وقد 
وعد العرب في القديم والحديث باللين والشهد 
وعدوا انفسهم به, وبدل العسل الموعود يدعون 
بل يتداعون الى موائد الدبابير فيهرولون 
ويتلذنون بالطنين. وكانهم بالمتنبي, ذلك 
الشحاذ اللشحوذ نبوغاً وثورة وطموحاً 
وخيبة, كبني جلدته حينها والآن» يردد: 

اني نزلت بكذابين, ضيفهم | , 

عن القرى وعن الترحال محدود 

جود الرجال من الايدي وجودهم 

من اللسان فلا كانوا ولا الجودٌ 

لكن العرب لا شك يانفون من سجن انفسهم 
الى نهاية التاريخ في حبس البلاغة وهاجس 
المؤامرة ومتلازمة الرفضء ونبذ الديموقراطية 
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(بدعوى عثراتها وثفراتها) والمشاركة 
والمساءلة والحوار في ما بينهم ومع الآخرين 

ودفن الراس كما النعامة المظلومة في المثلٍ 

وقد تتمخض مثيلات هذه القراءة او الاطلالة 
عن بعض توعية وتدارك واستعادة خيط من 
شراع الماضي الأول بعالميته ورحابته والحرص 

على معانقة الحاضر او مواجهته والتعامل 

معه بمفرادته وادواته المتاحة و«عومته» وصا 
قد يستحدث اهل الكشف والتفاؤل دونما كبير 
شنج او تلاش, وها هو المتنبي نفسه - الهائم 

بحكمه العميقة العقيمة في بوادي التاريخ - 

يحنر من خطر التهاون والهوان مع تضافر 
القدرة الكامنة الحبيسةز 1 

عجبت كن له قد وحد 

انبوة القضم الكهام 

ومن يجد الطريق الى ا معالي 

فلا يذر الحطي بلا سنام 

ولم أر في عيوب الناس شيئاً 

كنقص القادرين على التماو 


» استاذ في أكاء 
الديبلوماسية - جامعة وستمنستر. 


لندن للدراسات 
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قعالم جديد 
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منذ بضعة أسابيع صدر بيان صينى ‏ 
روسى دعا إلى عدم انقراد دولة وا. 
بالعالم» ويعدها صدر بيان صينى - فرنسى 
آخر حمل المعانى نقسهاء ورغم أن ايا من 
البيانين لم يذكر دولة بالاسم, إلا انهما لم 
يدعا ى مجال للشك فى أن المقصود بالدولة 
الراغبة فى الانفراد هى الولايات المتحدةء 
وساعتها فإن كثرة من الكتاب العرب صفقوا 
مهللين. على اعتبار أن روسيا والصينء وريما 
فرنسا كذلك أفاقوا على كابوس الاحتكار 
الأمريكى للعالم؛ وأن النخمة التى بدأت من 
انهيار الحرب الباردة, باتت فى طريقها إلى 
الزوال. ولكن الأحداث ما لبثت فى تتابعها, 
إلا وكانت مناقضة للتوقعات الشائعة, وشهد 
الجميع سفر الرئيس الروسى بوريس يلنسين 
إلى باريس», لكى يوقع معاهدة للمشاركة مع 
حلف الأطلنطى ‏ التجسيد العسكرى للقطبية 
المنفردة ‏ يعطيه صوتا في تحركات الحلف 
وتوسعاته نحو شرق أوروياء كما شهدوا 
ذهاب يلتسين مرة أخرى إلى «دينفر» فى 
الغرب الأمريكى لكى يحضر قمة الدول 
الصناعية السبع» ليس كعضو كامل فيها. ولا 
كمراقبء وإنما كمشاهد, فلا أحد على أى 
الاحوال يعلم التسمية الدقيقة حتى الآن. 

وهكذا ذهب القطب القديم ‏ قلب الاتحاد 
السوفيتى السابق ‏ لكى يلتحق اى يلتمم 
عسكريا واقتصاديا وسياسيا مع المجموعة 
الغربية وذهبت أدراج الرياح الأفكار الذائعة 
عن عالم متعدد الأقطابء لأنه لم يعد مقبولاء 
ولا حتى ممكنا فى زمان العولة والكونية 


سم 


الممدر.. الأهرام الحريبى 
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والكوكبية ‏ ايا كانت التسميات ‏ أن تعود 
القطبية كما كانت فى الماضى, تعبيرا عن 
التنافس الاستراتيجى على الكرة الأرضية, 
ففى «دينفر» جلس الجميع يفحصون أحوال 
العالم» ويقررون ماذا! يفعلون فى البوسنة 
وفى الشرق الأوسط وفى إفريقياء ولكن قبل 
كل ذلك كيف يفتحون الأسواق. وكيف 

عملية النافسة بينهم. حضور روسيا كان 
مهماء رغم أن صحتها الاقتصادية معتلة بقدر 
اعتلال صحة رئيسهاء ولكن تماثل كليهما 
للشفاء قضية محورية لدفن العالم القديم 
كلية» والاستيقاظ على عالم جديد لم يعرفه 


وضاح شرارة * 


#لم يجسمع الإشتراكيون 
'والإاشستراكيون - الديموقراطيسون 
الأوروبيون حين التقوا في ملمو, اواخر 
الاسبوع الأول من حزيران (يونيو)؛ على 
اسياسة إقتصادية واجتماعية ناطت بهم 
أمعظم شعوب اوروبا «الإتحادية» رسمها 
أوتخطيطها والتنسيق بين فروعها 
بالوطنيسة. والحق ان ضعف الإجماع 
يُتكشف عن خلاف قد يكون عميقاً, على 
يرغم ما يوحسد الاوروبيين عموماً 
*والاوروبيين الإاشتراكيين - 
' الديموقراطيين خصوصاً. 
4+ فسذهب أمين الحسزب الإشتراكي 
الفرنسي الاول» ورئيس وزراء فرنسا مذد 
الأول من حزيران» الى ان تناول الممسائل 
الإقتصادية والإجتصاعية خارج إطار 
ألدولة الوطنية, «موثل الديموقراطية», 
ومن جهة «الأسواق والشبكات» العالمية 
والمتعولمة, يلغي واجب التسضامن 
والتكافل الإجتماعيين. فهذان لا يوجبهما 
على الدولء والإدارات العامة, إلا القيام 


الشعبية والوطنية. 
ومثل الوزير الفرنسي الاول» والامين 
بالإشترا باكي الأول فعلاً. على مذهبه هذا 


مالقطاع العسام الفسرنسيء الموروث من 

اسيمات غداة الحرب الثانية, ومن 
#رثامج الحكم الإشتراكي الأول في 14/1 
إالنى 1487. وهو يريد بتسمئيله هذاء 
'وبمديحه القطاع العام, اضطلاع الدولة 
إتبعض اعباء الضمانات الإجتماعية, من 


,وبمستوى لائق. فود راس حزب اليسار 
“الديموقراطي الإبطالي, ماسيمو داليماء 
وهو (اي الحزب) معظم الحزب الشيوعي 
.الإيطالي الى ست او سبع سنوات خلت”» 
والجزء الأعظم من التحالف الحاكم في 
روما رد على ليونيل جوسبان بالقول إن 
الإيهام بجواز التحصن بالحدود الوطنية, 
بعد. وبجدوى هذا التحصن. يقرب من 
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عودة العولة بالآمنين لساكنين الى 
ظعن البداوة و3 


اعباء السياسة, والصدور عن السيادة 


الإبقاع بشعوب اوروباء ويصرفها عن 
إعداد العدة لضرورات التوحيد 
الإقتصادي الأوروبي الوشيك. فما يسمى 
«الانموذج الإجتماعي الأوروبيء - ويلحظ 


اضطلاع الدولة بجزء من تكلقفة 
الضمانات الإجتماعية, ورعايتها بعض 
المرافق العامة, ووساطتها في المفاوضات 
على تنظيم سوق العمل - لن يكتب له 
الإستمرار والدوام, بحسب معظم 
المشساركين في ملمو, إلا إذا استطاعت 
الدول وإداراتها وأبنيتها تمويله من غير 
إضعاف المنافسة المتعاظمة في إطار عالمي 


' متشابك ومتداخل. 


وعلى هذا فالعملة الأوروبية الواحدة 
أداة بارزة من ادوات المنافمسسة المؤدية 
بدورها الى بلورة مراكز اقتصادية قوية 
ومتجددة. لكن مثل هذه المنافسة تؤدي» 
كذلك. الى بطالة واسعة تنخر الروابط 
الإجتماعية كلهاء وتنهك الأجسام 
السياسية الأوروبية, وتصيبها بما بشبه 
الحمى. لذا دعا المجتمعون بملمو الى 
توسيع إطار أوروبا المتحدة؛ والإسراع 
في ضم الدول المنسلخة من المعسكر 
السوفياتي» لعل هذا الإجراء, السيا 
والامني الى كونه إجراء اقتصا شما 


' واجتماعياً ينجم عنه توسيع السوقء 


يرسي اوروبا على ركن جسامع؛ ويرفد 
السوق الموحدة ببنيان سياسي تتماسك 
به. لكن البنيان السياسي والتاريخي إذا 
لم يتماسك إلا بالهوى والإرادة ودروابط 
التاريخ», على ما يقال في ديارنا الممزقة, 
أدى الى انهيار مريع؛ وفاقم البطالة 
والتتضخم والركود. لذا برز التسردد 
والترجح في صفوف ال مؤتمرين. فتوجه 
بعضهم, ومنهم بل اولهم رئيس الوزراء 
العمالي والبريطاني الجديد, شطر تقوية 
أبنية السوق الموحدة وتبادلها الحرء في 
شروط منافسة غير مقيدة بتكلفة 
اجتماعية باهظة (لكنها لا تنسى إقرار 
حد أدنى للأجور)؛ وتوجه بعضهم الآخرء 
واولهم الوزير الأول الفرنسي الجديد. 
شطر توفير «شبكة اجتماعية: ترعى 
الخسميانات: الإج: باعية الضرورية, ولا 


التاريخ 


تنزع من الدولة الوطنية القوة على 


المبادرة والإستباق والضبط. 
وأجمع الطرفان على تحسين الإعداد 
المهني والفني وا , وزسادة 


الإسبتثمارات في هذا الباب؛ رد جواب 
على أستشراء البطالة. ويصدر الإجراء 
هذاء وهو ما زال توصية, عن رأي في 
اسباب البطالة يردها اولاً الى بطم القوى 
العاملة, إعداداً وتاهيلاً, عن اللحاق 


باطوار سوق العمالة المستحدثة 
والمتقلبة. فالتقانات (التكنولوجيات) 
الجديدة تدخل أسواق العمل بسرعة 
خاطفة, وتتناول اعداداً متعاظمة من 
المجالات والسلع؛ وتطلب كفاءات دقيقة لا 
تلبيتها اللاهثة إلالمن حازوا 
0 عالياً. ولما كانت الاسواق 
المالية عالمية فعلاء منذ بعض الول 
توجه اصحاب الحاجات التقا 
الى حيث تلبيتها الكفاءات, من ا 
حواجز راسمالية واستثمارية ونقدية 
معوقة. فالتاهيل المرن» والقادر على 
مكافاة التغيرات التقنية وانظمة الصنع, 
يبدو الجواب الناجع عن نازع الإنتاج الى 
التقليل من دور العمل الحيء عمل 
«العامل» (الذي انفك من صفة العامل 
التقليدية في معظم الأحيان). اما الجواب 
الثاني المحتملء فهو تقليل وقت العمل 
للعامل الفرد. واقتسام كمية العمل 
العامة وتوزيعها على العاملين وعلى 
اوقات وازمنة وحدة حسابها قد تكون 
السنة, وليس الاسبوع اي الشسهس, وقد 
تكون حزمة سنوات, ثلاثاً او خمساً او 
اكشر او اقل. ولعل هذه الإحستسالات, 
المتفرعة عن الجوابين المتقدمين, هي ما 
سماه ماسيمو داليماء الإيطالي «ترك 
الموقف السالب بإزاء تغيرات مجتمعاتناء 
(مجتمعاتهم')) والمبادرة الى انتهاز فرص 
يترتب عليها القيام باعمال اكثر تنوعاً 
وحفزاً لطاقات العاملين» واعلى عائداً. 
وإذ يصف استاذ الإقتصاد في جامعة 
ستانفورد, بكاليفورئياء بول رومير, 
تجربة الولايات المتحدة الأميركية في 
الاعوام العشرة الأخيرة|- وتموج بطالة 
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تبلغ /ا, 4 في المئة من القوى العاملة هذه 
التجرية - يبدو وكانه يحاور المؤتمرين 
بملمو. فهو لا يذكر أن الإزدهار الأميركي 
المستمر منذ نصف العقد يعود شطر هام 
منه الى دور الإدارة. فلولا مبادرة وزارة 
الدفاع الأميركية, منذ اوائل العقد 
السادس (الخمسينات) الى إنشاء علم 
المعلوماتية, وترجمته الى تقانات كثيرة» 
لانصرف الباحثون البارزون من أساتذة 
جامعات بيركلي وستانفورد وكارنيجي 
ميلون وماستانشوسيتس.ء وغيرهاء الى 
الفيزياء النظرية والرياضيات الاساسية, 
عوض صناعة انترنت. ّ 
لكن مسبادرة الدولة الأميركية لو 
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اقتصرت على جمع الباحثين, وتمويل 
أبحاثهم ومختبراتهم, والتنسيق فيما 
بين نتنائجهم, ولم يعول أصحاب رؤوس 
الاموال على الصنامات الجديدة 
ويستثمروا فيهاءلما تحولت الى قوة 
اقتصادية وا اجتماعة عظيمة. وقد أَمُلّت 
الصناعات الجديدة قواعد اقتصادية غير 
معروفة ولا مسبوقة من قبل. واولى هذه 
القواعد التجدد. فجنت «ديجيتال 
إلكترونيكس» جبالاً من الدولارات ارباحأ, 
ما لم ينافس طريقتها في تركيب مادتي 
السيليكون والنحاس؛ وجمعها في 
الإجهزة الصغفيرة» منافس. لكن اختبار 
تركيب مختلف نجمت عنه تقوية الاجهزة 
وتخفيض تكلفتهاء أدى الى تنظيم القطاع 
الصناعي كله تنظيماً جديداً. فخسرت 
«ديجيتال» صدارتهاء وصرفت الاف 
العاملين. 

والقاعدة الثانية هي مرونة العمل, 
فالعاملون الذين اضطرت المنشاة 
الخاسرة الى صرفهم راح بعضهم الى 
القطب البارز الجديد, «ميكروسوفت» او 
«انتيل», واستعملت الشركتان الكبيرتان 
كفاءات جديدة: واوجدت فرص عمل 
كثيرة. والقاعدة الثالثة هي التعبئة 
واليقظة والتنبه. إذ يكفي؛ اليوم؛ على 
زعم روميرء ابتكار مدخل الى الشبكة لم 
يسبق إليه احد, او العثور على صيغة 
صيدلية تدخل في تركيب الدواء نتيجة 
مختبرية لم تستعمل, حتى تتوفر الاموال 
الضرورية لانطلاق منشاة واعدة. 

وسُئلم هذا الى .القاعدة الرابعة وهي 
اضطلاع «الافكار» بدور عظيم. فهي المنجم 
الذي تغرف منه فرص العمل الجديدة. 


'وعلى خلاف الإقتصاد «الطبيعي» اي 


«الفيزيائي» على ما يسميه أستاذ 
ستانفورد, وهو يعني به الإقتصاد المنتج 
«أشياء: وا ب الإقتصاد 
«الفكري» وركنه إعلام المعلوماتية, الى 
التكائر والتوالد والتتاسل» وليس الى 
النضوب والنفاد. ولكن شسرط التوالد 
والتثمير تكثير مواقع البحث والتماس 
الغرص. وهذه هي القاعدة الخامسة. 


كثرتهاء لم تستطيع 
مناسبة الإستثمار في أجهزتها الجديدة. 
ولا يستقيم هذا المشال من البحث 


التاريخ بارع 


1. 


والإنتاج والعمل إلا يما سماه داليماء 
للتو, ترك الموقف السالب بإزاء التغير 
المتسارع. فالامل في مرفق عمل ثابت 
تُنتهز.فرصته. مرة واحدة, ويصرف 
معظم العمر فيه مثل هذا الأمل متناقص 
التحقق في مجتمع على شاكلة ا مجتمع 
الذي يصفه استاذ الإقتصاد الأميركي 
وتختيره المجتمعات الأميركية والأوروبية 
(«الاورو أميركية», على حسب فاتسلاف 
هافيل, التشيخي). ويقتضي ذلك التخلي 
عن ١‏ في هذا المرفق, او هذه 
الفرصة, وترك الأمل فيه, او فيها. 

ويلوم رومير الاوروبيين على تمسكهم 
بالمرفق الواحد وإعدادهم قواهم العاملة 
على رجاء هذا الحظ المتناقص. فالقانون 
هو ولادة المنشات وموتهاء ومعها فرص 
العمل ومرافقه وابوابه. وحيث تولد 
منشاة يتوجه العاملون. فإذا أغلقت 
ابوابها تركوها الى غيرهاء وعملوا حيث 
تلتقي «فكرة» باستثمارات لا تقل تحفزاً 
عن امسحاب «الافكار» وطاقسات العسمل. 
ويحمل هذا التمؤ, او النماءً الإنتاجي» 
على التغير, وعلى اخذ الاهبة له, وإعداد 
العدة تاهيلاً ومرونة ودابأً. 

وليس التغيير, او التقلب بين أظهر 
مرافق العمل وفرصه ليس الجنة او 
الفردوس في الارض. فهو باعث على 
القلق. وهو سبب في تعاظم التفاوت بين 
أصحاب الكفاءة وبين من هم أدنى مثهم 
علماً وذاهيلاً, في طور أول. ولا يفسهم» 
بعد, على وجه جلي لماذ! ادى لحاق 
اليابان واوروبا بالتقدم التقاني الاميركي 
الى ركود اقتصاداتهما ركوداً من العسر 
عليهما معه تلبية الوعود التي قطعتها 
دولهما لشعوب الكتلتين الإقتصاديتين ' 
الكبيرتين. وعسر التلبية هذا هو وجه 

ه ضعركة «معاييرء 


الوعود بفرص 
متوسطة, وضمانات اجتماعية غير 

دَق إدي الى «صفرء العجز في 
الماليات العامة, وإضعاف العملات» 
وزبادة الديون... والى الحماية والإنكفاء 
والتقوقع القومي. وهذا كله نختبره» نحن 
وامثالناء قانعين قانطين» انهجو العوئة 
ونلعنها حتى تستسلم. 


* كاتب لبناني. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فى جو اشبه باجتماعات المحفل الماسونى 
المغلف بالسرية المطلقة وبطقوس ورموز 
خاصة اجتمع 120 شخصية بارزة من 
اوروبا والولايات التحدة فى جز: 
بحيرة بولاية جورجيا الامريكية لمدة اربعة 
ايام فى اطار منظمة مجهولة اسمها مجموعة 


الاركان الامريكى السابق ولويس جيرستنر 
رئيس شركة الكمبيوتر العملاقة أى. بى. [م. 
اما ماذا بحث هؤلاء الاشخاص الذين 
يتمتعون بنفوذ كبير اجتماعيا وسياسيا 
وصناعيا فى مختلف انحاء العالم فان ذلك 
سيبقى امرا سريا قد لايتعرف قبل سنوات 

| طويلة فالتعليمات للمشتركين فى هذا 
الاجتماع وفى اجتماعات مماثلة للمجموعة 
عدم الكشف عن ما اثير فى 
الاجتماع الذى تنظمه هذه المنظمة التي 
انشئت فى اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية 
وتضم اسماء اعضاء فى عاثلات مالكة 
اوروبية ورؤساء دول واقتصاديين 


وصحفيين. 
وليس من قبيل التكهن او الافتراض بان 
هذه المجموعة او المنظمة هى اداة من ادوات 
صياغة النظام العالمى الجديد وان كان 
البعاة يزايد على ذلك بان اعضاء هذه 
المنظنة هم الذين يحكمون العالم ويتدخذون 
القرارات التى يلتزمٍ اعضاء الجموعة 
بتنفيذها فى أى مكان فى العسالم سواء 
لتحقيق اهداف سياسية او اقتصادية اى 
عسكرية وان افشاء اسرار هذه الاجتماعات 
او خيانة مواثيقها لايعنى الا الموت. 


وريما كان فى ذلك شكل من اشكال ' 


الروايات السينمائية الليثة بالغموض 

والمبالغة الا ان السرية المفروضة على هذا 

الاجتماع الذى عقد فى جزيرة خاصة وسط 
. اجراءات امن مشددة منع المسحفيين من 
الاقتراب اى التصوير تؤكد ان شيئا ما كان 

يجرى خلف هذه الابواب المقلقة. 

وتقارير متعددة تؤكد ان هذا الملتقى 


المصدر :--التعباليم- البيسوم. 


التارييخ -- 


لايعدو كونه مركزا دوليا للدراسات ولكن 
اعضاءه ليسوا مجموعة من الباحثين 
النظريين انما هم مجموعة من التنفيذيين 
والسياسيين واصحاب الطموحات والتطلعات 
او الذين يملكون سلطة اتخاذ القرارات 
وتحريك الامور, ولذلك يتم انتقاء اعضائه 
بعناية بالقة ودعمهم فى دولهم بكل 
الاشكال الممكنة حتى يظلوا محتفظين ١‏ 
بنفوذهم وقوتهم لتنفيذ اهداف الجموعة 
وتطبيق دراساتها وابحاثها. 

ولا احد يعلم اذا كانت هناك شخصيات 
عربية قد شاركتٍ فى هذا الاجتماع ام لا لان , 
الكشف عن اسماء المشاركين جميعا كان 
عملية مستحيلة الا ان اغلب الظن انه لم تكن 
هناك مشاركة عربية لانه لايترك للعرب 
فرصة ابداء الرأى فيما يتعلق بامورهم حتى 
وان كان ذلك فى اجتماعات من هذا النوع 
خارج الاطار الدولى التقليدى. 

وهذه الاجتماعات تثير تساؤلا دائما حول 
من يحكم العالم ومن يحرك اسواق المال 
والسياسة ويغير من التوازنات الدولية. 


٠‏ واذا كانت هذه القوى الخفية قائمة 


' وموجودة كما هو واضح فما هو الهدف 
الذى تسعى اليه ومن وكلهم امر قيادة العالم 
او ادارته.. وماذا سيخققون من وراء ذلك؟ 
واغلب الظن ان هذه المجالس تعمل لصالح 
شركات اقتصسادية عملاقة تستطيع توظيف 
رجال السياسة والحرب والفكر لرعاية 
مصالحها واهداقها بتشكيل العالم وفقا 
الرؤيتها ومصالمها.. وهذه الشركات 
العملاقة المتعددة الجنسيات هى التى تحكم 
العالم فعلا لانها تملك المال والنفوذ وكان 
ذلك واضحا فى الاشهر الاخيرة فى 
افغانستان عندما استطاعت هذه الشركات 
تاسيس وتحريك ودعم حركة طالبان في 
الوقت المناسب لتقضى على بقية الفصائل 
لتحقيق مصالح هذه الشركات فى ان تحصل 
على امتياز من حركة طالبان بان تمر خطوط 
الغاز من جمهوريات آسيا الوسطى المستقلة 
(منطقة الخليج مستقبلا) وذلك عبر اراضى 
اقغانستان بعيدا عن ايران..!! 
وقد تكون هذه الاجتماعات سرية الا ان 
الاهم والاخطر فى تقرير:مصير التشرية. 


3 


الصدر :بدا 


«للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :0/8 


* الاقتصاد السزأسمالى 
فى عالم واخد منقسم 


أشارت قمة الدول الصناعية الكبرى التى عقدت مؤخرا فى دينفر 
بالولايات المتحدة العديد من التساؤلات داخل الدول السبع الأعضاء 
التى تمتل أغنى الاقتصاديات ف العالم. وأيضا فى الدول خارج 
المجموعة حول مستقبل الاقتصاد العالمى فى ظل النموذج الرأسمالى 
الذى يطبق سياسة الاقتصاد الحر وتحرير التجارة. ولم تجد كلمات 
الرئيس كلينتون حول «النموذج الأمريكى فى الاقتصاد» -الأاجدر 
بالتطبيق- صدى حتى فى داخل بقية دول مجموعة السدا» وعلى 
رأسها فرنسا. كما أن قمة الأغنياء فشلت فى تقديم الحلول للمشكلات 
التى تواجه الاقتصاد العالمي. 

وبعد أن امتد النظام الرأسمالى الحر فى الاقتصاد إلى حوالى /1١‏ من 
سكان العالم أصبحت «العولمة» نقطة جدل تدور حولها المناقشات 
ولا سيما بعد أن باتت معظم اقتصاديات العالم تهرول إليها بخطى 
سريعة قد تفوق بكثير ما يجرى فى معظم الدول الرأسمالية التى يقوم 
اقتصادها على هذا المفهوم. وأصبحت التساؤلات تنصب على: ما الذى 
تحقق حتى الآن؟ وما الذى يجب أن يطبق من الآن فصاعدا لتحقيق ما 
يسمى بمدولة الرفاهية», وما الفوائد التى جلبها تطبيق هذا المفهوم» 
ومن الخاسر فى هزه العملية وأيضا من المسئول؟!. 
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كل هذا كان محل نقاش كبير من 
جانب اساتذة ومتخصصين ل 
الاقتصاد والسياسة فى جامعات 
أمريكية واوربية؛ وكان العنوان الكبير 
هو «العولة» وأثار تطبيق ما يعرف 
باقتصاد السوق العالمى على 
اقتصاديات دول العالم وخاصة فق 
الدول النامية؛ وبمعنى أدق من هم 
ضحايا «العولة», وما الذى يجب على 
الدول الكبرى الغنية ان تفعله لتقليل 

جم الخسائر؟!. 
١‏ ل «شايمء الأمريكية عرضت ف 
تقرير خاص مفصل كل هذه الآراء 
تحت عنوان «عالم واحد منقسم»» 
وبداي الكاتب الصحفى باللجلة 
جيمس والش: إن الناس فى أوربا 
واليابان وحتى فى أمريكا نفسها 
يعتقدون أن العولمة تبدو مغامرة أو 
مشروع تجارى تنقصه الرأفة, فهبى 
يتمشل ف تجارة تعير الحدود 


واستثمارات تتدفق إلى حيث ترى 
الإنتاجية الاكبر. 


أوجاع أوربية 


و 
عولمة الاقتصاد خشية من زيادة 
معدلات البطالة /1١,(‏ سنويا) 
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وبينما تريد الشركات الكبرى ذلك نجد 
أن الحكومة على العكس لا تريدان 
تتخذ إجراءات لخفض العجز ذا 
العامة خوفا من الآثار 
الاجتما 
قال الناخب فيها كلمته بصراحة فى 
الانتخابات التى جرت مؤخراء وأتى 
باليسار الاشتراكى إلى السلطة للحفاظ 
على ما تبقى من الكاسب الاجتماعية. 
ويخلص التقرير ل لة إى أن 
دول الاتحاد الأوربى كثيرا عن 
الولايات المتحدة فى معظم الإجراءات 
الخاصة بالأداء الاتتصادىء؛ وتسرى 


للإصلاحات وتتساءل: هل التكتلا. 

الاقتصادية مثل الاتحاد الأوربى تقدم 
«نموذجا ثالثاء للاقتصاد يمكنه 
«تلطيف ضربات» الاقتصاد الحر؟. 
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للنشر والخدمات 
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المصدر: 


الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


الاقتصاد الامريكى له «مخالب 
وانياب» قد تتناسب مع المزاج 
الامريكى وروح الشعب. وهو ما 
أسفر عن عدم تكافؤٌ فى الفرص 
فق داخل امريكاء وان إعادة 
توزيع الثروة ليست مسالة 
واردة على ذهن المكومة 
الأمريكية. 


ضحايا العولمة 


أما طاب ور المنتقدين 


اقتصاديات السوق مما أعطى فرصة تحقق هذه الطفرة الاقتصادية منذ 
كبيرة لتفعيل النظام الراسمالى. ولكنه بداية الستينيات دون تدخل الدولة 
حمل فى طياته مخاطر كثيرة من والتى تمثل استثماراتها نسبة كبيرة 
الاضطراب على مستوى العالمء ف اقتصاديات هذه الدول والتى فتحت 


ولاسيما بعد أن امتدت الرأسمالية 
التشمل حوالى /6٠‏ من سكان العالم, 
ويدعو ساكس ف مقاله إلى توسيع 
«مجموعة ال/» لتشمل اقتصاديات 
كبرى صناعية فى الدول النامية ولا 
تقتصر على الدول الصناعية فى العالم 
المتقدم, كما يرى أنه يجب ان تنظر 
مجموعة السبعة فى مشكلات المناطق 
الأخرى من العالم حيث لم تكن 
الإصلاحات الاقتصادية كافية لرفع 
غبن الفقر عن كاهل سكانها وما تسبيه 


السوق اللحلية امام التجارة العالمية, 


الزمن امتدت إلى 
انضموا للاقتصاد العالمى بشروطهم 
ووفقا لظروفهم. ويقول: إن على 


الحكومات وقادة التجارة والأعمال الا 
يتخذوا مفهوم «المنافسة العالمية» كعذر 
للإصلاحات الاقتصادية التى لا تراعى 
البعد الاجتماعي. 


مهامصطفى 


هذه الإصلاحات من زيادة الفجوة بين 
الفقراء والأغنياء. 

وآخيرا يطالب البروفيسور ثانى 
رودريك -استاذ الاقتصاد السياسى 
الدولى فى جامعة هارفارد- بمراعاة 
البعد المحلى للإصلاحات الاقتصادية, 
حيث إن الشعور السائد بان العولمة 
أسفرت عن عدة مشكلات اجتماعية 
متعلقة بالأجور ف الولايات المتحدة 
والبطانة ف اوربا وعدم الأمان 
الوظيفى فى معظم أنحاء العالم له 
أساس من البحة. ولنلك فإن 


الأمريكيين للعولة -كما 
وصفتهم «تايم»- فيضم جفرى 
جارتن عميد مدرسة «بال» 
الأمريب للإاية الذى يقول: إن 


لجان اليك ويرك 


1 الأجور وهذا مالا يعجب 


الحكومات بحاجة إلى تطبيق سياسات 
العديد من الامريكيين. 1 مدروسة ومتكاملة لتقليل نسبة 
«توسيع مجموعة ال/اء 9 الخسائروالآثار العاكسة وعليهاان 


ول مقال منفصل انتقد جفرى 
ساكس -مدير معهد هارفاد للتنمية 
الدولية والخبير الاقتصادى للعديد من 


وحفنة من الدول الناء اف 
شرقى أسيا وتمثل ن ا 
العالم, فبحلول أواخر الثمانينيات فإن 

اشتراكية تمولت إلى 


وهذا داجع إلى الحكومات نفسها الي 
كانت لديها الرغية ف مراقية السوق 
أما ما يقال عن «النموذج الأسيوى» فى 

دول شرق أسيا فإن هذه الدول 
وبخاصة فى كوريا |/ وتايوان 
-والكلام لايزال لرود ريك- فإنها لم 


واي 3 


أصبح الاجتماع السنوى لرؤساء الدول أو حكومات 
الدول الصناعية السبع سمة مميزة لأوضاع 
اقتصاد العالم, ولم يكن تحديد المتباركيى فيما 
أسماه البعض 'قمة القمم' مصادفة أو ثمرة اتفاق 
سياسى أو تحالف عسكرى, , وإثعا فى ببساطة 
اكبر دول العالم اقتصادياء اى بحساب الناتجر 
القومى الإجمالى, فهو لايقل فى أيهما عن 
التريليون (الف مليار) سنوياً إلا فى حالة كنداء 
0 
رمى إجمالى يبلغ ٠.184‏ مليار دولار أو 7 
تيون و04 مليار دولار» وتليها فورا اليابان 
(4,541 مليار) ثم اللانيا (54,؟ مليار) 
ففرنسا( مليار) ثم إيطاليا (01؟.37 
مليار) وبريطانيا (- ٠,1‏ ملبار). ويرى القارئن 
فوراً أن مجموع الناتج القومى الإجمالي للدول 
لاريم الأعضاء فى الاتحاد الأوربى يبلغ 7,547 
مليار أى أكثر من اليابان وأقل من الولايات 
وتسيطر الدول السبع على معظم الناتج 
القومى الإجمالى لدول العالم مجتمعة. فمجموع 
تاجيا الذومى الأجمالى يمل إلى ا ترليون 
و70 مليار دولار. وكل ذلك من أرقام 1547 
شرته منظمة التعاون الاقتصادى 


ارا ونا 2 و التائج الوم 
0 فى الدول الصناعية كان ١١!‏ / في 
الفترة 13 يمكن أن نفتسرض أن 
سنتى 1996 و1947 قد شهدتا متوسط نمو '/» 
ويهذا يكون إجمالى الناتج لكل الدول فى السنة 

الآخيرة 1؟ تريليون و10 مليارً 
وبحساب سيطياضي أن مجدوع لسع تسيل 
ما يحققه العالم من نات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الاقتصاديين إن هذه الجموعة تعد "مجلس إدارة 
اقتصاد العالم” ولكن هذا القول فيه تجاوز كبير. 
فاكثر الإجراءات فعلا فى اقتصاد العالم يصدر 
عن الشركات الكوكبية (أو متعدية الجنسية) التى 
بلغ إجمالى إيرادات خمسمانة منها 7١.7‏ 
تريليون فى دولار فى 1450 وهذه الشركات 
تملك بحكم انتشارها فى مختلف أرجاء العالم 
حرية تصرف كبيرة للقاية إزاء الحكومات بما فى 


التى 

ولذلك فإن أقصى ما يتحقق فى اجتماعات السبع 
هو محاولات للتتسيق والتفاهم وتبادل الرى 
حول جدول اعمال محدد ومتواضع. : 


وقد تذكرت كل هذا حين سمعت عن 'مجموعة 


الثمان" التى شكلها أربكان تحت شعار انها 
جميعاً إسلامية. ويلغ به التهور أن قال إنها 
ستواجه مجموعة السبع. وبالرجوع إلى الارقام 

٠لا‏ يمثلون إلا 2,5/ من 


إلى هذا الحد السخيف؟ على أية حال قرات أن 
يلمظ الذى خلف إريكان يفكر فى فض مجموعة 
الثمانى؟ 


يسماعيل صبترى عبة 


ل 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


يبلغ عدد البتوك العربية ٠١‏ بنك تتولى 
مهمات بالغة الاهمية بالنسبة لاسواق ال مال 
العربية ككل. لكن ما تتصف به هو نوع من 
تمركز راس المال في قلة منها لا تتعدى العقرين بنك 
اضافة الى انها مدعوة لتطوير اوضاعها اكثر فاكثر 
وبالسرعة القصوى امام تطور بنوك العالم استناداً 
لعولمة الاقتصاد التي تلحق البنوك ايضاً بالتطوير 
الملح ولم تغب البنوك العربية عن هذا الوضع بل ان 
مؤتمراتها من بيروت الى لندن الى المعرض البنكي في 
الرياض كلها تتطلع لمرحلة جديدة تنسجم مع تلك 
العولمة. 

والواقع ان اهمية البنوك العربية تزايدت في 
السنوات الاخيرة بسبب الدو رالذي عليها ان تلعبه في 
الاصلاحات الاقتصادية في الدول العربية التي وجدت 
نفسها مضطرة للحاق بركب منا عرف بالعولمة 
نفسها على مجمل اقتصادات 
هنية منها 9 النامية 2 


ذلك البنوك في المملكة العربية السعودية او لبنان او 
سورية او مصر او دول مجلس التعاون الخليجي 
العربية 

وفي اطار ذلك قال الدكتور عدنان الهندي الامين 
العام لاتحاد المصارف العربية. ان المصارف العربية 
مدعوة الى العمل على زيادة حجم التدفقات 
الاستثمارية الى الوطن العربي عبر عدة محاور, اولها 


محمود عبد العزيز وظائف البنوك متعددة الجوانب 


تطوير قاعدة منتجاتها وادواتها الاستثمارية؛ وثائيها 
التحول الى دور اللاعب الرئيسي والمحرك في اسواق 
الملل العربية. وثالثها القيام باصدار سندات دين 
دولية وطرحها في اسواق التمويل الدوني بما يسهل لها 
في تلك الاسواق ويعززه على حد سواء. 
من جائبه قال رئيس اتحاد المصارف العربية 
محمود عبد العزيز ان الاوان قد أن لان تنظر المصارف 
العربية الى استخدام اموالها بشكل مختلف من خلال 
وظائف البنوك المتعددة الجوانب او بمعنى آخر 
البنوك الشاملة. واضاف ان الذي تحتاجه الدول 
الغريية عو جنب الإنجاع: الكاض: مريت من 
الاستثمارات وليس فقط مجرد الاقراض, بل يجب ان 
يمتد هذا الدور الى دراسة المشروعات الاستثمارية 
التي يقترض القطاع الخاص لتمويلها. كذلك لا بد من 
ان يمتد هذا الدور الى مشاركة البنوك للقطاع الخاص 
في المشروعات وطرح نسبة من راس مال هذه 
المشروعات للاكتتاب في البورصة. واكد ان الهدف من 
العربية بوك فيل 
- العربية. 
بقمع عبد الغزم تصيح صاحبة دورق 
الاشارة على المستورد او المصدر لاستيراد هذه السلعة 
أو تصدير تلك من هذا البلد العربي او ذاك بدل ان 
يقوم فقط بدور الممول لهما فقط. ان ذلك يسبب 
انتعاشاً للتجارة العربية من خلال توجيه المستورد 
والمصدر العربي الى قرينه العربي. ونتيجة لذلك بدات 
التجارة العربيا ترداد بشكل كبيربين الدول العربية, 
ولكن يجب ان نطمح لاكثر. 


ذلك كله هو ان تتحول البنوا 


للأبييب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


ويؤكد رئيس اتحاد المصارف العربية ان المال 
العربي لن ياتي للاستثمار في الدول العربية عن طريق 
العواطف بل من خلال المصالح المتتتركة واكتشاف 
فرص الاستثمار في الدول العربية وفرص التعاون 
التجاريء وهذا هو دور المصارف في الوقت الراهن. ثم 
ياتي دورها في الاقراض. ان دور البنوك المتخصصة 
بدا يتلاقى, وبدات تتحول الى بنوك شاملة لها وظائف 
متعددة مثل انشاء شركات مساعدة لسوق راس المال. 
وتركات سمسرة وتقييم الاوراق المالية والتاجير 
التمويلي. وفتح اعتمادات لانشاء طرق ومطارات 
وموانيء بالتعاون مع القطاع الخاص. المصارف 
المتخصصة مصارف صغيرة الحجم قليلة راس المال 
ومواردها ذات اجال طويلة وعالية التكلفة الى حد ما, 
ولا امل لها سوى الاندماج لتصبح كيانات كبرى 
ويؤكد عبد العزيز انه ليس امام البنوك العربية 
التجارية لكي تستمر الا البحث عن وظائف جديدة 
التسهم في تنمية المجتمع وتوظف مواردها بطريقة اكثر 
ربحية؛ وفي الوقت نفسه تخفض مصاريفها بالقدر 
ا وتوسع من نطاق خدماتها ومنتجاتها 

ويقول الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - 


بل في تلك العمليات الكبيرة التي لها دور في تنمية 
الاقتصادات العربية وهي لذلك بدات بتطوير نفسها 
في اتجاه هذه المهمات الكبرى التي اصبحت للبنوك 
التجارية في العالم. ويشير المدرس الي انه اذا كانت 
للبنوك العربية في الداخل العربي هذه المهمة 
التنموية, فان الجدير بتلك البنوك ان تقوم بهذه المهمة 
في الخارج لانها ضرورة اقتصادية عربية عامة. 
فالبنوك في الخارج على صلة بالاقتصادات العالمية, 
وخصوصاً في بريطانيا, الامر الذي يوفر لها اطلاعاً 
فعلياً ومفيداً على تلك الاقتصادات وعلى دور البنوك 
فيها بحيث تستفيد من ذلك الاطلاع وتأخذ به وتنقله 
الى اصولها او فروعها في الداخل العربي. هذا مع 
العلم انها. كبنوك عربية في العالم, تعتبر صلة الوصل 
الحقيقية والمفيد اقتصادات الدول العربية 
والاقتصاد العالمي ككل. 

وجاء في تقارير لاتحاد المصارف العربية ان البنوك. 
العربية تواجه تحديات كبيرة تتمثل في حدة المنافسة 
التي تدخلها المصارف الاجنبية, سواء الى الاسواق 
العالمية حيث يتواجد عدد من / 
الكبرى. او الى عقر الدار العربية تبعاً للسياسات 
الوطنية ذات التوجهات التحررية والانفتاحية. ولقد 
زاد في حدة تلك المنافسة قيام منظمة التجارة العالمية 
بتحرير قطاع الخدمات المالية على المستوي العالمي. 
واذا كان التفوق في المنافسة يميل نسبياً الى دفة 
المصارف الاجنبية بفضل قواها المؤسسية الانتاجية 
والتقنية والراسماليا]. الا ان المصارف العربية 


رف العربية ٠‏ 


المصدر: 


بوسعها تحويل هذه الدفة تدريجا من خلال تطوير 
قواها الذاتية ف المجالات نفسها وهذا بالطبع يستلزم 
التطوير في المنتجات المصرفية كما ونوعا ونقباطا 
وكذلك التطوير في اساليب التكنولوجيا وشبكات 
الاتصالات الخاصة بها ولا بد ايضا من التطوير 
الكوادر البشرية لتصبح الاساس في النمو والتنمية 
الشاملة والمتكاملة 

وجاء في احد تلك التقارير ان التحديات التي تواجه 
المصارف العربية تتمتل كذلك في التطوير المتواصل 
لاساليب واسس الرقابة المصرفية والتي تديرها لجنة 
«بالء للاتشراف المصرف العالمى, والنتائج المتسارعة في 
حقل الرقابة عبر الحدود وحقل كفاية راس المال. ومن 
المعلوم ان هذه اللجنة تبحث منذ سنوات قليلة في 
تطوير المعايير العالمية التي ترعى العمل المصرفقي. 
خصوصا في ضوء قيام التجمعات المالية وتزايد مخاطر 
السوق. ولا بد ان تثمر المفاوضات 
التطورات المصرفية عن معايير 
العالم امام تحدي المواكبة او امكان 
يتعين على البنوك العربية منذ الآن تشكيل مخصصات 
رؤوس الاموال اللازمة لتوفير التغطية الملائمة 
للمخاطر المالية المستجدة والتي تواجهها وستواجهها 
هذه المصارف في اطار توسع اعمالها وانشطتها الى ما 
هو ابعد من التقليدي. 

هذه الطروحات التي سبق ل .الحوادث. ان 
اشارت اليها اكتر من مرة اثما تبقى هي مهمات 
اساسية امام البنوك العربية كلما تطورت الاوضاع 
الاقتصادية العالمية, خصوصاً ان الدول العربية 
منفردة او مجتمعة لا تستطيع ان تبقى خارج تلك 
التطورات. من هنا اهمية ان تاخذ البنوك العربية في 
اعتبارها دائماأ ما يعنيها من تلك التطورات لكي لا 
تفاجا بما قد يصر بها وبوجودها لم يعد جديدأ القول 
ان البنوك العربية تشكل خزنة كبرى لليارات 
الدولارات اضافة الى كم كبير من الموجودات على 
تنوعها من عقارات واسهم ومدخرات على انواعها. 
كذلك اصبحت البنوك العربية صلة الوصل الفاعلة 
بين كل القطاعات الاقتصادية العربية. واصبحت 
تباشر مهمات التنمية بالفعل خصوصاً في بلدان عربية 
عريقة في نظامها المصرفي كما تقول مصادر اقتصادية 
مختصة. من تلك البلدان مُصّر ولبنان والمملكة العربية 
السعودية. 

الكن السوق المصرفية العربية تعائي من كثرة 
المؤسسات المصرفية اضافة الى ان تلك السوق تتصف 
بظاهرة التمركز المصرفي مع سيطرة عدد محدود من 8 
المصارف كبيرة الحجم. ففي ارقام حديثة وحول هذه 


ل 


الصحسسوادث 


|| لا يووا 


00 
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الامور تبين ان خمسين بالمائة من موجودات البنوك 
العربية عائدة لعشرين بنك عربياً فقط, وتسعين 
بالمائة من هذه الموجودات تعود الى مائة بنك عربي من 
اصل ٠٠١‏ بنك هو مجموع البنوك في البلاد العربيا 
كما تبين ان 7٠١‏ بنك تتنافس على ٠١‏ بالمائة فقط من 
النتاط في السوق المصرفية العربية. ورغم ما هي عليه 
المصارف العربية من اهمية الا انها اذا فورنت 
موجوداتها ببنوك عالمية لتبين انها ذات احجام 
صغيرة فالحجم المتوقع لموجودات البنوك العربية 
للعام 5 هو 10ه مليار دولار. وهذا لا يعادل 
سوى حجم موجودات مصرف ياباني واحد هو 
.سانوا. الذي تصل موجوداته الى 81 مليار دولار 
لكن البنوك العربية بالحجم الذي هى عليه تستطيع 
تلبية احتياجات الاسواق العربية. الا انها اذا كانت 
طموحة لان تبقى في اطار التطورات الاقتصادية 
الجديدة في العالم لا بد لها من ان ترفع من مستوى 
ملاءتها المالية 

وتقول المصادر المختصة انه مع انضمام عدد من 
الدول العربية الى المنظمة العالمية للتجارة التى 
سترعى عملية التحرير المالي على النطاق العالمى. فان 
من المتوقع ايضاأ ان يحدث زحف مصرفي اجنبي. 
يصعب منعه. الى الدول العربية, الامر الذي يشكل 
خطراً حقيقيا على البنوك العربية اذا لم تكن قد سوت 
اوضاعها. وترى المصادر نفسها انه على اهمية البنوك 
الاسلامية, وما لها حالياً من صوت مرتفع ودعاية, الا 
انها لا تشكل في اعمالها الا بين ٠١‏ و ١١‏ بالمانة من 
اعمال البنوك العربية ككل. 

لكن لا مجال للانكار. ايا كانت الملاحظات على 


البنوك العربية, ان هذه البنوك ما زالت تلبي الحاجة 
الاساسية والضرورات للدول العربية نفسها على 
الصعيدين الداخلي والخارجي في اطار ظروف الدول 
العربية الراهنة. اما اذا ما تطلعت هذه الدول لما هو 
اكثر مما هي عليه حالياً. وهي مضطرة لذلك بفعل 
التحديات العالمية امام تلك الدول, قان البنوك هي 
ايضاأ مدعوة لمواجهة تحديات التطور على اكثر من 
صعيد. ولم تغفل البنوك العربية عن هذا الوضعء 
لذلك فانها عقدت مؤخراً مؤتمرها العام في اطار اتحاد 
المصارف العربية في بيروت في لبنان واستعرضت 
اوضاعها وما تتطلع له من تطوير ضروري وثابت لتلك 
الاوضاع, اخذاً في الاعتبار ما تقتضيه الظروف 
العالمية المحيطة والضاغطة في اتجاه التطوير. كذلك 
شهدت لندن مؤتمراً في الاسبوع الاخير من حزيران 
(يونيو) الماغي بدعوة من اتحاد المصارف العربية 
ايضاً. بالاشتراك مع ٠يوروماني.‏ و «انترناشيوتال 
ميديا بارتنرزء عقد تحت عنوان «القمة المصرفية - 
افاق العام ٠٠‏ شارك فيه اكثر من عشرين مصرفاً 
عربياً واجنبياً وضم حوالي 650٠‏ شخصية عربية 
ودولية مصرفية واقتصادية بشكل عام. وتوصل 
المؤتمر الى خطوط رئيسية في مجال الصيرفة .العربية 


المصدر :. اللحسسسوال ب.. 


والاقتصاد السامل. وبحث بالتفصيل في الاتجاهات 
الحديتة في تنظيم القواعد المصرفية. وتناول موضوع 
تمويل المتاريع في العالم العربي والتكنولوجيا 
والمعلوماتية في خدمة تطور الصيغة العربية وجاءت 
التوصيات وحتى القرارات في هذه المجالات مهمه 

وف اطار تطوير الاوضاع المصرفية العردية يهام في 
شهر تشرين التانى (توفمير) المقبل المعرض الخليجيى 
المتنترك للخدمات البنكية والاستنمار. وهو اول 
معرض من نوعه يقام في الرياض في السعودية ويشكل 
المعرض فرصة للقاء المباشى دين المسؤولين في المنقمات 
البنكية والاستتمارية ورجال الاعمال والفعاليات 
الاقتصادية المؤترة وراث المصادر المختصة ان 
المعرض جاء في توقيت يتناسب مع خطوات ايجابية 
اتخذت على مستوى دول مجلس التعاون في مجال 
الصناعة البنكية والخدمات المصرفيه ومرونة حركة 
الاموال والاستتمار ومن اهم تلك الخطوات السماح 
أبافتتاح فروع للبنوك الوطنية في كل من الدول 
الاعضاء في الدول الاخرى بحيث سيكون هذا المعرض 
عامل تعريف لكل مصرف وبنك وشركة استثمارية 
لعرض الخدمات ومجالات وصناديق الاستثمار 
والمتروعات التي تقدمها وتقوم بها. وستعقد على 
هامش المؤتمر ورش عمل ومحاضرات عن الاسنتمار 
والخدمات البنكية تتاح فيها الفرصة للبنوك 
والشركات المشاركة لمزيد من التعريف وتسليط الضوء 
على نوعية وحجم اعمالها وخدماتها. 

وف اشارة لوضع البنوك السعودية وردت على 
لسان وزير المال والاقتصاد الوطنى السعودي ابراهيم 
العساف ان النظام المصري السعودي قوي وراق 
ومتطور لجهة الكفاية الراسمالية والربحية والفعالية 
كذلك فان مناخ الاستثمار ليبيرالي ومنفتح اذا ما قورن 
بما هو سائد في دول عربية اخرى وفي احدث ارقام 
نرت حول البئوك السعودية ان موجوداتها بلغت 
خلال العام الحالي 1941 97.1 ملبارا ريال سعودي 
(حوالي المانة مليار دولار) في حين كانت عام ١413‏ 
حوالي .770 مليارات ريال وكانت الودائع عام 
07 ما يصل الى 144.4 مليارات ريال. وفي عام 
4 بلغت 117,8 مليارات اما القروض فكانت عام 
١4417‏ حوالىي 144,7 مليارات في حين بلغت عام 
+144 حوالي 140.1 مليارات. وهذه الارقام تخص 
١‏ بنكاً تجاريا. وهي في الفترة نفسها من العامين 17 
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دراسة داخلية «محظورة النشنى 
؛ للبنك الدولي: 


رؤوس الأموال الخاصة تتجنب 
مساعدة الفقراء 

1؛ من الأمول ل1: من 

كان العجبالة 


واتقدطن - ٠‏ اتجماح بعرين» 

برهنت دراسة داخلية جرت لحساب البنك الدولي ان الفترة 
منذ بداية التسعينات التي طبقت قيها سياسة «الخصخصة» لحل 
مشكلة ديون العالم الثالث قد شهدت انحساراً شديداً في تدفق 
أموال القطاع الخاص من العالم الصناعي الى الدول النامية. 

أوتبين الدراسة بالأرقام انه خلال السنوات من ١44.٠‏ الى 1995 
حظيت ١١‏ من بلدان العام الثالث فقط بنسبة 200 من اجمالي 
راس امال الخاص الذي انتقل الى البلدان النامية, وأن ٠١‏ من هذه 
البلدان هي من البلدان التي يصنفقها البنك الدولي على أنها 
«متوسطة الدخل» وليست من الدول الفقيرة. 

الدول الاثنتي عشرة المحظوظة هي الصين (وقد حصلت وحدها 
على 7١1‏ مليار دولار خلال تلك الفترة» بنسبة 58 من اجمالي 
رؤوس الأموال التي حصلت عليها البلدان النامية)» تليها المكسيك” 
وقد حصلت على ١١1.5‏ مكيار دولار (بنسبة .)4١17‏ البرازيل (171 
مليار دولار بنسبة )/8.١‏ ماليزيا (.1 مليار دولار بنسبة 75,4), 
تايلائد (48 مليار دولار بنسبة .)/5.١‏ الارجنتين (47 مليار دولار 
بنسية 4) الهند (18 مليار دولار ينسبة 1/)ء روسيا (5؟ ملياو 
دولار بنسبة 1.1/), تركيا (11 مليار دولار بنسبة 7.0/), تشيا 
٠١(‏ مليار دولار بنسبة ؟,1/) وهنغاريا (المجر) حصلت على أقل من 
١+‏ مليار دولار (ينسبة .)20,١‏ 

ومعنى هذا - حسب الدراسة ايضأ- انه باستبعاد الصين تكون 
الاحدى عشرة دولة الأخرى قد حصلت على نسبة 4 من رؤوس 
الأموال الخارجية مع انها تمثل نسية 711 من سكان العالم الثالث. 
أما البلدان «منخفضة الدخل» والتي تمثل - اذا استبعدت بنها 


١ َ كلكيي‎ 
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الصين - مسية 1 +7 من سكان العالم الثالث فلم تحصل سوى على 
نسبة 77 من رؤوس الأموال الخاصة «المتدفقة» من الخارج. 

كذلك تبين ان سندات «انخسفاض الديون» (أو انخفاض 
نفسها السندات التي 


نسبة 70,5 من اجمالى انتاجها القومي لتسديد خدمة ديونها 
(وليس الديون نفسها) في عام 1157؛ وهي نسبة تفوق ما انفقت 
على الصحة العامة ثلاث مرات. 

وبوجه عام» فإن العالم الثالث في مجموعه انفق على «خدمة 


الديون» في عام ١947‏ نسبة 74.1 من اجمالي دخله القومي, في 
حين ان نسبة انفاقه على الصحة العامة لم تتجاوز #1 من الدخل 
القومي» ونسبة انفاقه على التعليم لم تتجاوز 71,9 منه. 

ومن أهم الجوانب التي تكشف عنها هذه الدراسة (المحظورة من 
التداول والمخصصة لاطلاع الشريحة العليا من مسؤولي البنك 
الدولي) ان معظم الدول النامية متوسطة الدخل حصلت خلال 
السنوات الست الماضية على أموال من القطاع الخاص الخارجي 
كافية فقط لتلبية التزاماتها المالية المتعلقة بديونها القديمة, ومن 
ن الدراسة تحذر من انه إذا حدث ارتفاع طفيف في سعر 

فائدة على القروض في الولايات المتحدة, وإذا ترافق ذلك مع 
انخفاض في أسعار المواد الأولية التي تشكل مصدر الدخل الرئيسي 
للدول المد العالم الثالث سيعود من جديد الى أزمة ديون 
طاحنة كتلك التى عانى منها خلال عقد الثمانبنات. 


09086 قن بهد 
وعلى الرغم من ان مستويات يدن رو.. ايم و 
الدولي بأنها «البلدان الأكثر مديونية وا 1 ل 
أدنى مما كانت ف تقاس جصالي ال 

القور - إلا ان هذه الديون هي الآن ثلا ة أمثال ما كانت علي في يا 
4 . وعلى الرغم من أن أعباء خدسة, الث اريسي البلدان ل 
قبل سنوات قليلة إلا ان ذلك أبسا. أن بعض البلدان 
اج اا أرقاتها. وبالثالي فَإن المتأخرات 


الخفض يكون جز 
عليها بعد ذلك ان تنفد 
لتحصل على 


لخفضهاء 


بإزلوأيءء 5 
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اقتصاديات 


٠‏ هه إوحه به 
نعم للحكومات القوية 

وي قاجا يتك الدولي الاوسساظ الاقتصادية في سرض لطم اولي 

الاخير. فبعد ان راجع حساباته واحصاءاته, استنتج ان الادلة 
العملية تؤيد ضرورة وجود حكومات قوية لكي تتحقق التنمية 

الاقتصادية. 

وفي هذا الموقف تراجع البنك عما سبق واتبعه كسياسة لسنوات 
طويلة. فالنصيحة الدائمة للدول النامية كانت ضرورة تقليص الدور 
الحكومي, وخفض الانفاق ومعادلته بالدخل في كل الاحوال. 

وبنى البنك الدولي سياسة دعمه في الماضي على ضرورة انهاء عجز 
الميزانيات الحكومية؛ بغض النظر عن مدى تدهور الخدمات. ولكن البنك 
يقول الان ان «بناء حكومة قوية ومؤثرة ضرورة من ضرورات التنمية». 

.ووفقا للنموذج الجديد الذي سوف يتبناه البنك الدولي في المستقبل 
سوف يتعين على الحكومات الراغبة في تلقي العون من البنك الدولي اتباع 
سياسا 5. فهي يجب ان تستثمر في الخدمات الاساسية وان تقدم 
خدمة اجتماعي للفقراءء وان تحمي البيئة؛ وان تضع الاطار 
القانوني للنشاط الإقتصاديء وتنفذ سياسة اقتصادية فعالة. 

والحكومة بدلا من تأخذ دورا ثانويا على هامش القطاع الخاص يجب 
عليها ان« تكون شريكاء واداة تنشيط وتيسير في الاسواق.. لان الرفاهية 
تعتمد اساسا على رفع القدرات الحكومية». وعلى الرغم من ان الحكومات لا 
تستطيع ان تمنح النمو الاقتصاديء الااانها توفر الاطار العام الذي يهيئ 


ول هذا للقياس نجحت معظم الحكومات الاسيوية, التي يشار اليها 
بانها «النمور الاسيوية»» وفشلت الدول الافريقية جماعة. فالدول الافريقية 
تعاني الان انعدام الحكومات المؤثرة» واحيانا انعدام الحكومات بالمرة. 
وبنفس المقياس فان الحكومات الافريقية منذ خمسين عاما كانت افضل 
واكثر تأثيرا من الحكومات الحالية. 

ليس هذا فقطء بل ان نشاط «العولمة», الذي يعنى به تكامل الاقتتصاد 
الدولي عبر الحدود. يعد خطرا على الدول ذات الحكومات الضعيفة؛ ويفيد 
الحكومات القوية التي تطوعه لصالح اقتصادها المحلي. ويهرب المستثمر 
الدولي من الدول ذات الحكومات غير المؤثرة التي تفشل في القيام بوظائفها 
الاساسية. وقالت معظم الشركات العالمية ان تدهور الحكومات وتخبط 
السياسات والقوانين في مناطق مثل شرق اوروبا وافريقيا وامريكا 
اللاتينية, عرقل نشاط الاعمال والاستثمار في هذه الدول. 

وليس المقصود بزيادة فاعلية الحكومات زيادة حجمها. في بنجلاديش 
مثلا زاد حجم الحكومة منذ استقلالها عام 1971 بنسبة الضعفء وزاد عدد 
الوزراء من 21 الى 35 وزيرا وزاد عدد موظفي الحكومة من 400 الف موطف 
الى مليون موظف. ولكن النتيجة كانت تراجع فاعلية وتأثير الحكومة لان 
البيروقراطية زادت وزاد معها الفساد وانعدم الاصلاح. وهذه كلها آراء 
البنك الدولي. 


٠ءءوالود‎ 
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ووفقا للبنك ايضا فان الحكومات درجات. هناك حكومات نامية؛ وهي 

في الدرجة الثانية, وهناك حكومات ترتقي للدرجة الاولى. ومن الممكن ان 
تقيس الحكومات العربية نفسها على هذا المقياس. 

والدرجة الثانية هي تنفيذ الاساسيات, ومنها ضمان حقوق الملكية 
وضمان سيادة القانون. اما الدرجة الاولى فهي زيادة الفاعلية الحكومية 
0 

افسة الحرة وتقليص اجراءات الحماية: والغاء المركزية في 

اتخاذ / القرار. 

رفك الوزن بين قوة الحكومات وقوة القطاع الخاص تبدو جذابة 
ومنطقية» ولكن لماذا تأخر البنك الدوئي في طرحها؟ وماذا عساه ان يفعل _ 
الان لاثقاذ افريقيا؟ ا 


عادل مراد 


شمس الدين: النظام العالمي الجديد آحادي القطب 
قباني: : تقييمالعلاقة بين الشرق والغسري 


امسسد 
قباني وشمس الدين في الؤتمر 


أعلن رئيس المجلس الاسلامي 
الشيعي الاعلى الامام الشيخ محمد 
مهدي شسس الدين ان النظام 
العالمي الجديد آحادي القطب يقوم 
على الغاء دور الامم المتحدة. 
شمس الدين الذى كان 
يتحدث في بداية اعمال المؤتمر 
. العام ال ةللمجلس الإعلى 
للشؤون الاسلامية في القباهرة 
أوضح ان الارهاب يستخدم ضد 
كل حركة تطالب بتصحيح 
الموقف الدولي من حقوق العسرب 
والمسلمين أو تقاوم الاحتلال 
الاسراثيلي» » مشيراً الى ان مراكز 
ابحاث الغرب وجامعاته وصئّاع 
الرأي العام فيه تبلور مقولة ان 


الاسلام هو العدو وقد بدأ الغرب 
يكون المفاهيم التي يبرر بها 
عدوانه على الملسلمين. 

وأوضح ان فكر الغرب الحديث 
يقوم على الفكر الوضعي في مجال 
العلوم وعلى اخلاق المنضعة في 
السلوك ويتنكر للقيم الاخلاقية 
التي بشرت بها المسيحية. 

امامفتي الجمهورية الشيخ 
محميد رشيد قباني فطالب 
المفكرين اللسلمين وعي خطورة 
شعور العالم الاسلامي باستهداف 
الغرب له والى العمل لتصحيح 
السار بوعي وعقلانية وحذرء 
مطالباً بوجوب اعادة تقييم العلاقة 
بين الشرق والغرب في ضوء 


مقاييس الفكر والثقافة والقيم 
والموضوعية في المرض والتحليل 
في اصول ومسار القضايا 
0 بينهما للوصول الى افضل 
التعاون الذي ينشده 
ار والغرب على السواء. 

كر أن المؤتمر الذى يستمر 
ارك فيه وفود من 86 
يناقش ١5‏ بحث حول 
محاور تركز على علاقة الاسلام 
بالعالم الغربي وموقف الاسلام من 
غير المسلمين في المجتمعات 
الاسلابية وموقف المجتمعات 
الغربية من المسلمين بالاضافة الى 
آفاق اللستقبل ودعم الحوار بين 
المسلمين والغرب. 
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نحن والعلاقات الاميركية - الصينية . 


محمد برهومة ' 


تكمن أهمية مقاربة العلاقات الاميركية - 
الصينية, وطبيعة العناصر والتوازنات التي 
تحتكم اليهاء بالنظر الى انه وفق مستقبل تلك 
السلانا مسسسيد امعنيارت الجييو- 
استراتيجية في منطقة المحيط الهادئ الذ 
خلال العقود ا ا 0 

ومن هنا لاغرابة ان نجد انفسنا 
السنوات الاخيرة امام عشرات الابحاث 
والدراسات والقراءات التي تعالج هذه المسالة, 
والتي تعبس في الآن ذاته عن مدى اكستراث 
الغرب وخاصصة الولايات المتحدة بهكذا 
موضوعة استراتيجية. 

بعد عودة «الدجاجة التي تبيض ذهبأء || 
الوطن الآ تسم اليم الى لشفيق :الوح 
الكاملة لاراضيهاء الذي يعني عودة تايوان الى 
السيادة الصينية ناهيك عن عودة ماكاو (التي 
تديرها حالياً البرتغال) في ١1994‏ 

هذه «العودات» وما ستتركه من تاثيرات 
على موازين القوى في آسيا خصوصاً وعلى 
الساحة العالمية عموماً, تعيد الى الانهان من 
جديد مقولات من قبيل «بدء الحقبة الآسيوية» 
رسمياً في اطار تسيّد الصين لتلك الحقبة؛ أو 
على وجه العموم تحول الثقل العالمي - كما 
تشسير عدة دراسسات -- في القرن الحسادي 
والعشرين من امير الى منطقة آسيا - المحيط 

ادئاء وهو ما تختزله عبارة «القرن 

ما يي الي مستطيع فشي ع 


هذه التوقعات كان قد المح اليها مؤخراً 
الرئيس الفرنسي جاك شيران حي قال مس 
عشرين عاماً يدهش العالم النمو الاقتصادي 
والاجتماعي الاستثنائي للصين, انه يقلب 
التوازن القاثم في العالم, وهو سوف يكون 
حاسماً لما.يكون عليه هذا التوإزن في القرن 
الحادي والعشرين». 

صحيح ان الولايات المتحدة لا ترغب في ان 
تتحول الصين الى قوة عظمى» الا انها في الآن 
ذاته لاترغب في تفتت الصينه إلا ان الولايات 
المتحدة ما تزال مترددة في اتخاذ سياسة 
استراتيجية واضحة ومحددة تجاه الصين 
(الدولة -- القارة) الأمر الذي دفع بعض 
الباحثين لتوصيف واقع تلك السياسة ب 
«الغموض الاستراتيجي». 1 


َه 0 وليام كوهين وزير الدفاع . 
امير 


1 (الذي يقرر ان أعظم تحو 
ا ل ا 


انما هو برو ز الصين) ان «الولايات ا متحدم 
ترغب في مستقبل لا تكون فيه الصين لا 2 
اقتصادياً كبيراً فقط. بل ان تصبح مساهماً 
بيرأ في تحقيق الاستقرار الاقليمي والدولي 
ضمن استراتيجية «اميركية؛ تقوم على 
التواصل مع الصين بوصفها قوة صاعدة يمكن 
ان تساهم او تعيق موجات الحيوية 
الاقتد ادية والتعاون والشقة التي بدأت تعم ' 
منطقة حوض المحيط الهادئ...»» على حين 
يؤكد كوهين ذلك, فاننا نلاحظ مقابل هذا الراي 
الذي يمثل الاتجاه العام للسياسة الاصيركية 


تجاه الصين في السنوات الأخيرة؛ والمتسم 
بالرغبة في تخفيف حدة التوتر بين الطرفين» 
وبناء عناصر الثقة المتبادلة للتعاون, ذلاحظ 
تمة تخوقات استرا امسركية من ان ٠‏ 
تشكل سياسة الولابات المتحدة الداعية لدمج 
الصين في المجتمع الدولي والتي تتمظهر في 
خطوات من قبيل تاديد اميركا انضمام الصين 
الى المنظمة العالمية للتجارة, وتجديد تطبيق 
بند «الدولة الاكثر بالرعاية» على الصين... 
وهذه التخوفات تستند الى احتمال ان: 
تشكل مثل هذه الخطوات وغسيرها باب 


. لامكانية ان تتحول المدين الى درجة من القوة 


تنافس الولايات المتحدة منافسة حقيقية, 
خصوصاً وان كثيراً من عناصر تلك المنافسة 
متوافرة لدى الصين فالصين هي موطن اكبر 
سوق استهلاكية في العالم؛ ان يقدر عي . 
مستهلكيها المحتملين ب ١!‏ مليار نسمة, ٠‏ 
وهي اكثر الدول جذباً للرساميل الاجنبية يعد 
الولايات المتحدة. 
وهي بعد اليابان, اغنى دولة من حصيث ' 
الاحتياطات بالعملات الاجنبية. 
الصين تتوافر على اكبر جيش في العالم 
(عدده 7,1 مليون شسخص) وهي تملك ثالث 
أقوى ترسانة نووية على الساحة الدولية. 
ومع الاقرار بوجود اختلالات جوهرية في 
البناء الاقتصادي والعسكري الصيني» علاوة 
على اختلاف درجات التطور السيساسي 
والاقتصادي بين اقاليم الدولة الصينية, فإن 
ما يزيد من فاعلية الامكانيسات الصينية 
السالفة الذكر, معطوفاً عليها ما شهده العام 
المنصرم من اتفاقات وتحالفات آسيوية كان 
محورها الصين بجانب الهند وروسيا 
وباكستان» ان - اليابان - عملاق آسيا 
' الاقتصادي - اصبحت منذ نهاية الحرب 
الباردة اقل حيوية بالنسبة لاميركا كدرع 


مضاد للشيوعية في آسيا. 
وعلى الرغم من الضغوط التي تواجهها 


لوده 


المصدر :---- الجن سسيسسا 


الميزانية الدفاعية الاميركية, فان البعض في 
واشنطن بحسب صحيفة «الفايننشال تايمز» 
بشعر انه قد حان الوقت بالنسبة لليابان كي 
تقدم مساهمة اكبر في ما يتعلق بالدفاع عن 
وهي مسالة وان كانت تقلق الصين فربما 
تؤاز مافدد ما علي ا و م 
لليابان» خصوصاً وان أحد العوامل المهمة في 


هذا النجاح كان نتيجة لعدم تحمل طوكيق 
اعباء دفاعية منذ نهاية الحيرب العالمية 
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الاملاءات الا 


الديموقراطية 


جميل مطر + 


مئذ حرب تحرير الكويت وتدمير العراق لم 
بحظ حدث او تطور باهتمام الاعلام الغربي مثل ما 
حظيت عودة هونغ كونغ الى الصين. واجد نفسي 
متفقاأ مع كثيرين في الغرب يعتبرون ان الحدث 
يستحق الاهتمام, ولكني منبهر بحجم المبالغة في 
تصوير قلق الغرب الشديد على مستقيل 
الديموقراطية في فونغ كونغ. اعتقد ان هذا 
التهويل اساء ليس فقط الى السياسة الخارجية 
الاميركية, ولكن ادضأ الى سمعة الديموقراطية, 
الغربية فى كل اسبا وخارج اسيا. فقد كشفت هذه 
المبالفة في القلق عن تناقض سديد. إذ أن معظم 
المسؤولين الذين اعربوا عن خشيتهم على مستقبل 
0 في هونغ كونغ لم يسمع العالم لهم 
صوتاً منددأ بأسلوب الحكم الانكليزي المطبق في 
هونغ كونغ عندما لم يكن فيها ديموقراطية كثدرة 
او قليلة, ولااحرية صحافة واسعة أو ضيقة. لذلك 
ساد الاقتناع بأنه ربما كان وراء القلق والحملة 
الاعلامية داقع آخر. ولم يذهب اصحاب هذا الرأي 
بعيداً حين عبروا عن ان الولادات المتحدة قررت ان 
تضع للصين في هونغ كونغ قنبلة موقوتة 
وتحتفظ هي بجهاز تشغيلهاء اي تفجيرهاء في 
الاوقات العصيبة او المناسبة. ولن تكون الاوقات 
العصيبة في العلاقات الصينية - الاميركية قليلة 
ولا قصيرة. 

لن اجارل في اهمية الديموقراطية لعملية 
التحديث. فالتحديث بالديموقراطية اكثر رسوخ 
واقوى متانة من التحديث بغيرها. ونوعية الحياة 
في ظل الديموقراطية افضل وارقى من نوعية 
الحياة في ظل اي نظام آخر. واستطيع ان افهم 
جانب النيات الطيبة او على الاقل جانب المبدأ لدي 
بعض دول الغرب في نشر الديموقراطية وحث 
الدول الاخرى على اعتناقها وممارستها. ولا يذكر 
الجيل الذي انتمي اليه حقيقة ان الايجابيات 
المتعددة التي حققتها الديموقراطية في كثير من 
دول الغرب كانت اهم الدواقع وراء انتعاش 
التيارات الأيبرالية والديموقراطية في بعض دول 
العالم الثالث وشرق اوروبا بعد سقوط الشيوعية. 


ات 


ولكن بعد حين حدثت انتكاسة ملحوظة في الاداء 
السياسي او توقف نمو التيارات الليبرالية في 
عدد من هذه الدول. حدثت الانتكاسة او التوقف 
رغم ان الجهود الغربية لدعم هذه التيارات 
تضاعفت, ورغم ان المؤسسات والمنظمات في مجال 
حقوق الانسان والديموقراطية والمجتمع المدني 
تعددت, وانضمت اليها شركات عائلية او خاصة 
مستفيدة من كرم التمويلات الاجنبية. 

واعتقد ان لهذا الانحسار او التوقف في النمو 
اكثر من سبب او اكثر من مجموعة من الأسباب. 
تتعلق المجموعة الاولى من الاسباب بمجمل 
السلوكيات الاميركية في مجال الديموقراطية 
وحقوق الانشان. اذ رغم الجهود الكبيرة والاموال 
الوفيرة التي تخصصها اجهزة منعددة فى حكومة 
الولايات المتحدة لنشر ودعم الديموقراطية 
والتبارات الليبرالبية وجماعات وشركات حقوق 
الانسان في كذير من دول العالم, الا ان كثيراً من 
التصرفات السياسية والاقتصادية الاميركية نجح 
في ان يمحو بعض - ان لم يكن اغلب - ثمار هذه 
الجهود والاموال. فقد بالغت الولايات المتحدة في 
الاهتمام بنشر ودعم الديموقراطية الى حد 
استخدام وسائل غير ديموقراطية. وفي كثير من 
الحالات استخدمت الولايات المتحدة اسلوب 
الاملاء. هنا تفرض الدولة الاعظم على الدولة 
الاضعف او الاقل مكانة او المحتاجة المعوتة 
والحماية الاخذ بمبادئ ومنهاج الديموقراطية, ولا 
تترك الدولة الاعظم للدولة الاخرى جرية الاختيار, 
ولاحتى حرية الرفض فإما الالتزام بالنظام 
الديموقراطي او التعرض للعقاب, اي الخضوع 
لحصار دولي اقتصادي وسياسي مع احتمال 
المطاردة العسكرية. 

كذلك, وفي شؤون دولية اخرى لا تلتزم 
الحكومة الاميركية الديموقراطية وهي اكبر ميشر 
بها بين دول الغرب. فهي لا تحترم قاغدة الاغلبية 
في اتخاذ القرارات ولا حرية التعبير في المنظمات 
الدولية. كما ان الكونغرس لا يتوقف عن مطالبة 
الحكومة الاميركية بفرض العقوبات على الدول 
التي تصوت ضد الاختيارات الاميركية في الامم 
المتحدة. وبسبب ذلك الموقفء ومواقف اخرى 
متعددة للسلطة التشريعية الاميركية, يجاهر بعض 
المقكرين الاوروبيين وفي العسالم الثالث بان 


ع “ووه 
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التومعطرس الأشيركي يكاد يكون قد اصبح اكثر 
المؤسسات التشريعية في العالم دكتاتورية, بمعنى 
انه اقرب الى أن يكون مؤسسة تخدم مبادئ 
شمولية منه كمؤسسة ترمز الى الديموقراطية في 
صورتها المثلى التي تبشر بها اميركا. 
واظن ان كثيرين في العالم العربي يشكون في 
النيات الديموقراطية الاميركية عندما يراقبون 
مداولات الكونفرس وقراراته في شان الصراع 
العربي - الاسرائيلي, وتحديدا في شان القدس. 
هنا لا يوجد اعتبار او تقدير للرأي الاخرء اي لا 
يوجد اعتبار او تقدير للنصف الاخر من مفهوم 
الديموقراطية. بل اعرف عن ثقة ان عددأ غير قليل 
من قادة التدارات الليبرالية العربية هدات حماسته 
للديموقراطية -- على النمط الغربي - بسبب 
التناقض الصارخ في السياسات والمدادئ الاميركية 
عندما يتعلق الامر بالعرب عموماً والمسلمين اخيراً. 
ذ ن مرة في الاونة الاخيرة 
الترحيب المتزايد من جانب قيادات التيارات 
الليبرالية العربية ليس فقط بالجهود والانجازات 
شديدة التواضع والتناقض التي حققتها بعض 
الحكومات العربية على طريق الديموقراطية وحرية 
التعبير ولكن ايضاًء وهذا تطور جديد, للذرائع 
التي تقدمها الحكومات تبريراً لتراجعها عن هذه 
الجهود عندما يحدث التراجع ولتجميد الانجازات 
عندما يتكرر تجميدها. اتصور ان هؤلاء يمرون في 
ازمة. فبسبب الضغوط الاميركية وسياسات الاملاء 
وتناقض المبادئئ مع الممارساتء يشهعر هذا القطاع 
من النخبة السياسية العربية ان الدفاع عن 
الديموقراطية اصبح يعني في نظر الشارع العربي 
الدفاع عن اميركا في وقت اصبح الدفاع عن 
سياسات اميركا يعني التفريط في كرامة الفرد 
العربي ووطنه وحقوق امته. 
في مرحلة أو أخرى كانت الديموقراطية 
بالنسبة لبعض افراد من النخبة العربية مجرد 
صرخة جديدة تستحق التقليد» ولبعض آخر كانت 
رمزاً لاحتجاج تاخر الاعلان عنه او اصبح ممكذ 
التعبير عنه, ولبعض ثالث كانت لازمة من لوازم 
التخلص من طبقة احتكرت السلطة لمدة اطول مما 
يجب وان أوان تغييرها. وبعض رابع كانت 


الديموقراطية بالنسبة اليه سلاحاً ضد قوة الدولة, 
لانه اذا اراد ان يخرب في ثروة الدولة او يهربها 


فالافضل ان تكون رقابة الدولة اضعف, وتكون 
قبضتها رخوة. وبعض خامس اعتبر الديموقراطية 
مرادقاً حدمي وضرورياً لحماية كل الوسائط 
الغربية الوافدة في موجة الاستهلاك او انها 
المطرقة الاقوى لضرب القيم والثقافات الوطنية, 
هذا البعض او ذاك هو بلا شك من عشوائيات 
الديموقراطية؛ يظهر حيث وحين يجب الا يظهر. 
لان وجوده اساءة لصورة الديموقراطية ومعرقل 
لانتشارها ورهينة في ايدي خصومها واساءة اشد 
للمؤمنين حقيقة باهمية الديموقراطية لتحديث 
المجتمع وفرز طبقاته وتحسين ادائه وتطوير 
قدراته على الخلق والابداع. ولكن للاسف زادت 
عشوائيات الديموقراطية الى حد انها صارت 
تشكل الصورة الوحيدة للديموقراطية كما تعرفها 
وتمارسها في الاونة الاخيرة معظم دول افريقيا 
والشرق الاوسط وشرق اوروبا واميركا اللاتينية. 
في الوقت نفسه صار تداول السلطة والتعددية 
السياسية والحرية الحقيقية للتعبير مجرد 
هوامش لهذه الصورة. وهو الوضع الذي يدعم 
حجة قادة في جنوب شرقي اسيا مثل لي كوان يو 
وسوهارتو القائلة بان الديموقراطية الغربية 
ليست بالضرورة الحل الوحيد للمشكلة السياسية 
- إن وجدت مشكلة سياسية - في آسيا. 

مفهوم ان تتذمر الحكومات من الضغوط 
والاملاءات الاميركية لتطبيق الديموقراطية؛ اما ان 
يتذمر الراي العام فهذا جديد ويبدو للوهلة الاولى 
صعباً على الفهم. ولكن اذا تعددت المؤشرات الى 
ان الديموقراطية صارت بالنسبة الى السياسة 
الخارجية الاميركية لا تزيد كثيرأ عن كونها سوط 
لردع الدول او لإجبارها على انتهاج سياسات 
متوافقة مع السياسة الاميركية, واذا اكتشف 
الناس انهم زرعوا للديموقراطية انياباً اكثر حدة 
واشد فتكأ بحقوق الشعوب وكرامة الدول من 
انياب الدكتاتورية؛ واذا كان ثمن التمتع بهامش 
ضئيل من الديموقراطية هو التعطل عن العمل 
وتفاقم الفقر والجوع, واذا كان هذا الهامش 
الضئيل ياتي ضمن حرمة قيم وسلع وسلوكيات 
ونخبة مختارة تبدو هي الاخرى مفروضة فرضاً 
يصبح تذمر الناس مفهوماً. 


+ كاتب وخبير سياسي مصري. 


ا 
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' ومنها قرار بقدرب من مطالبة العالم الشائية وقد تمثل ذلك فى 


اكلم ةاليوم 
تمُسيرجديد... للنظام العالمى الجديد 


النظام العالمى الجديد هو تعبير.. السلع التى تقوم اسرائيل بانتاجها 
صدرته للسالم الولايات الملدحدة وتصنيعها فى القدس, خصوصا ان 
الامريكية. بعد انهبار الاتحادر القرار السابق على ذلك هو القرار 
السوفيتى؛ وربما كانت امريكا تقصد الذى يطالب اسرائيل بالحظر وعدم 
بهذا التعبير انها القوة العظمى انتاج وتصنيع منتجات فى مدينة 
الوحيدة فى العالم, وهذا صحيح.. القدس والاراضى العربية المحتلة. 
انها الدولة الاعظم فى المجال وقد اعربت الدول عن ارتياحها 
العسكرى. والاقتصصادى. والتطور لصدور هذه القرارات مما جعل 
العلمى المذهل. ولكن هذا التعبير اخذ مندوب فلسطين الدكتور ناصر 
تفسير) اخر.. نظام عالمى جديد قائم القمدوة يعلن عن سسعادة شسعب 
على الحرية وحقوق الانسان, وحق فلسطين بهذه القرارات» التى تحمل 
الشعوب فى التعبير عن نفسها. ولم فى معناها. انه لا توجد دولة قى 
يعد النظام العالمى الجديد حسب العالم فوق القانون) 

التفسير الامريكى الذي يعنى القوة ولا احد يستطيع ان ينكر دور 
والسير مصر الفاعل والرئيسي والذى يكاد 
فى فلك الدولة العظمى الوحيدة والا يكون الوحيد فى عقد هذه الدورة 
بما يفسر العالم.. رغبة الدنيا ان الجمعية العامة. وبهان الدكتور ندا 
تكون مع الدسق. وهذا ما يؤكده العالم العربى سفير مصير لدى المنظمة 
من خلال قرارات الجمعية العامة الدولية. ورئيص للجموعة العربية 
للامم اللتحدة التى اتخذتها يما لهذه الدورة. مما كان لهذه القرارات 
يشبه الاجماع على ادانة سياسة صداها العالمى. ومن هذه القرارات 
اسرائيل الاستيطانية, وهذه القرارات فسرض الحظر على سلع تصنع او 
لم توافق علبها امريكا.. اكثر من ذلك تنتج فى المستوطنات الاسرائيلية 
أن السفير الامريكي فى الامم المتحدة فى الاراضى العربية المحتلة, ومنها 
عدر عن رفض بلاده بلفة متعاليةر القدس, والوقف الفورى للعمل فى 
هجوم امريكا على الدول مستوطنة جبل ابوغنيم التى فجرت 
التى ايدت القرارات وغدد هذه الدول الازمة واعمال العنف, 

١‏ دولة من مجموع عدد الدول فى كما ان تعبير النظام العالمى 
الامم المتحدة, وامتناع احدى عشرة الجديد الذى يعثى القوة الوحيدة في 
دولة عن التصويت. وهذه هى المرة العام.. فقد معناه فى ظل ظهور قوى 
الشالثة فى خلال آقل من شهرين ان اخرى. وبتوقع المراقبون ان تكون 
بدين المجتمع الدولى السياسة الصين هى الدولة الاقوى فى العالم 
الاسرائيلية ضد رغبة امريكاء وضد خلال القرن الواحد والعشسرين 
ارادتها. واز كانت قرارات الجمعية بريطانيا اثسارت الى ذلك بطريقسة 
العامة للامم المنحدة ليست ملزمة. خفية وغامضة وبعض الدول ايضا 
والقرارات الملزمة فقط هى الصادرة غيل اعتيل تند ليم بريطائيا جزيرة 
من مجلس الامن. ولكن مجرد عدم هونج كونج الى الصين, 

الموافقة الذى يعنى الرفض والادانة 4 حامر سس هد" 
لسياسة اسرائيل ومن يساندها. الاتحاد الاوربى فهذا الاتحاد ريما 
وهذا هو المعنى الحقيقى للنظام كان اقوى منامريكافى جميع 
العالمى الجديد. ٠.‏ الاتسيي دول فى المجالات, وامريكا تدرك ذلك ولذلك 


ركب دول اخرى اكب قوة. تحساول توسيع حلف الاطلسى. 
1 لق بح وهاه اعم والاتجاه بالحلف شرقا وذلك للحد 
قنوة فى العالم. الامر الذى يجعل من نفوذ الاتحاد الاوربى الذى ترى 
السفير الامريكى فى الامم المتحدة, امريكا أن هذا الاتحاد ربما يكون ضد 


يعلن عدم موافقته على قرارات الام امريكا فى المستقبل. خصوصنا ان 
المتحدة بغذضب شديد من الدول التى اوربا لم تعد فى حاجة الى اصريكا 
وافقت على قرئرات شديدة الاهمبة, مثل حاجتها عقب الحرب العالمية 


بمقاطعة اسرائيل اقتصاديا؛ والطعن مارشال الذى انعش اوربا اقتصاديا 
فى عضودتها للامم المتحدة وذلك من بعد الحرب ومرة اخرى ان امريكا 
خلال مطالبة اس ريل بالاعلان عن تعى ذلك جيدا.. ولكنها لا تعلن ذلك 


المصدر ٠--:‏ الل شي يس سينا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ ا لخارا ١‏ 
الاحادية القطبية 


عبدالسلام بنعبدالعالي + 


ا لم يبدا رجال السياسة يتحدثون عن 
«الأحادية القطبية للعالم: إلا بعد سقوط جدار 
برلين» مشيرين بذلك إلى ان العالم لم يعد بيد 
قطبين متعارضينء أو تحت رحمة معسكرين 
متواجهين, وانما غدا واحدي القطب, احادي 
المركز. 

فحتى وقت قريب كانت رحى السياسة 
تدور حول محورين: ورحى الايديولوجية 
تتوزع الى مذهبين» ورحى الاستراتيجية بين 
معسكرين, الا ان هذه الثنائية الظاهرية لم تكن 
لتّخفي عن بعض المفكرين احادية أكثر عمقا. 
وذلك بالضبط هو شان الفيلسوف الالمان 
هايدغر. ففي دروس كان القاها سنة 140 نبه 
هابدغر الى ما تخفيه النزاعات الظاهرية التي 
يعرفها العالم المعاصر من وحدة عميقة. يقول: 
«ان روسيا وامسيركاء من وجهة نظر 
ميتافيزيقية, هما معأ الشيء نفسه». 

صحيح ان التجليات الجيو - سياسية لهذا 
الشيء نفسه كان يطبعها التعارض» بل 
التناقض والصراع الحاد,ء إلا ان السمسات 
العميقة والختصائص التي تميز كلا 
«المعسكرين» تظل هي هي: «إنه المسعر المجهول 
نفسه للتقنية الكاسحة:؛ ولتنظيم الانسان 
وترويضه.. وهذا في وقت غدا فيه أصغر ركن 
من الكرة الارضية, وكيفما كان وأنى كان, لا 
فارق في ذلك بين معسكر وآخر, ولا بين شمال 
وجنوب او شرق وغرب «خاضعاً لسيطرة 
التقنية وقابلا للاستغلال الاقتصادي, كما 
اضحت كل فرصة في أي مكان واي زمان واية 
لحظة شئناء في متناولنا في الوقت الذي 
نشاء». فلا تفاضل بين الامكنة, ولا اختلاف بين 
المواقع ولا تمايز بين الدول ولا تباين بين 
الاحداث «إذ يمكنذا ان نعيش في الوقت ذاته 
محاولة اغتيال سياسي في فرنسا وحفلاً 
د لضل بي البشز: او قل انه تفاضل 

بل لا تفاضل بين البشرء او قل انه والاستراتيجية والسياسة | 
لم يعد ينبني على أساس «حيث غدا الملاكم الوجود التاريخي الاصيل. اكوا وتوا 
أعظم رجل يمثل شعبه؛ كما غدا تجمبيع 9 
الجماهير بالملايين انتصاراً وظفرا» , 

هذه التسوية بين البشر والأزمنة والامكنة 
تنفي تعدد المراكز وتنوع الاقطاب, ولكن ليس 
بتغليب كفة على اخرى» واسناد التمثيلية 
القطبية لمركز دون آخرء وانما برفعها الى 
مستوى آخر يبدو معه كل قطب, مهما كان 
مفعولاًلشيء آخر يتجاوز الجغرافية 


*كاتب وجامعي مغربي. 


٠.٠” 


المستفبل العريى وتداعيبات 


النظام العالمى | 


هد عه 


1 


أي 


ليس ثمة خلاف حول ان ما حدث من تغيرات جذرية على الصعيد العا مى منذ انعقاد 
1 بين الولايات ا متحدة والاتحاد السوفيتى السابق عام 1/4١..والتى‏ تم بنا 
عليها نهاء الحرب الباردة والاعتراف يسقوط متظومة العمعز الأترقى وانهياز حلف 
1 و ثم 0 السوفيتى وزواله ككيان دولى.وقوة عظمى تشارك الولايات 
ا فى توجِي النظام العا مي.. هذه التغيرات مثلت إنقلابا كاملا فى الأوضاع 
الدولية.. بينما مثلث احداث أزمة وحرب الخليج ١111 ١110‏ وما ترتب عليها 
الدوا 1 حرب الخليج 1110 1111 وما ترتب 
نشائع وا اعييات على الصعيد الدولى والصعيد الاقليمى الشرق اوسطى والعربي 
مى.. تغييرا جوهريا فى شكل الأوضاع بمنطقة الشرق الاوسطه وفى طبيعة 


العلاقات العربية ‏ العربية. 


شكلت هذه التحولات الدولية 


الجديدة. 

وإذا كان الكثير من دول 
العالم, قد وفر لنفسه فى هذه 
المرحلة الجددة الضمانات 
الكافية لأمنه ومصالحه قى إطار 
من التكتلات الاقتصادية 
والتحالفات الاستراتيجية 
الامنية والعسكرية الاقليمية 
والدولية.. بل إن العالم كله 
يتجه نحو ما عرف ب ١«العولمة»‏ 
التى أصبحت تمثل فى الوقت 
الراهن توجسها دوليا بارزا.. 
وخاصية حيوية من خواص 
تحقيق البناء والمتافع المتبادلة 
والمصالح المشتركة بين 
الشعوب.. فمن الأحرى والأولى 
أن تسعى الاقطار العربية عن 
إدراك واع لما يحيط بها من بيكة 
دولة واقليمية معقدة.. بكل 
الجدية إلى تحقيق اقصبى 
استفادة جماعدة لكل ما تمتلكه 


. 
من عناصر التكامل.. ومقومات 
التقارب القومى الفعال فى إطار 
صيغة مناسبة تحقق الضمانات 
الكافية لأمنها القومى 
ومصالحها الحيوية.. فى إطار 
واضح ومحدد من التكامل 
الاستراتيجى القومى الذى 
يجمع كل عناصر «القوة 
الشاملة» ويعمل على تعزيزها 
وتنميتها فى النطاق الجماعى.. 
ويضمن مستقبلاً افضل 
للشعوب العربية وحماية اكثر 
كفاءة لامنها ومصالحها. 
وبالقاء نظرة أولية على 
المرحلة الانتقالية الجارية سوف 


نجد انها تتميز بعدة سهان 
إساسية لعل ابرزها الاعتماد 

نظام عالمى أحادى القطبية 
بعد زوال الدور السوفيتي في 
التاثير على الأحداث وصناعة 
الاستراتيجيات العالمية.. لتجد 
الولايات المتحدة نفسها وقد 
انقردت بصفة «القطب الاعظم»» 
فتندفع بكل ثقلها نحو التائين 
على الأخداث العالمية والاقليمية 


ا 8ام وعم ل 


نفس الوقت ذ 
التكتلات الاقتصادية وتنامت 
كثيرا إلى أن أصبحت تمثل 
سمة اساسية اخسرى من 
سمات النظام الراهن.. تفرض 
تاثيراتها المهمة على الأوضاع 
العالمية, نتيجة لتفاعلاتها 
المقتلفة فى مجال العلاقات 
الدولية. 

واكب هذه التحولات 
الجوهرية طفرة عالمية 
تكنولوجية هائلة يعبر عنها 
بالثورة الثالثة.. فى مختلف 
ميادين العلم والمعرفة_ 
والمعلومات, الامر الذى عمق من 
الفجوة السياسية والاقتصادية 
الواقعة بين الشمال والجذوب.. 
وادى إلى تكريس التناقض 
القائم بينهماء واتساع نطاقه 
بشكل حرم دول الجذنوب من 
هامش المناورة المحدود ؛ التى 


كانت تتمتع به فى السابق.. 


لعل الأمر اللافتُ للنظر ال ميل 
الواخ 


* مله المجدوب 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات 


ع الدول فى شتى المجالات بل 
وفى ابرزها واكثرها احتجاجا 
للعدل والمساواة.. وهو مجال 
تطبيق مبادىء واحكام القاثون 


الدولى والشرعية الدولية.. 
وأصبح الكيل بمكيالين سمة 
أساسية من سمات التعاملات 
الدولية المعاصرة مع دول 
الجنوب» وفى مقدمتها الدول 
العربية.. التى يتعرض العديد 
منها لسياسات الحصار 
والمقاطعة الاقتصادية بل 
لسياسات التجويع واستخدام 
القوة المسكرية, وانتهاك 
السيادة.. بينما تحظى دول 
اخرى . تضسرب بالقانون 
والشرعية عرض الحائط - 
بالدعم المطلق وبلا حدود فى 
تحد سافر غير مسبوق. فرغم 
الجرائم التى ترتكبها هذه 
الدول ضد الشعوبء فلا توقع 
عليها أى عقوبات او تطبقٌ 
عليها احكام القانون الدولى.. 
وإسرائيل على راس هذه الدول 
والتى تحظى سياستها 
العدوانية بدعم القطب الاعظم. 
لابد للعرب أن يعوا هذه 
الابعاد ويدركوا قبل أن يرسموا 
خطواتهم للتعامل مع النظام 


الولايات المتحدة سوف تبقى 
هى الزعامة الأبدية.. وبالتالى 
فليس هناك اى مبرر للاستسلام 
لمثل هذا الاحتمال او بناء 
السياسات المستقبلية على 
أساسية. 

لقد أكدت الدراسات والبحوث 
العديدة المتعلقة باستشراف - 
مستقبل العلاقات الدولية.. أن 
التحولات والمتغيرات السياسية 
والاقتصادية المتلاحقة.. 
السريعة الايقاع فى سبيلها 
لابراز عدة اقطاب عا مية, سوف 
تشارك مستقبلا فى التريع على 
عرش النظام العالمى القادم.. 


التاريخ 


وهى تتضمن أوروبا الموحدة 
واليابان والصين إلى جانب 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
الوضع العربى 
وا لأزق التاريخى 


إذا كان هدفنا هو البحث عن 
معالم جديدة لاستراتيجية 
عربية موحدة.. وايجاد الآليات 
المناسبة لتحقيق التعاون 
القومى والاقليمى والدولى.. 
هذا التعاون الذى أصبح بكل 
مستوياته يمثل أزمة حقيقية 
للعرب لابد من التصدى لها. هنا 
لابد من وقفة موضوعية يتم 
خلالها تشخيص الوضع 
العربى الراهن وتحديد سماته.. 
كاساس ضرورى للبحث عن 
الوسائل والآليات المناسبسة. 
ويمكن تلخيص هذا الوضع 
بجوانبه المختلفة.. بأنه يعانى 
من تراجعه فى التوجه القومى' 
واندفاعا فى التوجه القطرى» 
رغم أن كليهما لا غنى له عن 
الآخر.. وانفصالهما جد د 
ضررا بالفغا.. أدى هذا 

الاندفاع إلى تفاقم حالة التفتت 
والتشرذم بين الدول العربية. 
ووصول النزاعات العربية حد 
القطيعة.. وبالتالى تمدع 
التضامن العربى. ورغم ذلك لم 
تنجح الدولة القطرية فى 
تحقيق اهدافها الذاتية 
وبرامجها المستقلة.. وكانت 
النتيجة الوحيدة هى اجهاض 


محاولات الاندماج الاقتتصاديى , 


العربى.. وحدوث انكشافا 
خطير لامن الوطن العربى'ء 
وتعرية مقوماته واستباحة 
أرضه وقيمه ومقدساته, 
وتطاول دول الجوار غير 
العربية عليه, وهى إسرائيل 


٠‏ وتركيا وإيران. فضلا عن 


تعرض النظام العربى الاقليمى 
إلى اختراقات دولية اظهرته 


٠‏ بمظهر العاجز عن خماية نقسه 
' ومصالحه والسماح للوجود 


العسكرى الاجنبى . فى بعض 
الدول العربية, وفى مياهها 


لني 


الاقليمية. القيام بمهام هذه 
الحماية, وبالتالى إزدياد النفوذ 
السياسى والدبلوماسى, فضلا 
عن المعسسكرى والاقتصادى 


للقوى التى يمثلها هذا الوجود. 
والأمر امثير للتساؤل 
والحيرة, هو كيفية خروج 
العرب من هذا المازق التاريخى 
يمكنهم التعامل بكفاءة مع 
النظام العالمى الجديد, ومع ما 
يتضمنه من نغلم اقليمية وما 
يواجهونه من تحديات على 
المستويين القولى والاقليمى, 
ودعم قدرات النظام على 
مواجهة المرحلة التاريخية التى - 
يواجهها العالم كله. 
ولاشك فى أن حالة الاستسلام 
والجمود التى يعسانى منها 
الوطن العربى فى المرحلة 
الراهنة كنظام اقليمى.. تعود 
إلى افتقاره للرؤية المستقبلية 
الواضحة؛ وغياب أى مبادرات 
جماعية لوضع استراتيجية 
محددة الممالم والأهداف.. 
للتعامل مع النظام العالمى 
الجديد بتطوراته المحتملة 
وبطريقة تتسق مع المعطيات 
الجديدة للموقف العالمى 
والاقليميى.. وتتخلص من 
الأساليب التى كانت سائدة 
خلال فترة الاستقطاب, 
وتناقضات الحرب الباردة بين 
القوتين العظميبين فى ذلك 
اللو 


والدولية, وتحدد الاساليب 
المناسبة للتعامل مع هذه 
المعطيات والظروف. 
النظام العربى 
وعناصر القوة الشاملة 


ليس هناك شك فى أن الوطن 
العربى بموقمعه الجيو 
استراتيجى ووضعه الاقتصادى 
والأمنىء لابد ان يكون لدوره 
المستقبلى أهمية فائقة فى 
النظام العالمى الجديد أيا كان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


شكله وطبيعته, ودلك يقثل 
الثوابت الفادرة على تكريس 
هذا الدور لعدة عقود قادمة ليس 
افقط بحكم الموقع المتميز 
فحسب. ولكن كذلك بسبب 
ثروانه الممدنية والطبيعية 
الهائلة, وفى مقدمتها البترول 
الذى يمثل عصب الاقتصاد 
العالمى.. يضاف لذلك كله 
العرافة التاريخية والتراث 
الحضارى الكبير. 

أن كل مقومات القوة الشاملة 
الفاعلة متوافرة لدى العرب2, 
وكل ما ينقصهم هو تطوير 


: ض التنظيمات الداخلية 
الخاصة بالحياة السياسية 
العربية, ومؤسسات المجتمعات 
المدنية وكذا السياسات 
الخارجية.. حتى تتكيف مع 
التطورات العالمية.. وتمكنهم من 
الانتقال السلس فى علاقاتهم 
الدولية من الجمود الحالى إلى 
قدرة عالية على التفاعل 
الاقتصادى والتكنولوجي؛ من 
خلال علاقات دولية متوازنة مع 
القوى الخارجية الصاعدة 
خاصة الاتحاد الأوروبى 
والصين واليابان والنمور 
الآ 


يفرق كلمتهم 
قد 


والمقومات المتوافرة والدلائل 
الادراك 


6نم 


المصدر :. الهس سل أم.... 


التاريخ 


3 العربى والوعى بطبيعة 
الظروف والتحديات التى 
نواجهها.. جعلت لهذا الحديث 
اهمية الكبرى» حيث مثل هذا 


-- 2 لح ل لفاحم 2 2 


المتمع الردائى لماكب الملنيةوالنعضر! 


فا النيا رايد انراج سال واسسوالا 
اباب الإباب نز اذ 


ارز لقانب روباك انق 


من التنظيمات الأهاية تبدأ صناعة السياسة الرسمية للدولة! 


1 


امسلل ب« - النكسر. طب سو . 0١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ ... 
اجزاء البلاد فتبوسعت الشكرة واقبل 
الصيادون عليها ومن خلال الدعم 
الخارجى من قبل المنظمات الدولية 
تم انشاء العديد من المصائع لحمّظ 
الاسماك وتجفيهَها وتمكنت هذه 
السيده بكرتها التى بدأت بسيطة ان 


التى سوف إذكرها لاحقاً. عند اعدادى لمشروع رسالة الماجستير 
كانت تنازعنى فكوتان جديرتان بالبحث والدراسة الا وهما 
المنظمات غير الحكومية وتنامى دورها فى النظام العالمى 
الجديد والعنف السياسى فى السودان فى الفترة مم بين 1184 -- 
17م لكننى وجدت ان موضوع المنظمات غير الحكومية هو 
الاجس بالدراسة لان به الحل الامثل لاخراج السودان من الكارثة 
التى المت به فالقضية ليست قضية ابراز تعنت وتسلط قهر 


أما يتحدث المحللون السياسيون وحتى الدارسون عن 
تلاك مالم انيد والتغير العالمى الذى حدث وقد اختلفت 


: لكن هناك من يخالقنى الراى ب له بان هذه التنقايمات وأنٍ 


اللغريقن ان #بغير ذلرته الى نفسه وماهيته وكيانه الخاصن 
كن اك اليدفن تفسه فى الرمل ويتتامي وجود النظام 
المي الجديد علينا الااتكون مسرحاً لاحداث هذا النظاع بل 
مشاركين فيه بصورة فعالة من خلال تسخيرة “تو ب تدر 


د مبا. وإذا كنت قد تطرقت للنظام العالمى الجديد فليس 
لك من بي 1 الاعجاب لو الدعاية والترويج له لكن لكى اضع يدى 


١ 0 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


التارر يخ :--. 
بقلم ثري محمد عبداللطيف 


على حانيقة الامر ومحاولة ايجاد حل للتعامل مع النظام بنفسن 
الياته واهمها على الاطلاق التنظيمات غير الحكومية ينم 
المبادرات الشعبية تتخذ اشكالاً عديدة حرة ومتنوعة ولابس من 
إفساح المجال لها للدخول بالشعوب الى المجتمع المدنى فخ 
التعبير يتردد كثيراً فى هذا الايام حتى بدا وكانه موف مط 
الموضات وهو يعكس الاحساس بان الاعتماد على السلطة 
والتنظيمات الادراية الرسمية وحدها قاصر 
عن تلبية مصالح واحتياجات الناس 
فالمجتمع المدنى يمثل ملايين الرجال 
والنساء الذين لا ينتمون الى أى تنة تنظيم 
حكومى سياسى ولكنهم يشكلون قطا 
واسعاأمن المواطنين القادرين على 
المساهمة والعطاء. 
دورالتنظيمات غير 
الحكومية فى الاطار 
الاقليمى:- 

- تغيير نظرة الغرب للشعوب 
00 

ان سنن اهتمام الغرب مركن فى الاساس 
على ان العرب والمسلمين عموما هم مصدر 
القلق والتوتر ومصدر التعصب الديتى 
والتطرف القومى والارهاب المسلح ضد كل 
ماهو غريى متقدم مصدر الحرب والدمار ضد 


الوحدة المنشودة فى احسن صورها. كيف نطالب بوجدة عربي 
ونم معدلات التجادة بين الدول العربية ب٠ز‏ فقط بينما تجارذع 


00 


م 
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وسياسة للمجتمع وئيست لسلطة فوقية فتجرية التنظيمات 

الحكومية لثبتت فشلها فى تحقيق الوحدة. تن روي 

نتائج الخطوات الوحدوية وتعيئة الراى العام لتابيدها ودعي 

فالمنظمات غير الحكومية يمكنها ان تقوم يذلك عن طريق 

المنظمات الجماهيرية واللجان بين الشعوب. 

دورالتنظيمات غيرالحكومية 


فى الاطارالوطتى:- 


للدولة- 
لقد اصبح لمراكز الدراسات والمؤسسات القكرية دور هام فى 
المجتمعات المدنية ولرى ان فى المستقيل سيكون لها دور حذى 
فى صنع السياسة الرسمية فمراكز واشنطن مثلاً تقع بين 
دائرتين الدائرة الاكاديمية ويتمثل فى دورها كجامعة والدائرة 
التنفينية كالمنصب السياسى فاعمدتها اما رسميون سابقون او 
قى طريقهم الى المناصب السياسية القيادية وهذه المراكز 
تقاريرها غير ملزمة للحكومة بصفة رسمية لكن لا يمكن تجاهلها 
من قبل الحكومة الامريكية. اننى اناشد الاكاديميين السودانيين 
الموجودين فى كل انحاء العالم بالاسراع فى انشاء مثل هذه 


لإحداث العالم فمن ياب اولى ان يكونوا هم صانعى القرارات 
السياسية وليست الحكومات. 
+- بور المنظمات غير الحكومية فى حل مشكلة المذاهب 


مكل هذه التتليمات الشعبية ضرورى لبث الروح الوطنية 
وتعميق الانتماء للوطن والشعور بقدسية التراب الوطنى. 
4- دور التنظيمات غير الحكومية فى تطوير التعليم: 
تعليم يما يتماشى مع خطط التنمية والتقذم 

التكنلوجى العالمى فنحن الآن نعيش فى عصر التكنولوجيا 


1 اا 


رين 2 ذا 
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الاقمار الصناعية ولكى تحدث:تنمية شاملّة لايد من بناء قاعدة 
معلومات وبيانات دقيقة تمكننا من الحصول على المعلومة 
المطلوبة فى الوقت المناسب كذلك توفير الكفاءة المناسبة 
القادرة على استخدام التكنولوجيا المتطورة كل ذلك سيكون 
'للمنظمات ومراكز الدراسات اليد الكبرى فيه. 

ه- دور التنظيمات غير الحكومية فى التنشئة السياسية: 

عن طريق المراكز المتخصصة بتوعية الجماهير 
بالديموقراطية سواء عن طريق المحاضرات والندوات والابحاث 
والدراسات العلمية سوف نخلق جيلا يمتلك الوعى 
بالديموقراطية وكيفية المشاركة السياسية لخلق جيل مؤهل 
سياسياً يدرك معنى الديموقراطية والانتخاب ويدرك مدى علاقته 
بمرشحه هل هى علاقة حزبية بحتة ام هى علاقة ناخب بمرشحه 
الاثنان يدركان حالهما وما عليهما تجاه بعضهما البعض وتجاه 


مجتمعهما وهذا ما سوف تغرسه التنظيمات الشعبية فى نفوس 
الجماهير. 
التنظيمات والبيئة السودانية 

1- دور التنظيمات فى الداع عن البيئة وحمايتها:- 

هذه اللجان والهيئات وان تطورت ونمت فى اوروبا فى شكل 
احزاب واعضاء بالهيئات البرلمانية أى فى شكل منظمات تابعة 
لمنظمات.دولية ام الا انها امتدت الى دول الجنوب سواء فى 
الحياة السياسية او الاكاديمية ولايد من وجود مثل هذه 
التنظيمات فى بيئة تعج بالتلوث كالبدئة السودانية ولو ان 
للبيئة اصواتا لسمعنا صرخات وانين الغابات التى تقتلع 
وتحرق وانين المياه التى تلوث وتهدر لسمعنا حشرجة الهواء 
الذى يختنق بالغازات والرصاص فكل اشكال تلوث البيئة 
موجودة فى السودان فهناك التلوث الناتج عن الظلواهر 
الطبيعية مثل التصحر والجفاف والرمال المتحركة والغبار 
الطائر والمشكلات البيئية الناتجة عن الزيادة السكانية فى مقابل 
الموارد الطبيعية وتقليص المساحات الخضراء والمشكلات 
البيئية الناتجة عن التلوث الكيميائى فى الزراعة والمواد 
الغذائية الخ فالتوعية والارشاد ووضع البحوث والدراسات 
للكشف العلمى عن تدهور البيئة وايجاد الحلول المناسبة 
للمشكلات البثية المختلفة هى مهمة هذه التنظيماتُ لان خطورة ٠‏ 
البيئة تكمن فى ارتباطها بقضايا التذمية. : 

/ا- دور التنظيمات فى محارية العادات السودانية الضارة: 

كعادة ختان الاناث والمغالاة فى المهر والاسراف فى الزواج؛ 
يمكن للتنظيمات النسوية على الخصوص ابراز خطورة هذه ' 
العادات وتوعية الجماهير وارشادها. 0 

وهذه دعوة منى كباحثة سياسية لكل سودانى حادب على' 
مصلحة الوطن ان يكرس كل طاقاته الفكرية والاكاديمية والمادية. 
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المصدر: الأهس رام 


لكف سر 0 التاريخ 0؟ ١941//0/‏ 


| حانان الفا كالسا اشرما 
أبرط. وطالةالعاون م أمنا 


هذه الظاهرة لم يسبق ان فتح باب ا مناقشة لهاء على هذا النحو الواسع النطاق فى الولابات ا متحدة. حتى لاح 
وكان الجموع كانت تبدت ليلتها خلف الباب ا مغلق, وما كاد الباب يوارب؛ حتى تدافع ا منتظرون بفتحونه على 
مصراعيه.. مؤتمرات, وندوات, وبحوثء ودراسات, ومجموعات من الكتب, والكل بفول رايه دفعة واحدة فى ظاهرة 
جماعات ا مصالح.. او جماعات الضغط أو ما عرفت باسم دارج هو «اللوبى.. 


ولان القضية حساسة, ولا تؤثر فقط 


اللوبى الداخلى المؤثر على 

فى الولايات المتحدة, لكنهم اغروا آخرين 
3 يكثفوا اضواهم الكشافة فوق 
جائب الآخر للظاهرة, والذى أسموه 
نفوذا اجنبيا يؤثر على اتخاذ قرار 


0 . وان هذه الجماعات قامت 
وتقوم بممارسة الخسغط على الحكومة 
الأمريكية لصسلحة دول عديدة» ترتيط بها 
هذه الجماعات ‏ عرفيا ‏ وعلى سبيل 
المثال فاليهود الامريكيون واليود 


الاوسطل وتركيا. مثلما نجع الايرلنديون 
الأمريكيون آثناء الحرب العالمية. الاي 


رددته بعض الوفود التى شاركت فى قمة 
حلف الاطائطى الأخيرة فى مدريد من أن 


الاطلتطى فى عام 1554م لاعلاقة لها 
بالامن العالمى. وإنما لآن ريتشارد دالى 
عمدة شيكاغو لديه سيطرة على كتل من 
الأصرات لمصلحة المرشحين 
الديمقراطيين للرئاسة؛ وان شيكافو 
موطن [عداد كبيرة من الأمريكيين الذين 


توقفوا بالبحث امام هذه الظاهرة 
21 لى أمكن للكونجرس 

.يد القوانين التى تسيطر على النفوذ 
الأجنب ,» فإنه لن تستطيع تقليص تأثير 


قوى الضغط الداخليه التى تحبذ محاباة 


وحتى لو نجحت فى هذاء فما الحال 
بالنسبة لجماعات الضغط والصالح 
الأمريكية التي تملك وسمائلها فى «اللوبى» 
فى الكونجرسء ليكون التشريع متوافقا. 


مصلحة ديمقراطية أمريكا ؟ 

اللناقشات تلاقت وتشابكت وتجمعت 
التصع نفسها إجمالا فى سؤال هو: هل 
النشآط السياسى لهذه الجماعات. في 
مصلحة الولايات اللتحدة؛ وفى مصلحة 
ديمقراطيتها" 

واختلفت الآراء فى الإجابة.. وكان لكل 
وجهة بة نظره وأسانيده ومبرراته فمنهم من 


خلال شبكة مسائدة : لأهدافه وسياب ات 

وأن كشيرا من الحكومات الأمريكية 

استمدت قوتها من جماعات الضغط 

ا بينما يرى أخرون أن هذه 
قرا 


الدعمهاء املين عسات ناتك 
مؤسسات أخرى فى الولايات التحدة 
وان هذه الجماعات أصبحت مثيرة 


اى 4 
دود الولايلة اللتعنة. لى يتلمع هذا 


ا 
5 


الطرف, أو يحصل على دعم مالى منه, 
أ على تعليمات, أو يعمل لصلحة أى 
طرف خارح حدود الولايات المتحدة؛ ملزم 


وزارة العدل الأمريكية بأئه وكيل لهذا 
الطرف الاجنبى «مواتمو_ أمعم 4 


قواتين الكون قوانين 
ع 0-0 وتنظم 


عمل اى شخص يمارس مهنة الضغفط 
على اعضاء الكونجرس. بحيث إنه 
يسجل لدى الكونجرس شخصيا. وهنك 
مكتب خاص لتسجيل «اللوبى» أو مهنة 
الضغط ؛ فى الكونجرس. 


لأى مجموعة أو شركة أو عيرها بتقديمها 
للسياسيين. من خلال تملكها لصندوق 
خاص بهاء وهى تبرعات محدودة بحدود 


قصوى. 


اللاعيون الرئيسيون أسماء مجهولة 
أى أن جماعات الضغط التى تمثل 


انين تنخا ركتها 

ل التى 
يحكمها القانون. ن 
الحركة ١‏ 


المريكى» توضع موضمع تساء 
لقد دخلت الساحة فى الفترة الأخيرة, 
مجموعة من أممحاب الرأى» يقدمون 


«المسراع الح قيفي من أجل لقو 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات 
السياسية فى أمريكاء. قالت فيه إن 
اللاعدين الرئيسيي فى هذا الصراع قد 
يكونون أشخاصا مجهولى الأسماء 
سواء بين اليمين أو اليسار» وهم الذين 
يقودون جماعات الضغط السياسى ولقد 

كان نفوذهم حاسماء فى نتائج انتخابات 

الكوتجرس عام 1157م 5 السياسيين الذ؛ 
بثك عل تماذح من جصاعات اجماعات الصالح الخاصة: قد 


الفط صثل المنظسة القوه يتجاهلون امائى ومطالب للؤسسات في 
الأسلحة الدارية, واللنظمة المحتمع الذى ينتمون إليه. 


الأعمال المستقلة, 
البيرة» ومؤسسة الحريات 


وأشاء ذا الصيد تجرى فيه التوجهات العامة للمجتيع 

التبرعات التى عات 1 ويصملة ا إيحاء قوى 3 

: فتها بانها تحاوزت تحصهم فى قضايا 
للمرشحي ووصفتها بأنها تحاوذت ‏ تست أن تكون لها أواوية باسية 
الحدود التى يسمع بها القانون: بحيث هه الجماعات مصدر متاعب 


انها تحوات إلى وحش. الرويدت ماسم 
وقالت إن الساهمات غير |' وفى نفس الإطار كان متاك رذى لوارد 


إى يعض جماعات الضغط أو للصبالع 


إن 
الانتخاء 


عن انظار الإطار العام 
د 


تاتى على 

الأول للدولة الأمريكية فإنها تمارس 
دورها السياسى يبعكس ١‏ 

58 إملار دولة غير مقسمة. وهذا 


رئيس المنتدى القومى السياسى للمرأة 
الأمريكية, وهى أيضا كاتبة سياسية 


د دكرمته يتناسب مع عدد الأصوات 


لإبدا النسائية التى حصل عليها. ويالثل جات 
1 يو ومن الات / 

الرؤي السياسية لقادتنا وسياسيينا. 3 و لا 0 
.لا يوجد دليل على ان الأمريكيين اليس على قضاياء ولكن على هويا' 


مشاركون تلقائيا فى العملية السياسية أنق 3 
ركون تلقائيا فى العملية اسية, ‏ اننهاج سياساتلا تناع مير 
صميح فإن قليلا 5 تعب بشكل عام: ولكنها تراعى مطالب 


هم اين 4 
من خلال جما 


جما 
الضغط المعبرة عن 


التاريخ ١١‏ © اريت //1فة ١‏ 


هذه بعض الآراء التى اقتحمت الساحة 
متماركة بالتقويم والتحليل وإلى حائبها 
شاركت آراء أخرى بإلقاء المسوء على 


إساسا الإيباك أى لجنة العمل 
الاسرائيلية الأمريكية وهى فى الحقيقة 
غير مسجلة كيل اجنبى, لكنها تعمل 
, بحجة 


قفى الج ١‏ 

٠‏ صسندوقا للتبرعات تحت اسم «باك» 
أى لجنة عمل سياسى: 
بحكم القانون فى ان يكو لكل مجموع 


الانتخابات الأولية. وألف دولار اخرى فى 
الانتخابات العامة. لكن لو اجتمع اكثر 
العمل صتدوق «باك» معاء 


والدى يجعل الجاليات اليهودية من 

وجماعات الضغط 
جماعات اليهودية فتضم فى 
صفوفها مليونى عضو نشيط من بين 
ثلائة ملايين قرد هم عدد كل اليهود 
الأمريكيين. وفى هذا الإطار بو 
عملية تشجيع هذه الصناد؛ 
, أو منع التبرع عن مرش 


حملة السلاح الذارى. 
والصنذاعات العسكرية 

هذا بالتسبة ا يتعلق بالسياسة 

الخارجية اما فى الداخل فالامظة كثيرخ 

ومتعددة. يتصدر قائمتها النظمة القومية 


عضويتها قد تناقصست بن 
إعترف الإرهابى «مكفىء الذى حكم عليه 
بالإعدام فى الشهر للاضى لتفجييٍ 
البنى القيدرا / 


يي 
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تحقيق من واشنطن: 
عاطف الغمرى 


فى الكونجرس. خاصة عندما يعرض الامريكى؛ ويحكمها القانون, لكن ها 
تعديل لقانون حرية حمل الا أسلحة لوحظ أمها بدآت تندلل من قيود 
الثارية. حتى وذو كان الهدف من التعديل القانون. وان تكون معيرة عن ذاتها ار 
مكافحة الإرهاب والإرهابيين 0 
لكن الأقوى والأهم منها أصحاب 
الصناعات العسكرية الذين يمثلون قوة 
ضغط ه«لوبى» هائل التاثير فى 
الكونجرس» بل أيضا فى الببتاجون» 
لانهم يمثلون أصحاب مصالع فى 
مواجهة أى اتجاه لتقليص عقود الإنتا 
العسكرية مع شركات الإنتاج الت 
افيما بيها تكتلات, خاصة إن العقد 
الواحد يقدر بالمليارات 
وفى هذا الصدد يشسرعح مارفى 


الاثل الذى يسمل على وضع رؤيته] 
هى أسر مسملم به من طبيعة النظام موضع التعابيق.. وهنا مريط الخال 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


هل تحكم 


التاريخ : 


العام (()” 


لأمم التحدة ومنظماتها. 
فشلت 0 أ صبحت 


إن عصر المعلومات قتا بصم قئاس 
تهديداً حاسماً لبنى القوى التقليدية في العالم, قطبيعة الدولة 
وسلطاتها وسيادتهاء يتغير مفهومها. 


إض للخطر , 
بوسائل عديدة, يعاد رسمها.. وعناصر توازن القوى التي 


اية الحرب العالية الثانية وحتى نهاية 


الحالي ستظهر اوروبا الجديدة. 
لقد كان من امتدازات السيادة للحكومات إعلان الحرب لحماية 
مصالح الدولة. أما اليوم فإ ن الجحكووات لا لطي سن 00 
خولهاعصر المعلومات. فلقد شاهد 
الناس وعلى شائمات التافزة نقل حي لوقائع ممارك حرب الخليج. 
ولا يخفى على الجميع تأثير مشاهد الفظائح على المُشاهد العالمي» 
وعلى الأطراف المتحاربة» فمعرفة ان الحرب تجري في مكان مألا 
يعادل مشاهدة المجازر وجثث الموتى على شاشات التلفزة. 

إن عنصر المعلومات يذخر مضمون سيادة الدولة, فالسيطرة 
على الأرض هي من اهم عناصرهاء ولكن طبيعة سيا الدولة 
تتغير نتيجة عصر المعلومات التي تجعل سيطرا لقعلى 
مقوماتهاغير كاملة, فالتحركات العسكرية تتبعها الأقمار 
الصناعية, , والشواعد السكرية عرضة لاصابا ات محكمة من 
الصواريخ العابرة للقارات. ومعلومات الدولة السرية تخترقها 
. شبكات الاتصالات الدولية, وبالتالي تهميش فعالية سيادة الدولة 
وسلطاتها. ات 


متقدمة لشعوب اخرى» 
السياسية الرسمية القائمة ومصداقية كثير من زعماء العالم 


أداة بيد الدولة العظمى 


قرار انظمة حكمهم وبالتالي الدعوة لزيد من 
الدى الدول المتقدمة صناعياً. 
ولكن السياسيين قدلا يدركون او يقرون اهمية عصر 
ديقم بن بعاومات لو خاعنيا في 
استمرارية حكمهم بل تأثيرها في سقوط الدول القو, 
والأنظمة وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي المنهار, بل يفضلون 
تفسير مسار التاريخ على انه نتيجة جهود رجال من امثالهم, ولما 
ان السياسيين بصورة عامة يتعلقون بأقوالهم ومعجبون 


بأفعالهم وبخططهم التي رسموها من خلال استراتيجيات 
سياسية او اقتصادية أو عسكرية, وبالتالي فسوف لا تنطبق 
خطط السياسيين على ما يحدث على الساحة الاقتصادية او 
يوافق رغباتهم, لأن قواعد النظام الاق 3 
الى الأبد وأن الحكومات التي تقف حائلاً امام الاقتصاد العالي 
تخاطر بمواجهة اقت يمه فالعالم يتخرك يبظء مو 
ذلك الاقتصاد. ولكن بدأ بالتسارع على وجه الخصوص في العقد 
الماضي بسبب تنامي شبكة عصر العلومات وامتداد الأسواق المالية 
أصبح في متناول الجميع معلومات عن مواصفات 
وأسعارها الدولية. 
ان القوى السياسية والدولية التي تقوم على اركان ثورة 
المعلوصات نتج عنها تحول في موازين القوى الاقتصادية 
والسياسية و١‏ . 
فمن الناحية الاقتصادية كانت الدوئة تمارس سلطتها 
الاقتصادية ليس باصدار عملتها الخاصة, بل كان تحديد قيمتها 
إحد اوجة السيادة, ولكن كثيراً من الدول؛ بل معظمها. 
قدرتها على السيطرة في تحديد قيم عملاتهاء فالمعلومات تخترق 
الحدود والنظام ا مالي الدولي» أفقد تلك الدول سلطاتهاء بل 
أجبرها على الاندماج به, فالثظام العالي الجديد لا يسيطر علي 
السياسيون او البثوكء بل هو نتاج التقنية 
ة الغلقة تفقد سيادتها وسلطتها بصورة 
من خلال فقدان السيطرة على ما يسمعة المواطنون او 
عبر بك اتصالات الدولية الحديثة (عاناعنه5). بل 
أن معظم الحاجات اقتصادية لكثير من دول العالم وعلى لض 
دول العالم الثالث التي ترتبط بالاقتصاد العالمي تتطلب تخفيف 


٠‏ القيود. - فكي ينمو اناد دولل بد له من استهبال تقتيات معدو 


3 0 7 


للنشر والخدمات الهحفية والمعلو مات 


0 اعم 
ا ا المفهوم التقليدي للتجارة 
ت المالية في متناول الجميع عبر 
المعلومات عن قرارات دوليا 


اجهز 
او محلية في الاقتصاد والى| 
قوار 1 السياسات الجديدة على قيمة العملة فيدخلون في 
صفقات تبعاً لذتك. . فتدفق المعلومات التجار. الاساس لعمليات 
البيع والشراء؛ كما الذهب و اتفاقيات الدولية في 
النصف الاول من هذا القرن. . فكوكبنا مرتبط بسوق معلوماتي 
الكتروني أن أنى ولايمكن طمسه, وبالتالي تشكل رأياً دولياً ينكس 
على قيم البشائع أو السلع التي تحددقا أسواق العملاتء والسلع 
العالية, كالنفط؛ والقهوة والقمح... 


العامية التي عقدت عليها كتير من دول العالم الصناعي آمالاً كبرى 
م ل يا بات منذ نشاتها. 


كشيرا 

المنظمات الدولية في حل كثير من الشاكل الاقتصادية العامية 

وعدم قدرة ك1 ير ون كومات ذلك الدول عن لبي حاجات 
قف 


شعوبها الاقتصادية وضعها 
أن قوى اقتصادية جيدة 


مكان تلك النظمات على الساحة 


«ولية. او توجهها لتملأ الفراغ الاقتصادي | . شآراء 
الشركات المتعددة | ة ومؤسسات التمويل الدولية الخاصة 
تلعب دوراً هاما خلال اجتماعات الدول الصناعية الكبرى. 


إننا على اعتاب نظام اقتصادي جديد يقوض معالم الاقتصاد 
العالي القديم ويأخذ خيره. 

ان الاقتصاد الكوكبي الحديث له خصائص متميزة. ؛تهيمن 
علية مفاهيم السوق الحرة, تحركة التمويلات الدوا 

وتسيطر عليه الشركات المتعددة الجنسية وتؤثر في 
العالم؛ تعارض تدخل الحكومات في الأمور الاقتصادية وتؤمن 
بحرية انتقال البضائع عبر الحدود و بدون معوقات وأصبحت من 


أهم الروابط بعد ظهور القو. ا 
الايديولوجيات يلعبون دوراً اساء في الاقتصاد العالي ويفرضون 
نفوذهم على العالم. 


ان اقطاب عصر المعلوساتية الجدد وعلى رأسم الشركات 
المتعددة الجنسية يعملون على تفكيك 0 
القديم على مستويين سحلي ودولي, فعلي الصعيد 
تقليص دا الحكومة وبرامج ا 
رخس فر معلا نعدمثة الول عل اتا وان كالتما 


ومن ناحية اخرى اقتصاد العالي الجديد الذي تسيطر عليه 
المثتو. 0 0-6 


١ : العاريخ‎ 


فقيمة العملة الحليذ لدولة ما تحدد عن طريق الاستفتار 
الدولي الذي افقد الحكومات 


فالسياسيون يدركون اهمية تدفق 
لشعوبهم وبالتالي مسؤوليتهم عن نتائج قراراتهم» فالحجم 
الهائل للسوق المعلوماتية الالكتر ونية وسرعتها لسوق 

الالكترونية يحرم في كثير من الاحيان البذوك لمر 
لعا 0 ا. إن تكامل الان 8 


الاقتصاد تحط سقهوم الزن الشجاري اللي ققد لهسي 
التجار 0 


رك علبي لاقتصاد الالي على مدى الدقود فتحول الي 
اقتصاد كوكبيء فالتكامل الاقتصادي العالي يتحكم بالسوق 
الدولية ويلعب دوراً. ائدأأفي توجيهها. ونسب الذائدة المصرفية 
في اقتصاد دولة صناعية ما تؤثر بصورة مباشرة على مستويات 
الاستثمارات فر البلاد الصناعية الاخرى وبالتالي الرخاء والكساد 
العاللمي» , وخصوصاً دول العالم الثالث. 

أن فقدان حكومات دول العالم القدرة على تحديد قيمة عملاتها 
المحلية, والفوائد الصرفية, وحجم ؛ والاستثمارات» 
والانتاج الذي تعرقله قوى السوق الدولية بين عرض وطلب.. قد 
أثر على سياستها في مجال الصناعة والضرائب ومكافحة البطالة 
لايل ظهر واذ في الهزات السياسية التي تعاني منها 
مؤّسسات الدول الصناعية نتيجة التكامل الا : 

فعلى الساحة الاوروبية ظهر تصدع في آلية تحديد قيمة 
عملات السوق الاوروبية الشتركة بل وقدرة دولها في السيطرة 
عليها. وفي الولايات المتحدة لم يستطع الرئيس الاميركي تحقيق 
برنامجه الانتخابي في مجال الاستثمارات في ميادين الصحة 
والعمالة. وها هو النظام الاقتصادي العالمي الذي قام خلال النصف 
قرن الماضى يتداعى» فكثير من الؤسسات الدولية تفقد 
مصداقيتها وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظماتها التي فشلت في 
تحقيق كثير من اهدافها وأصبحت أداة سياسية في يد الدول 
العظمى بالاضافة للاتهامات التي توجه اليها بالترهل الاداري 
والتبذير والفساد واللحسوبية؛ حيث حصل عدد لا بأس به من 
كبار موظفيهاعلى مناصب ذات رواتب عالية جداً بالضفط 
ل 00 . فالة السيطرة 
المالية لصندوق النقد الدولي طغت عليها الاستثمارات المالية 
الخاصة الدولية, وظهرت بوادر التصدع في النظام النقدي عندما 
انهارت قيمة النقد االكسيكي عام 544 .١‏ بل ان منظمة التجارة 


أصي ب شقية السديدة اسل قري تع بسو 
متسارعة على العمل الصناعي والزراعي وتحل محل العمل اليدوي. 


د. نبييل السمان (باحث) 


0 


وصرح سيروف بأن الروس يشعرون 
بارتياح لقرار الناتو بتأحيل فتح أبواب 

ناتو آمام عضوية دول بحر البلطيق 
الثلاث. ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا لدة 
سنتين.. واكد استعداد موسكو لتقديم 
الضمانات الامنية لدول البلطيق مشيراً 
إلى أن بين روسيا ويلدان البلطيق الثلاث 
علاقات مثمرة ومفيدة ستقرر فى كثير 
من الأحوال مشاركة أو عدم مشاركة 
دول البلطيق الثلاث فى الناتق.. 


العملاقة وصغار البلطيق 
ويعنى ذلك عينيا وواقعيا أن روسيا 
«العملاقةء سوف تواصل تنازلاتها للدول 


والشفاعة منها إلا تنضم إلى حلف الناتو 
لأن ذلك يعنى تعرية الحدود التسمالية 
الروسية بعد تعرية الحدود الروسية من 
الغرب والجنوب.. 

غير أن دول البلطيق.. فيما هو واضع 
لنا مصرة بالكامل على الانضمام للناتى 


الحالية 
وعودهاء. 

وفيما هو منظور يبدى أن تنازلات 
الرئيس يلتسين سوف لا تجدى نفعا أمام 
الزحف الكاسع للناتو واللصالع المترتبة 
على هذا الزحف. 

ويواصل د. سيرجى كاراجانوف» 
عميد معهد العلاقات الدولية والستشار 
السياسي للرئيس يلتسين اتهامه أندريه 

: رجية روسيا السابق 


قد مهد ازحف | : 
لما كان الزحف اصلا.. أى لابد من اتهام 


ا 


فى مدريد حيث عقدت قمة الناتو قال سيروف نائب رئيس الحكومة 
الروسية إن روسيا تؤكد على أهمية التغييرات العميقة التى جرت في 
اوروبا والعالم وان «التغلب على ا مواجهة او ا مجابهة قد اوجد إمكانيات 
فريدة لخلق نظام طويل ا مدى للاستقرار الدولى والامن بدون أى خطوط 
تستهدف التقسيم». واوضح مندوب روسيا ان بلاده لا قزال تذظر «يسيي 
إلى توسيع الناتو الذى ضم إليه دول بولندا وا مجر والتشيك, اعضاء حلف 
وارسو سابقا وأن ا مبادرة بهذه العملية ودعوة أعضاء جدد للناتو خطا 
كبير سيفضى إلى إبجاد مشاكل جديدة اكثر من حلها 


«يسلبية» 


ويؤكد د. كاراجانوف أن مجمل 
سياسة كوزيريف الدبلوماسية كانت 
سياسة فاشلة وموالية للغرب بوضوح 
ويثنى على خلفه بريماكوف يزير 
الخارجية الحالى لأنه قد «سعىي 
للمحافظة على الصالع القومية 
الروسية». 

ويرفض د. كاراجانوف التسليم بأن 
أورويا جديدة قد بزغ فجرها.. 

ويوحى ذلك بأنه لابد من كبش فداء 
وهو كوزيريف أخيرا بينما كان كوزيريف 
يصرح على الدوام بأن الرئيس يلتسين 
يضع الخارجية تحت اشرافه وانه ليس 
آلا منفذ التعليمات وقرارات رئيس الدولة 
ويلاحظ أن بريماكوف لم يوجه كلمة اى 
إشارة إلى سياسة سلفه كوزيريف. 
وكوزيريف يشغل الآن موقعا هاما في 
قيادة اللحفل اليهودى فى روسيا ورابطة 
الدول للستقلة. لقد تجاهل بريماكوف 
ذكر اسم كوزيريف وأضاف بوصقه 
مهندس الدبلوماسية الروسية فى اللرحلة 
الراهنة ان توسيع الناتو خطا كبير وريما 
كان فى تقديره أكبر خطا بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية. 
ويضيف بريماكوف أن بلاده لا تزال 


تامل فى تطبيق وتنفيذ بنود الوثيقة 
الاساسية التى وقعها عن روسيا يلتسين 


تطبع وتصدر فى موسكو ان صمان 
الاستقرار فى شرق اورويا سيكون 
ممكنا أكثر وينشد فعالية وحدوى اذا 
تواهرت لشسرق اورويا التنمية الاتتحصادية 
وتقوية الزسسات الديمقراطية وتوسيع 
نطاق الاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمن 
والتعاون الأيرومى لها موصغها أكتر 
اهمية من الغايات التى تستهدف إغداق 
بلايي الدولارات الأمريكية على شرق 
أفدويا البافظة على 


ن توسيع الناتو 


- وجود علاقة وثيقة ب ١‏ 
و«تسمينء اصحاب سوق الأسلحة 
الأمريكى وتجمع شركات مبيعات السلاح 
وتوقيعها صفقات مع بلدان شرق ووسط 
مليون دولار 


تمكن شمركات السلاح الأمريكية من 
كسب اعضاء فى مجلس الشيوخ لمصلحة 
الاستمرار فى المضى قدما فى عملية 


الاسترا 


لوكهين ‏ مارتن نورثروب الأمريكى مديرا 
اللجنة توسيع النا. 

طلب بولندا شرا 
أمريكية. 

طلب رومائيا من البنتاجون الأمريكي 
الموافقة على شراء 17 طائرة إف ١7‏ أو 
إف 184 و8 طائرات هليكويتر نقل 
هركيواز لو 


إعلان سلوفينيا عن نيتها شراء 1١‏ 
طائرة أمريكية هليكويتر هجومية من طرازن 
السوير كويرا وقيمة هذه الصفقة ٠١‏ 
مليون دولار. 

رصد المجر ما يقرب من 1١٠١‏ مليون 
دولار لتحديث اسطولها الجوى 
بالاستغناء التدريجى عما به من طائرات 
لليج ١؟‏ وميج 37 

نبعم شركة صناعات الطيران الحربى 
بالمال حملة الحزب الديمقراطى لانتخاب 
علينتون وإقامة مادية فاخرة لكبار رجال 
الصناعة واكال فى حفل سمى «العشاء 
الأخير».. ويعد الحفل طار كتينتتون 


المصدر : الأمسسسيرام 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
رسالة موسكو: 


عبدالملك خليل 


ويقدر ما هرب الرئيس يلتسين من 
هموم الناتو وتوسعاته بقدر ما دارت الة 
التفكير السياسى الروسى بحثا عن 
تفسير وتأويل ومخرج 

وفى هذا المسدد رصد الكاتب 
السياسى ٠نافل‏ فليجينهاور. محرر 
شئون الدقاع والأس بجريدة سيقودنيا 
يمه الروسية بعض الملاحظات التى 


١‏ - ان توسيع الناتو لا ينطوى ولا 
يعدى الاستقرار بين اعضائه وتزايد 
الخلافات بينهم حول القيادة العسكرية 
للحلف ومن سيشترك فيها وما هى الدول 
الأكثر قبولا فى عضوية الناتى فى 
اجتماع قمته القبلة واحتمال الا تتسترك 
فرئسا فى الهيئة العسكرية للحلف. 
"- إنه بقدر ما كان توسيع الناتو 
لستر الخلافات بين أعضائه أدانت عملية 
التوسيع على هذه الخلافات الدا. 
*. احتمال أن يطلق على حلف الناتى 
إسما جديد فى ااستقبل؛ خاصة مع 
سعى كلينتون لتحويل الناتو الى منظمة 
للامن المماعية باشتراك روسيا وقد 
يفضى ذلك الى تأسيس منظمة جديدة 
ذات مهام جديدة من بينها مهام انساذ 
وحفظ السلام والحديث بواشنطن عن 
ناتو جديد لا يزال يوحى بالأمل لحكام 


نية أو شرعية انتصار الغرب فى 
الحرب الباردة. 

"- ان معظم القادة الأوروبيين يتفقون 
على أن توسيع النانو هو مركز سيادة 
الأمن الغربى ووجوب ان تستمر الولايات 


الانتباد الى أن بها ما يقرب من مليون 
ونصه مليون من المتحدثين بالروسية بلا 
حقوق فى انتحاب حتى من يحكموبهم 
فى هذه الدول التلاث 

الكن فى إطار التنوع كان للدكتور 
أرباتوف الذى يتابع 


بعد ذلك وافقت روسيا على توسيع 
الناتو عندما زار الرئيس الروسى يلتسي 
بولندا وقابل ليخ فاونسا رئيس بولندا 
السابق وفى الحديث بينهما قال يلتسين 


لكنها لم تفعل 

ويواصل الخبير الروسى الحنك في 
الشئون الأمريكية قوله: »اعرف بأن هناك 
بعض الساسة الامريكيين الذين 
يعارضون توسيع الناتى ومن حججهم 
التساؤل عن ضرورة الاحتفاظ بحلف 
يكلف كثيرا من الأموال ولا يعرفون ضد 
من هذا الحلف ولا ما هى الوظائف التى 


واشتطن على ذلك بأن سيب التوسع هو 


لع م 


الدذرا: الأستجحسوامة 


العاريخ :55 إدك 223591 


وجود الكثير من الذين يرغبون فى 


الانضمام إلى الناتو. ولكن ناذا يرغب , 


هذا الكثير فى الانصمام؟" 
إن هذا السؤال الأخير 


الرغبة تنطرى اولا على طابع 
والغطرسة. وثانيا أنهم يعبرون عن قلقهم 
من انعدام الاستترار فى روسيا لآن 
وضع الاقتصاد الروسى ضعيف كما أن 
قيادة روسيا قيادة ضعيفة.. ويلاحظون 
أن جيرينوفيسكىء زعيم الحزب القومى 
الروسى المتطرف يعد ب «تحويل دول 
لعضاء حلف وارسو السابق أى هم إلى 
محافظات روسية تابعة ٠‏ .. والآخرون 
«يقصد لوحوكوف عمدة موسكو 
وانصاره» يريدون استرجاع مدينة وميناء 
سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم إلى 
روسيا.. أى أن هؤلاء وأولئك الروس 
يدفعون اوكرانيا دفعا إلى حلف الثاتو... 
اعندما عرف أن 


أوكرا يا 1 
يعنى أن روسيا قد تحولت إلى دولة من 
الدرجة الثانية.. وهذا ما تم وتحقق. 

ويختتم الباحث البروفيسور دكتور 
جيورجى أريانوف حديثه بقوله. رأيى بانه 
لم يبق أمام روسيا إلا العمل على ترتيب 
أوضاعها الداخلية الرديئة جدا 
على روسيا أن تعمل ويجب على 
أن تعمل أفضل.. وكلما كان ذلك أسرع 
استقرت الأوضاع فيها بالتبعية 
رحف الناتو نحو الشرق. 


0. 


/ ات 
ان رجللات الفكر الاستراتيجي 
الاميركيين قاصر ون او انهم دون 
الفكر السو المعني أن قراءة ما 
ينشر في الآونة الاخيرة عن 
الخطوط والأسباب التي يعتمدها 
البنتاغون كأرضية للبناء 
الاستراتيجي الاميركي» سواء كان 
ذلك تحت عار التجديد 
والتطويرء او استجابة لما استجد 
من ظروف او مايتوقع ان يستجدء 
هذا الذى ينشر يوقع القارئ بحيرة 
متعددة الأسباب: 

الانطباع السائد لدى مسعظم 
القطاعات البشرية العالمبة, شعويا 
وحكومات, وعلى تنوع المآكل 
والمشارب السياسية والاقتصادية, 
وحتى الدينية والاجتماعية 
الخلاص من الحرب | التي 
عمسرت اكثر من نصف قرن, هو 
على الاقل» شبه خلاص للغرب 
عموماً. وللولايات | التحدة بصورة 
خاصة: من معظم همومة التى كانت 
تكبر كلما كبر شيء في الاتحاد 


السوفياتي السابق» والتى كانت 
تتسع كلما كسب هذا العملاق الذي 
تقزم موطئ قدم جديد. . 
ولي الوقت نفْسه يتحدث 
سرش يون عب وو نم 


الشؤون الاجتماعية العامة في قسم 
كسير من هذه القوات, وضغط 
امكانات القواع د العسكرية 
الاميركية المنتشرة في العديد من 
بقاع العالم او خفض عذدها. 

؟-وإما ابقاء كل شيء في حاله, 
باد قشيتها القتابة.. لان 
زيا الية. 


اوتجنب ب بعض المتخذاو الاخذ 


كص 


الإسترانتيجىي 


الأمير 


ببعض الاعتسبارات... والحوار 
الاميرك في هذا الخصوص له اول 
وليس 1 له آخْر.. وما يزال دائراً حتى 


ا ل 
يستقطب كافة المداولات الاميركية 
حول انتقاء البنية الاسترا 
العسكرية الاميركية المثلى التي 
تحافظ على هيبة واشنطن وتلائم 

الاميركية في شتى انحاء 
0 .. هذا التوجة هو الوصول الى 
السبيل الافضل المؤدي الى ضغط 
الانفاق العسكري الاميركي بفية 
التي الشيونها اوركيا ودع 


اقل التقديرات المالية اللازمة 
للمشروع الاستراتيجي العسكري 
المطلوب هوه .1 دولار 
سنويا. تضاف لاليزا انية 


الاقتراب منه.. هذا ا/ 
المستغرب في لكر لسرا اي 


الذي 


الاسترا اتيجي قديمه وحديقة 
ومستقبلة هي احكام السيطرة على 
العالم» لا الحيطة من المساس بالأمن 


اميركي)!. 
ولكن.. ماهو الحادث الذي اوقع 
الفكر الاستراتيجي السكري 
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معرجي. ل 
والناقشات والتقديرات 
والتأويلات؟. 
وهنا يجد المراقب_حتى العادي- 
نية في الاستفهام الخاص 
بغرابة هذا الفكر. 
وردفي تقريراسترا اتيجي 
مجلة : 


تستعد بشكل جدي لمواجهة حرب 
كما تستعد للدخول في 
حرب يشنها اعداء واشنطن. 
ورد في التقرير الاخير الذي 
يصد ر كل اربع سنوات عن 
مختصين فى الكونغرس: يجب ان 
تكون اميرك مستعدة دائما لدخول 
حربين او-على الاقل-دخول حرب 
ونصف الحرب في وقت واحد. 
وهنا لا بد من تساؤل ملح: مع من 
ستتشب الحرب المقبلة؟ ومن هم 
أعداء واشنطن الذين سيشنون 
حرباً. . وضد من أيد اومن شو 
العدو الذي يستأهل حربا بأكاملة, 
ومن هو الأخر الذيلايستاهل 
سوى نصف حرب؟ وما القتصولر 
«بنصف الحرب.ثلء الاجابة طيعاً 
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ان من واجبها الاستعداد لمحاربههم تّ 1 
هم كوريا الشمالية. وايران وليبيا بيروت ودمشق بوي الاتحاد السوفياتي معنياحقا 
والعراق. والمحتمل محاربتهم هم والخرطوم.. والحتسمل مع بتزويد بعض دول العالم الشالث 

٠‏ بالأسلحة, بغض النظر عما إذا كان 


سوريا ولبنان واليمن والسودان 0 نِ 

ورب المسوسال منج ديد. شهل على سيل الساعدات اوالتجارة 

الفثة الاولى من الدول هي الحرب العادية ذات الشروط المريحة 

والفئة الثانية نصف الحرب؟!. بالنسبة الى هذه الدولء كانت 
واشنطن تعلن ان 


وفي ال دنو. ١‏ 00 

5 ف وح ا الحرب في آن واحد. 

0 نات ومن جيذ لابذ من التتساؤل: 5 
الشر نفذها ! لحي هل هذه الدول التي تخشاها من خلال استقلال فقر 
سد ار الولايات المتحدة ال كية الولايات المتحدة تشكل فعلاً خطورة تتقرب من الاتحاد السوفياتي» 
حا 0 تهددامن واشنطن؟ وان كانت وكانت واشذ 

ال ال ١‏ ا الحرتقات السياسية التي تحدث الغرب القوية دا 
2 : حاملات الطائرات: ين دول العالم الثالث ‏ وسيلةلانقاذ 
ا الطائرات ذات والققيرة تسيا والتخلفة الى حد براثن الشيو: 
الهام القتالية المتنوعة, وكذلك ماءفهل هذاان ثم ةخطراً مساعدةهذهالشعو 


لخ وقد انتهت الشيوعية 
- كخطر داهم يقربص بواشنمطن 
وباريس وبون وروما ولندن» فاقشد 
اصبحت اميركا تعلن, وبمالايقل . 
٠‏ عن الكذب | المفتعل ان الخطر على 
هذه العواصم, وعلى واشنطن 
جداوجداً بقوا 35 يصورة خاصة؛ كامن ومقبل من 
على الأعداء الفعليين والمحتملين بعض بلدان العالم الثالث. والقياس 
مسب التصنيف الاميركي.. سواء هومدى الخضووع للمشيئة 


كانوا فرادى» او حتىٍ الاميركية. ١‏ : 

قواهم السلحة. وبقدر مايكون هذا البلد وذاك 
المفاهد ية الاميركيا 3 بحريته واستقلاله» 
المقولية في الذكر الاميركي الذ ورافضاً القبول بالنير الامعرمي 
رخطط لبناء الاستراتيجيات قراطي 
المسكرية الاميركية؟ وبهدف بقاع 


نسبياًء فقد اصيح مثله 
مثل الصادر الاخرى في عبئه الاي 


ف سلطة.اوراغبةفي تعديل 
اشر سياسيةاو 
اجتماعية اواقتصادية ولم يكن 
توج هذه الجماعات موحى به من 
اشنطن:» ن نش 
اخ مع سات الؤسسات 
التجسسية الاميركية, سيان ان 
تكون هذه الايماءات خفيةاو 
. | مفضوحة. 
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الدول او الانظمة التي فقدت كل 


خيار حواري او سلمي لاسترداد 
حقوقها او الحفاظ عليهاء فات 


لم تكن «اشتطق 
راضية عن هذا الخيار او التوجه 


ومن الطريف حقاً ان التقارير 
والدراسات ١‏ ب ةالاميركية 
صارت تركز اخيراً على النظر الى 
الحرب الاخيرة مع العراق على أنها 
العبرة الأحدث التي يجب ان 
يستفاد من دروسها وتتخذ حجر 
الزاوية في البنية الاستراتيجية 
العسكرية الاميركية 
وكان الحوب م ادق ا 
امتحاناً للا 


ولم ل 
الاميركية ميدانها العراق. 

وهنالا بد من تكرار القول بأن 
هذه الغرائب الستخلصةمن 


الحقيقيون.. بل في ب 

اقتصادية جشعة صادرة بالدرجة 
الاولى عن اسساطين الصذاعات 
الحربية الاميركية. 
في القام الاول ان يسوقوا 
انتاجاتهم الحربية في الداخل 
والخارج. 

ولاجديد في القول ان هؤلاء 
الاساطين هم من اكبر سلاطين 
امال الامركيين» وما للأموال من 
دور وسم السياسات الاميركية 


امراء صناعة الاسلحة الاميركية. 
فبعد ان يشير التقرير العسكري 
المنشور هذه الجلة الى الخيارات 
الاستراتيجية التى يتحاور حولها 
الكونة د و ين والى ان 
بعض الساسةغير مقتنعين 
بطروحات البنتاغون كلهاء يخلص 

التقرير الى القول: 
..«وغني عن القول ان كوهين» 
وزير ا إذا حاو 0 ان 
صا 
كد 3 2 ا 
النصب الوزاري اليه وقام بالشاء 
هذه البرامج الضخمة فسوف يكون 
عملة هذا دلالة واضحة لاليس قيضا 


على انه يصدد البحث لنفسه عن 
وجهةجديدة وخيار جديد 
لمستقبله.. لأن كل نامج من هذه 
البرامج» 8 

الي ايجرد طريقه الى التنفيذ 
بطريقة او بأخرى». 

وهل اوضح من هذه الدلالة على 
أن كل سياسي امدركي, مهما كان 
منصبه هو بين خيارين: اما مسايرة 
رجال المال» وعلى رأسهم اصحاب 
صناعة الاسلحة, وإماان يبحثٌ 
لنفسهعن جديد. 

وربما كان هناك خيار ثالث وهو 
أن يقعد صاحب المخصب دون ان 
«يكش أو ينش»1. 
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الشركات متعددة الجنسيات من 
عشرين عاما فقط كان لايزيد عددها 
على بضع مئات.. والآن يزيد عددها 
على اريعين آلف شركة تتصدرها فى 


ريع النشاط الاقتمسادى فى العالم. 
والدليل ان رقم اعمال شركة جنرال 
موتورز الشهيرة اكبر من الناتج 
القومى لدولة الدثمرك. ورقم اعمال 
شركة فورد الشهيرة أيضا اكبر من 
الناتج الةومى النرويج. فإلى اين 
يذهب ااعالم؟ 
هذه النطوران الاقتصادية الضخمة - 
وخاهة بعد انهيار الاتحاد السوفيتيى 
- تثيى قلق أوريا. لان بعض الأدريبين 
يقولون أن ااشمواية اأشيوعية سقطت 
التنظهر الشمولية الراسمالية. أن 
الراسعالية النرحشة. لآن السمك 
الكبير ياكل الس.ءك الصغير. والحملة 
الرديتة تطرد العماة الجيدة. واقتصاد 
السوق لايعرف الرحمة. ويقول ميشيل 
روكار رئيس وزراء فرنسا الاسبق 
ورئيس لجنة التنسية والدعاون فى 
البرمان الأوريي ان ما يشهده العالم 
من الحرب التجارية بين أدريا وامريكاً 
ورابه مسا هو اخطر, اذ تتمسارع 
نظرتان اجتماعيتان وراء هذه الحرب. 
ويقسول روكار ان امريكا تؤمن 
بالليبيرالية اللاطرفة. وتملك نفوذا 
قويا. وتريد الان تقال بالعالم من 
الاتدمباد الليبرالي إلى اللجتمع 
الليبرالى ليكون اقتمناد السرق هي 
الاقتصاد الوحيد والثرة الرميدة هي 
اقوة المال. ويضسرب مبثلا بالمسراع 
حسول الموز. وجسمسهوهات الموز في 
مسيطريت 


ثلاث جمهوريات فى أمريكا اللالبلية 

النتج الموز, وتلعب هذه الشركات ديرا 0 
المرشحين من 
2 ال ويه 


سياسيا نشيطا براه 


ايضسا. وقسد إتفق الاتحساد مع 
الدول على تمسدين المون إلى أيرها, 
- وتحارب الشركات متعددة الجنسيات 
الاتحاد الاوربى لآن نشول 
آرريا عن غير طريقها بؤدي 
التنافس :ومن ثم الخفاهر الاسمار. 
وحسرب الوذ دائرة في برها الآن بين 
الاتحاد الابربى وأمريكا. ٠‏ 


ميا | دا النائمسة الأبريية الأسريكية 
الو ' الدائرة الآن تظرتان مسخالف شان في 
هله ' الاتتصاد.. رفى الاجتماع 
' في السيامسة الخارجية ابضها بن 
مام السياسة 
إلى في الحرب للمتلوي. 


كامل زهيرى 


واند تكون 
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الاتحاد الأوروبي يخشى سيطرة العملاق الأميركي على سوق الطيران العالية 


الفوضية الأوروبية تعلن غداً موقفها 


] بروكسيل - من نورالدين الفريضي: 


من المقرر ان تعلن المفوضية الاوروبية غداأ 
موقفها النهائي من موضوع اندماج عملاقي الطيران 
الاميركيين .بوينغ» و«ماكدونيل دوغلاسء من اجل 
حماية مصالح صناعة طائرات «ايرباص» الاوروبية, 
الامر الذي يوحي باحتمال توتر العلاقات بين طرفي 
الاطلسي وامكان تفجر حرب العقوبات والعقوبات 
المضادة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» 
بعدما خفت حدة الأزمة بينهما في شان قانون ٠هيلمز‏ 
بيرتون» الخاص بالحظر الاميركي ضد كوبا وقانون 
«داماتوء المتعلق بالعقوبات ضد المؤسسات النفطية 
العاملة في كل من ايران وليبيا. 

وتحدثت مصادر اوروبية عن انعدام فرصن 
ايجاد حلول وسط بعد فشل اجتماعات الاسبوع 
الماضي بين ممثلي «بوينغ» وخبراء الملفوضية في 
بروكسيل. 7 

وينتظر ان توافق المفوضية الأوروبية في 
اجتماعاتها غدأ على توصية الخبراء برفض صفقة 
الاندماج بين المؤسستين الاميركيتين لانها ستخلق 
عا احتكارياً في السوق العالمية. وتحدثت 
المصادر نفسها عن اجماع اعضاء المفوضية على 

! اتخاذ موقف حازم من الاستراتيجيا الاميركية 

المدعومة من ادارة الرئيس بيل كلينتون 
والساعية الى الهيمنة على اسواق الطيران المدني 
في العالم, اضافة الى ما سيترتب عن اندماج 
المؤسستين من تطبيقات تكنولوجية متقدمة في 
المجال العسكري. . 

وتحظى المفوضية الأوروبية بدعم الدول 

: الاوروبية الكبرى (فرنساء المانياء ايطاليا وبريطانيا) 

المساهمة في صناعة طائرات «ايرباص». وكان 
الرئيس الفرنسي جاك شسيراك اكد في منتصف 
الاسبوع الماضي في بروكسيلء دعم بلاده الموقف 
المفوضية. ودعا في مؤتمر صحافي الى ضرورة 
«حماية المصالح الأوروبية في مواجهة الهجمات التي 
تتناقض مع قوانين المنافسة الحرة». 

وتستطيع المفوضية الاوروبدة اصدار قرار ملزم 
من الناحية القانونية بعدم الاعتراف وفرض غرامة 
مالية باهظة على المؤسستين الاميركيتين قد تصل 


٠‏ التجمع الاميركي 


من اندماج'بوينغ“و'ماكدونيل دوغلاس"' ‏ 


الى ٠١‏ في المئة من قيمة نشاطهما في السوق 
العالمية, بعدما يتم الاندماج؛ فضلأ عن اتخاذ عقوبات 
ضد كل مؤسسة اوروبية لا تتقيد بتنفيذ القرار 
الأوروبي. وفي مثل هذه الحثال. قد تلجا «بوينغ» 
وءماكدونيل دوغلاسء الى محكمة العدل الاوروبية. 
واذا انفتحت المواجهة فإن الادارة الاميركية قد تتقدم 
بشكوى الى منظمة التجارة الدولية, كما لمح الرئيس 


وتدعم مؤسسة «ايرباصء صمود المفوضية. وراى 
احد مديريهاء جان بيرسونء ان «اندماج بويئغ - 
ماكدونيل بشكل نقطة اللاعودة في استراتيجيا تهدف 
الى احتكار صناعة الطيران المدني». وفيما رات 
اللجنة الفيديرالية الاميركية, بعد درسها صفقة 
الاندماج. ان حصة ٠بوينغ»‏ من السوق العالمية 
سترتفع بنسبة محدودة من ٠‏ الى 56 في المئة, 
فإن المفوضية الأوروبية تستخلص, بعد درسها 
انعكاسات الاندماج على مختلف انشطة 
المؤسسستين؛ ان حخصة الثنائي الاميركي من 
طائرات الشحن العملاقة سترتفع ألى 4١‏ في المئة. 
وستعزز الهيمنة الاميركية على حساب صناعة 
الطائرات الأوروبية في السوق العالمية فتضل نسبة 
تزود مؤسسات الطيران في السوق العالمية من 
الجديد الى 8/ في المئة. اذ تسيطر 
«بوينغ» قبل عملية الاندماج, على /0 في المشة من 
الطلبات و«ماكدونيل دوغلاسء على ١1‏ في المكّة. 
وتقتسمان ايضأ نسبة تسعة في المئة هن طلبات . 
مشتركة قدمتها مؤسسات الطيران الدولية الى كل من 
«بوينغ. وشريكتها الجديدة. وبالمقارنة فإن حصة 
«ايرباصء لا تتجاوز أربعة في المئة من طلبات 
مؤسسات الطيران. 3 

وتاخذ عملية الاندماج الاميركية طابعاً 
استراتيجياً لجهة ازدواجية استخدام تكنولوجيا 
الطيران في المجالين المدني والعسكري. اذ ان «بوينغ 
ستستفيد من موازنات وزارة الدفاع الاميركية 
وبرامج الابحاث التكنولوجية وصناعة القضاء التي 
كانت تتمتع بها «ماكدونيل دوغلاس» الامر الذي يعزز 
قوة الصناعة الامركية في السوق المحلية والاسواق 
العالمية التي يتزود بعضهاء وان جزئياً من صناعات 
الطيران الحربي 5 : 


١ 


0 ع 


التاريخ بع ع رسن زلا 1.9.4 


للنشر والخدمات الصحفية وا ات 
٠‏ ل 


وصاية « الاكبر»ا 
فى افتتاح جلسات قمة دينفر 
الاقفتصادية انزعج الاوروبيو 
باستكناء البريطات ين طرها ”من 
الهجة الرئيس كلينتون وهو 
يخاطبهم باسلوب ينضح 
بالتعالى: 


كانيككون اليقتضية 
«الاستاذ» الذى يحاضر «تلاميذ» 
فى مدرسة النجاح الاقتصادى 
الامريكية. لم يتحدث اليهم بلسان 
الحليف او الشربك انما بلسان 
الوصى على شركائه وتناسى ان 
كتساد الاقتصاد العالمى فى 
السنوات الماضية كان بسبب 
امراض الاقتصاد الامريكى: 

الاوروبيون عبرة من عبر التاريخ 
تقول انه كلما انفردت امة بتقرير 
شئون العالم من موقع الزعامة 
المطلقة كان العدل الضحية الاولى 
لنظام عالمى عماده سيطرة القطب 
الاوحد.. لان احساس أمة بالتفوق 
على الاخرين . مثل احمساس 
الحاكم المطلق. من شانه 
تجري يدها من الحكمة والتوازن 


وما اكثر علامات فقدان الحكمة 
والتوازن فى سياسات الولايات 
المتحدة تحت تاثير نشوة 
الانتصار فى الحرب الباردة. اذا 
نادت علنا بالسلام العالمى اشعلت 
سرا نيران الصراعات الاقليمية.. 
اذا دعت الى تحرير التسجارة 
العالمية فرضت قوانين تجارية 3 
خارج اراضيها على مؤسسات غير 
امريكية مثل قانون «داماتوء 
رنظيره «هيلمز . بورتون» . 3 


المصدرة للسلاح في العالم حيث 
ا 
التقليدية ماقيمته 51,581 فليار 
ل الى تققلء 
انها لا تتعرض لتهديد فى 
الس بل المنظور ولم يعد امامها 


دولار اى اربعة اضعاف 

الانفاق العسكرى لروسيا والصين 
لكى تضهن الاحتفاظ بتفوقها 
العمسكرى والتكنولوجى على 
مستوى العالم والابقاء على 
الاوضاع المناسية لفرض شروطها 
عليه بما يكفل. استمرار ازدهارها 
الاقتصادى على حساب الضبعقاء 


لحيل 


التاريخ 2 


وفى قمة حلف الأطلنطى بمدريد 
شسرب الاوربيون من كاس ديئفر 
وذاقوا مرارة القهر على يد «الأخ 
الاكبرء حينما القت الولايات 
المتحدة بمصالحهم وراء ظهرها.. 
وخرجوا من اجتماعات القمة اكثرٌ 


اقتناعا بحتمية ارساء دعائم نظا. 


عالمى متعدد الاقطاب لا تنفرد فيه 
قتوة عظمى وحيدة باكبيدمنة 


/ . لذ 
يعرف وحده 1 لي 


محمد صفر عيد 


للنشر والخصمات الصحفية والمعلومات 


الضدر العسس تسا 


توسع اقتصادي 
من دون روح سياسية 


ان بروكسيل . 
من نورالدين الفريضي: 


بعد استكمال المعاهدة الأوروبية 


الجديدة منتصف الشهر الماضي في امستردام, 


العجوز طوال عقود الحرب الباردة. وافقت 
اللفوضية الأوروبية, بعد تحليلات سياسية 
واقتصادية معمقة على مقترحات «مفكرة عام 
الفين» ستقدمها الى المجلس الوزاري والقمة 
الاوروبية المقبلة قبل نهاية العام الجاري في 
لوكسمبورغ في شان مشتقبل توسع الاتحاد 
وطلب بدء مفاوضات العضوية مع خمس من 
دول وسط اورويا وشرقها زائد قبرصء في 
مطلع العام المقبل. 

وتثير هذه الافاق شهية روسيا وأعرب 
رئيس الوزراء فيكتور تشيرنوميردين خلال 
زيارته الجمعة الماضي الى بروكسيل ان تقود 
الاصلاحات الاقتصادية واندماج روسيا في 
اقتصاد السوق الى فتح ابواب الاتحاد 
الاوروبي امام بلاده في المستقبل. واوضح 
ا الفوضبة الوروبية جاك ساندير خلال 
تقديمه, أمام البرلمان الأوروبي في 
ستراسبورغ, آراء المفوضية حول كل من 
البلدان المرشحة العشرة 
الأوروبي في اتجاه الشرق يمثل «الفرصة 
الاولى منذ خمسة قرون لاحلال الصلح بين 
شطري القارة» العجوز. الا ان توسيع الاتحاد 
ودخطة الصلح بين شطري القارة» سيجري في 
ظل نقص تعميق الاندماج الداخلي ومحدودية 
صلاحيات المؤسسات المشتركة للاتحاد 
مسارات اتخاذ القرار خصوصاً في المجالات 
السياسية الخارجية وجنينية أفكار السياسة 
الدفاعية المشتركة, ما يدعو الكثير للاعتقاد ان 
الطابع الاقتصادي- التجاري يطغى على 
الخطة الجديدة وسيحول الاتحاد الى منطقة 
تجارية واسعة مثلما كانت تمنته السيدة 


ان توسيع الاتحاد ‏ 


في الثمانينات. وتبدو الخريطة الأوروبية 
مهيأة لتشهد تطورات حاسمة تتمركز حول 
الحلف الأطلسي في شان التوسع الامني 
والعسكري نحو شرق القارة وحول الاتحاد 
الأوروبي لمد حدود نفوذه الاقتصادي - 
السياسي حتى شرق روؤسيا. واذا كانت 
البلدان ال ٠١‏ عجزت عن وضع سياسة 
خارجية وابقت مبدا الاجماع في ما بينها 
قاعدة رئيسية لاصدار القرارات المشتركة فإن 
عمليات هذه القرارات الجماعية 
وتنفيذها لن تزداد سوى تعقيداً مع توسيع 
الاتحاد واحتمالات ارتفاع عدد أعضائه فوق 
عفرن في غضون الستوات الأولى من القرن 


وكانت البلدان الأوروبية أخفقت في 
اجتماعات القمة في امستردام في ادخال 
الاصلاحات «المؤسساتية الضرورية» التي 
تقتضيها افاق التوسيع ؤتمثلت حلول الوسط 
بين زعماء البلدان ال 15 في ارجاء القرار في 
شان عدد أعضاء المفوضية وتعديلات صيغ 


التتصويت وتوزع وزن الاصوات بين الدول 
الاعضاءء, تحسباً لدخول الأعضاء الجدد. 
فسيزداد عدد الدول الصغرى بما يكفيها 


تعطيل المبادرات والتصويت ضد القرارات 
التي تقترحها الدول الكبرى في الاتحاد مثل 
المانيا وفرنسا وايطاليا ويريطانيا واسبانيا. 
وما ان انتهى الزعماء في لقائهم, منتتصف 
الشهر الماضي في امستردام, من مفاوضات 
مراجعة معاهدة ماستريخت حتى بدا الحديث 
عن الحاجة الى مؤتمر تفاوضي جديد في ما 
بين دول الاتحاد لحسم القضايا التي بقيت 
مفتوحة في معاهدة امستردام وخصوصاً 
مشاكل الاصلاحات المؤسساتية والسياسة 
الخارجية التي بقيت جنينية. 


٠.‏ السياق الشرقي 
فازت باتسباق الأول لبدء مفاوضات 
اتعضوية في بروكسيل كل من هنغاريا ويولندا 


الحديد مارغريت ثاتشر طوال سنوات حكمها والجمهورية التشيكية وسلوفدنيا كذلك 


اللدك 3 


التاريخ :بع امه ع1 18 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ :0ج ند /لا849...... 


جمهورية استونيا / ب 
جارتيها الآخرتين في منطقة البلطيق. وقالت 
المفوضية الأوروبية بانها اعتمدت معايير 
سياسية - اقتصادية «موضوعية» تستند لاداء 
كل من البلدان المرشحة على كل الاصعدة 
الاقتصادية والسياسية والامنية. وتتمثل 
الشروط السياسية في استقرار المؤأسسات 
الدستورية وأولوية دولة القانون والتعددية 
السياسسية واحترام الحريات الاساسية 
والأقليات العرقية بينما تشركز الشروط 
الاقتصادية حول الخطوات التي قطعتها كل 
من الدول المرشحة في اتجاه اقتصاد السوق. 
وخابت في سعيها كل من ليتوانيا ولاتفيا 
وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا. وعقب مفوض 
الشؤون الخارجية هانز فان دين بروك على 
رفض طلب سلوفاكيا بانعدام استقرار 
المؤسسات الدستورية وعدم حل مشكلة 
الاقليات القومية. 

ودعمه الرئيس جاك سانتير بعدم مح 
«فائدة الشكء في مجال الديموقراطية لدولة 
سلوفاكيا الى غميرها من الدول التي تطرق 
ابواب الاتحاد منذ اعوام لكنها تتاخر عن 
اجراء الاصلاحات السياسية الضرورية. 
ورفضت طلبات الدول الأخرى لجهة حداثة 
تجربة التعددية السياسية في كل من رومانيا 
وبلغاريا ومحدودية الاصلاحات الاقتصادية 


ويبدو مسار التوسيع تدريجاً وتراقب 
المفوضيا تطور الأوضاع في البلدان الشرقية 
وتعيد نظرها في طلبات الترشح وفق درجات 
نجاح مسارات الديموقراطية والاندماج في 
اقتصاد السوق. وتنتظر المفوضية الآن اشارة 
يعطيها زعماء الاتحاد, قبل نهاية العام 
الجاري لبدء مفاوضات العضوية مع البلدان 
الشرقية الخمسة, زائد قبرص, في مطلع ١1948‏ 
من دون ضمانات مسبقة حول انتمائها القريب 
لعضوية الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية 
في بياذها امام البرمان في ستراسبورغ بان 
اختتام المفاوضات يرتبط بمدى استجابة كل 
من الدول التي ستدخلها (المفاوضات) لشبروط 
تحمل التبعات الاقتصادية وقدرتها على 
الاستيعاب التي ستترتب عن اشستداد 
التنافسية في السوق الأوروبية ومدى تنفيذ 
هذا العضو الجديد أو ذاك تشريعات الاتحاد 
الأوروبي. 

بالتالي يمكن تصور انتهاء المفاوضات مع 
بعض المرشحين من دون البسعض الآخر 


00007 


واستيعاب الاتحاد في الفترة بين عامي 1١١1‏ 
و١٠‏ عدداً من الاعضاء من الخمسة الذين 
رشحتهم المفوضية في 1141 للتفاوض معها. 
ويجري وضع استراتيجية التوسيع في ظل 
اتسساع فوارق النمو الاقتصادي 
والاجتماعي بين الاتحاد الأوروبي والبلدان 
المرشحة للعضوية فيها والمخاوف من ان ان لا 
تقدر الاقتصادات الشرقية على تحمل 
صدمات التنافسية في السوق الأوروبية 
الواحدة. 

وتعد البلدان الشرقية العشيرة 1١8,‏ 
مليون نسمة أو 18 قي المثة من سكان الاتحاد 
الأوروبي (77/1,7 مليون). ويمثل ناتجها 
المحلي الخام 4 في المئة (4؟؟ بليون ايكو) من 
الناتج الخام الأوروبي (1441,5 بليون ايكو) 
في 1150. بينما لايفوق دخل الفرد في وسط 
القارة وشرقها 11٠١‏ ايكو (نحو 150١‏ دؤلار) 
وتصل المعدلات في الاتحاد الى ١717١‏ ايكو 
(19795 دولار). وتقترح المفوضية الأوروبية 
وضع خطة مالية بقيمة ١‏ بليون دولار لتمويل 
اقتصادات الدول المرشحة ومساعدتها على 
اجتياز المرحلة الانتقالية الصعبة. لكن المح 
والقروض التي ستغدقها المؤسسات الاوروبية 
لا تكفي حكومات الدول المعنية وتطلعات 
المزارعين والمؤسسات الصناعية الناشئة 
والضعيفة, مقارنة مع نظيراتها الأوروبية. كما 
وان استراتيجية التوسيع نحو الشرق لا 
تحظى بمسانئدة الرأي العام في أوروبا 
الغربية. 

فالمزارعون الفرنسيون سيواجهون منافسة 
اللحوم البولندية والمنتجات الزراعية قليلة 
الكلفة في شرق القارة سينجر عن استيعاب 
البلدان الشرقية خفض المعونات المالية الألمانية 
التي تحصل عليها تقليداً المناطق الصناعية 
القدسيصة والفقيرة داخل تراب الاتحاد 


٠‏ الأورودي. 


قبرص ورقة ضغط تركية 

تضاف قبرص الى قائمة البلدان التي 
ستسعد بافتتاح مفاوضات العضوية في العام 
المقبل. وكانت اليونان انتزعت وعدأ رسميأ من 
شركائها الأوروبيين في عام 1944, في ظل 
مفاوضات توسيع الاتحاد الأوروبي امام بلدان 
اسكنديناقياء ببدء المفاوضات مع الحكومة 
الشرعية في قبرص بعد ستة اشهر من موعد 
انتهاء وضع المعاهدة الجديدة التي جرى 


استكمالها في منتصف التسهر الماضي في 
امستردام. وكانت المفوضية حكمت بشكل 
ايجابي: في 1141 على مؤهلات اقتصاد 
الجزيرة المقسمة وقدرته على تحمل صدمات 
الانضمام لاقتصاد السوق الأوروبية. ويفوق 
دخل الفرد في الجزء اليوناني من الجزي, 
مستويات الدخل في بعض بلدان الاتحاد متل 
اليونان او البردفال وأكدز امن نك ار امكانات 
اقتصاد الجزء اليوناني من الجزيرة تجعله 
ضمن الدول اهمه في اولان اللشتركة 
للاتحاد بينما يبه الوضع الاقتصادي في 
الجزء التركي من الجزيرة المناطق الداخلية في 
تركياء وأبعد عن وضع أي من أفقر مناطق 
الاتحاد الأورود 

لذلك فالمسكلة العويصة التي ستعترض 
عضوية قبرص تتمثل في ازمتها السياسية 
وانقسامهاء منذ منتصف السبعينات, بين 
الطائفتين. وتقول المفوضية انها ستبدا 
مفاوضات العضوية مع الحكومة المعترف بها 
دوليأ وتراهن على جهود تبذلها الأمم المتحدة 
والادارة الاميركية, في الاسابيع الجارية, 
لتامين الحل السياسي بين طرفي النزاع الذي 
يتزامن مع نهاية مفاوضات الانتماء الى 
عضوية الاتحاد الأوروبي. 

وتفرط المفوضية في التفاؤل اذا هي 
تناست شروط تركيا, من خلال تدخلها في 
الازمة القبرصية خلافاتها مع اليونان» وربطها 
الموافقة على حل الازمة القبرصية بشرط قبول 
الاتحاد الأورويي لأسباب ضعف مؤهلاتها 
الاقتصادية ونقص استجابتها لشروط 
الديموقراطية وحقوق الانسان والأقلية 
الكردية. 

ولغرض عدم تخييبها مرة اخرى احتوى 
بيان المفوضية امام البرلمان الأوروبي على 
فصل «تعميق العلاقات» مع تركيا والتوصية 
بان ينظر في طلب تركيا دائما «بالعين 
الموضوعية نفسهاء التي تعالج طلبات الدول 
الشرقية المرشحة, ومن دون تراجع عن تأكيد 
«التطلعات الأوروبية لتركياء مثلما أكده 
الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية البلدان 
ال 16 وتركيا في نهاية نيسان (ابريل) 1914 
في لاهاي. 

ومكن اتفاق الاتحاد الجمركي المبرم بين 
في نهاية 1440 توثيق الروابط 
الاقتصادية وارتفاع قيمة المبادلات من 377 
بليون ايكو في 1916 الى 7٠‏ بليون في العام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المعيشدز 


الماضي لكن بعجز منتظم على حساب تركيا. 
وتعاني انقرة من ارتفاع معدلات التضخم 
والعجز العام لكنها لا تختلف فى ذلك عن بفياء 
البلدان الشرقية التي نالت تذكرة بدء 
المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في مطلع 
العام المقبل. 

وبقول مرافبون اتراك بأن اداء اقتصاد 
بلادهم يقوق اداء اقتصادات الديموقراطيات 
الجديدة ويعترفون ان عدم ترتميح بلادهم 
لعضوية الاتحاد الأوروبي ضمن الدفعة التي 
اختارتها المفوضية, يوم الأربعاء الماضي في 
ستراسبورغ, مرده الى عدم استقرار الوضع 
السياسي وأوضاع حقوق الانسان والأقلية 


ولاحقلت للفوضية في تقريرها أن حصاد 
تركيا في المجالات المذكورة هلا تزال دون 
الضوابط الاوروبية» وتنتقد بشكل مباشر 
الخيارات العسكرفة التي تنتهجها الحكومات 
المتوالية في أنقرة لحل مشكلة الاقلية الكردية. 
ويقال ان عدد الأكراد حوالى ١1‏ مليون نسمة 
أي نحو 7٠١‏ في المئة من سكان البلاد. ويبرز 
التقرير «انتظام التعذيب والاختطافات 
والافتيالات والأحكام التي تصندر خارج 
مؤسسات القضاء تطرح, رغم الالتزامات 
المتكررة من جانب المسؤولين الرسميين بوضع 
حد لهذه الممارسات, تطرح تساؤلاً حول قدرة 
السلطات المدنية على مراقبة نشاطات قوات 
الأمن والتحكم فيها وتعني هذه الملاحظات 
الدقيقة والأخرى المباشرة التي تضمنها تقرير 
المفوضية قيمة «الفاتورة» السياسية وتهميش 
دور تركياء في حوار الاتحاد بسبب سيطرة 
العسكر على المؤسسات المدنية. 

وتمثل الأزمة الأخيرة ومشاهد اهانة رئيس 
الوزراء السابق نجم الدين أربكان» من جانب 
جنرالات الجيش, أفضح دليل عن الخروقات 
الخطيرة لمؤسسات الدولة العلمانية. 

ولاحظت المفوضية بأن «مجلس الامن 
القوميء الذي يضم قيادات الجيش ورئاسة 


الحكومة والجمهورية «يضطلع بدور خاص» 
في تحديد السياسة الامنية و«فرضهاء على 
مجلس الوزراء. 


ويد الحكم الأوروبي الأخير اول رد 
قسعل رد »وان كان غير مباششر, على 
تصرفات المؤسسة العسكرية وفرضها استقالة 
رئيس الوزراء اريكان المنتخب بشكل 
ديموقراطي. 


لايم 


لكت ليس سس ]و 
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ويا الف : إدارة التعتان للقي 


مدخ أربة ولكن لابد للحكوصات ويالدات فى منطقة الشرق الاوسط من مول تلن 
والتعامل معها 


» هناك التعاون الاقتصاء 
التجارى والتعاوى || 


بد عليو 


والاقتصادية 0 استاذ العلوم السياشية بجامعة حلوان 
اما التكامل الاقليمى فهو مهب من اا 

مذاهب الاندماج الاقتصادى ويشتمل 

على عدة خطوات متدرجة تبدأ من مناطق التجارة الحرة والاتحاد الجمركى ثم السوق 


افالتعاون الاقتصادى يستهدف التنمية رالتطور اما الاعتماد المتبادل فيتلع الى الامن 


التبادل في حين يسعى التكامل الاقليمى الى تنظيم العيش والرخاء للشتر و شك 


أقرب الى الاتحاد أو الدولة الاقليمية . 
هذه باختصار اهم محا الصرية للتعامل مع 
ظاهرة التكدلات الاقليمية من حولنا وقد يكون من الفيد .١‏ هذه الحاور فى 


ضوء اللصلحة الوطنية المصرية والامن القومى العربى وذلك طبقا للاهتمامات التالية 7 
0 الاهتمام الاول : يدور حول محور التعاون الاقتصادى الثنائى لانه أولى بالاعتبار 


التبائل مع التكتلات الاخرى التى تتنافس فى المنطقة (الشرق 
ابربية ‏ منتدى البحر التوسط. مجموعة الدول الثمانى الاسلامية) 
للحاور تقدم التفاعلا, سا رايسيا ماديا يتمق في 

ليمى العربي فى تحرير حركة الاستثمارا 
العربية الامر الذى يستلزم التخلص من نظام الكفيل ومراعاة 
'وحقوق الانسان 


كيةت 
رات 


ارات العربية 
الديمقراط إلى 


ل ” 
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همية النهج فى معالجة العولة . 
ومترتباتها 


مهدي الحافظ + 


ا اصبحت العولمة 121150 ه0100 الظاهرة 
الا التطور العا. جميع الصعد 
مما يا وثنافيا واعلاسيا وفيا اطا, 
الاتصالات على انواعها. وبات النقاش ها 
ومتواصلاً حول تحديد مفهومها ومعالمها 
واثارها في الأوساط الفكرية والثقافية في 
العالم اجمع. 
لاشك أن اليو الفكري للعوهة لم يتلوج 


ايديولوجية معينة من ناحية, واغفال او غض 
النظر عن معطيات ووقائع جديدة وخطيرة في 
عملية التطور من شانها أن تكون اساساً وعلة 
جوهرية لنشوء العولمة واتساعها من ناحية 
اخرى. 

وبصرف النظر عن الخلط الكثير الذي رافق 
ويرافق التوصيف والتحليل وحتى ٠‏ التنظير» 
لظاهرة العولمة, يجدر التوكيد على اهمية 
العنصر الجديد والمتعاظم التاثير في العملية 
التطورية العالمية, واقصد بذلك التقدم العلمي 
والتكنولوجي العاصف والسريع. هذا العامل 
الذي يضاعف قدرات الانسان من حيث القوة 
والسرعة والتاثير على نحو مدهش ومتصاعد 
بحيث أصبح اليوم محور ومرد التقدم العالمي 
والانجازات الانسانية في جميع المجالات 
والاكتشافات المذهلة في الفضاء الخارجي 
واعماق البحار والمحيطات: ” 

فالعولمة, في هذا السياق هي نتاج التقدم 
العلمي والتكنولوجي الجاري منذ عقود. وهي 
بذلك ظاهرة موضوعية شاملة (كونية) لاايمكن 
ردها وابطالها برغبة ذاتية. انما المطلوب هو 
اجراء التكيف اللازم لعمل الياتها بما يكفل 
دفع عملية التقدم الانساني للامام وتقليص 
الاخطار الناجمة عنهاء ولا سيما ازاء التفاوت 
الاقتصادي بين المناطق المتقدمة والمتاخرة فى 


1ك 


العالم والبحث في وسائل وامكانات توسيع 
الفرص الطيبة التي تتيحها هذه الظاهرة 
الجبارة لخير البشرية وازدهارهاء بعيدأً عن 
استغلال «الأقلية» والشركات العملاقة 
والإضرار بمصالح الشعوب الأخرى وثقافاتها 
ومكاسبها الوطنية. 

ان هذا الرأي» على تواضعه؛ يحرص على 
ابراز وتوكيد الطابع الموضوعي لظاهرة 
العولمة بهدف صياغة سياسات واستراتيجيات 
مبررة علميأً وذات اثر عملي مجد ومردود 
ايجابي فعال في مواجهة استخدام اليات 
وقنوات هذه الظاهرة لاستغلال شعوب البلدان 
النامية والاضرار بمصالحها الاقتصادية 
والوطنية. 

فالعصر الكوني الراهن هو عصر 
التكنولوجيا أو انها سمته البارزة وهويته 
الاساسية. ولا يمكن تصور العولمة بمعزل عن 
التكنولوجيا. فالأخيرة قد انجبت وسائل 
واليات على امتداد العقود الاخيرة واتاحت 
ميلاد ظاهرة أو حالة جديدة من الترابطات 
والاعتماد المتبادل المعقد والكثيف في الحياة 
الدولية الاقتصادية والثقافية والاعلامية 
والاتصالية وغيرها لم تشهدها البشرية من 
قبل, والمجسدة في النشاط العابر للحدود أو 
الممتد عبر الحدود الذي تقوم به الدول 
(منظمات ومعاهدات دولية... الخ) والاطراف 
غير الدولية (غير الحكومية) الممثلة بالشركات 
المتعدية الجنسية -3:دم20 أ0)1008ك5ة7 
1005 كما انها راي العولمة) تتجسد 
العواقب الناجمة عن هذا النشاط ولو كان 
اقليميأ أو قطرياً من حيث مداه الجفرافي, مثل 
تلوث البيئة والتهديد الناجم عن سخونة 
المناخ العالمي 11/3108 [108ت (افسرازات 
عكنهة1 مم00 ) والتلوث النووي (انفجار 


الالتزامات 1 
الدولية مثل اتفاقية منظمة التجارة الدولية 
10 واتفاقيات الشراكة الدولية والاقليمية 
المتعددة. 
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هذه الحالة أو الظاهرة الموسومة بالعولمة 
هي في الواقع ممارسة أو تطبيق لثمار التقدم 
العلمي والتنكولوجي باهداف معينة. ويمكن 
لهذه الاهداف ان تتغير بإرادة وعمل الجتمع 
البشري وقواه المهيمنة اقتصادياً وسياسياً. 
لكن من المهم ايضأ الاشارة الى ان المصالح 
والغايات الاقتصادية كانت الدافع الرئيسي 
الميلادها ولا سيما بالنسبة للشركات المتعدية 
الجنسية التي تتمتع اليوم بثمار هذه الظاهرة 
بمقاييس كبيرة. فهذه الشركات, تمثل اليوم, 
العمود الفقري لشبكة العولمة الاقتصادية 
المتنامية والدافع الرئيسي لتوسيع وتعميق 
ظاهرة التدويل في الحياة الاقتصادية. ومع ان 
تدويل 1220100ل1068]100 النشاط 
الاقتصادي ليس بظاهرة جديدة: الا ان الجديد 
في هذا للجال يتسم بطابع نوعي تمسيمد 
ويتجلى في تكثيف الروابط الاقمتصادية, 
واستحداث انماط وانظمة متكاملة للانتاج 
والخدمات المختلفة عبر الحدود الوطنية. ومما 
ساعد على تقدم عملية العولمة الاقتصادية 
وتوسعها هو تحرير تدفقات التجارة وراس 
المال والخدمات والتكنولوجيا بفضل 
الاتفاقيات المبرمة بين الدول لتكوين تكتلات 
اقتصادية واسعة وشراكات وانشاء منظمة 
التجارة الدولية قبل سنوات. وهنا تبرز قضايا 
أساسية جديرة بتحليل هادئ وعلمي 
واستخلاص استنتاجات عملية محددة منها: 
اولاً: استمرارية العوللة كظاهرة موضوعية 
وانجاز علمي وتكنولوجي لا يمكن الا التعايش 
معها والسعي للافادة منها وفق برنامج شامل 
وملموسء شسانها في ذلك شان القضايا 
٠‏ والظواهر الانسانية والطبيعية التي واجهت 
وتواجه المجتمع الدولي. 
ثانيً: ينبع من النقطة الاخيرة؛ تحليل خطا 
التنديد بالعولمة بحد ذاتها بل دراسة وتحديد 
وسائل الافادة منها ومن آلياتها لخدمة اهداف 
انسانية اكثر تقدماً وعدلا وازالة فرص وعواقب 
تسخيرها لتهميش البلدان النامية ولتعميق 
التفاوت الاقتصادي بينها وبين البلدان 


000 7 


الصناعية المتقدمة. 

ثالثا: ان الاقرار بكون العولمة ظاهرة 
موضوعية قابلة للبقاء والتغلؤده يطرح عدم 
حتمية ارتباطها دوماً بنظام اقتصادي 
وسياسي معين كالنظام الرأسمالي مثلا. بل 
يمكن ان تكون العولمة آلية من الات نظام 
دولي جديد بمضامين واهداف مختلفة تماماً. 
الأمر الذي يطرح مهمة كفالة ادارة سليمة 
وعادلة للعولمة والسعي لتحسينها دوم وفق 
نظرة وبرنامج متطورين. ويدخل ضمن ذلكء 
ايقاف نزعة وممارسة الهيمنة الفردية لدولة 
معينة على مقدرات العالم ومنظمة الامم 
المتحدة؛ والاخذ بسياسات اقتصادية وتجارية 
عادلة بالنسبة للبلدان النامية والفقيرة خاصة, 


وتعديل الاتفاقيات الدولية وفقأ لذلك مثل 
اتفاقية منظمة التجارة الدولية وغيرها. 


رابعاً: دراسة تحديات العولمة ثقافياً 
وسياسياً (لاسيما بالنسبة الى مستقبل 
السيادة الوطنية للدول) من منظور جديد. 
ويتركز على خلق فرص التفاعل الايجابي بين 
ثقافات وحضارات العالم بما يؤمن مناخاً 
جديداً تزدهر في اطاره عناصر القوة والبقاء 
في الثشقافات الوطنية وتولد في كنفه لوحة 
جديدة لحضارة عالمية مشتركة مبنية على المثل 
والقيم والغايات الانسانية النبيلة. كما ينبغي 
ان تدرس امكانية اعادة النظر بمفهوم السيادة 
الوطنية للدول على نحو يؤمن السيسادة 
الحقيقية للشعوب ومصالحها الأساسية في 
الحرية وتقرير المصير وحقوق الانسان. 

لاشك ان ظاهرة العولمة في غاية التشابك 
والتعقيد وتطرح اموراً اخرى لاتقل اهمية عن 
القضايا السابقة, لكن المرجو ان يجري 
التعامل مع هذه الظاهرة وعواقبها بمنهج 
علمي سليم وبهدف صياغة اجابات عملية 
مجدية لتفادي اخطار العولمة والافادة التامة 
من فرصها. 


+ المدير الاقليمي (في بيروت) لنظمة الأمم التحدة 
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أوروبا توافق على صفقة «بوينع - ماكدونال» 
تنبا لنشوب حرب تجارية مع واشنطن 


بروكسل . واتشطن ‏ وكالات 
الأنباء ‏ أعطت اللحنة الأورويية أمس 
فى اجتماعها لو كل مالفا ماي 
على صعقة الاندماج القتر. 
شركتى «نوييج» « واماكدوتال دوجلاس» 
العسكريتين الامريكيتين البالغ ق: 
خمسة عشر مليار دولاره 
قد أثارت المخاوف من أن تؤدى لنشوب 
حرب تجارية بين الولايات للتحدة 
واورويا لمايمكن أن تسببه من احتكار 
أمريكى لسوق انتاج طائرات 
«الإبرياص. 
مصدر بالاتحاد الأورويى 
بان احد أعضاء اللجنة لبلفه بوجو 
اتفاق من حيث البدأ داخل اللجنة حول 
هذا الوضصوعء, على أن يتم اعسلان 
القرار الرسمى الأسبوع القادم. 


0 


ويعد تنازلات عرصتها شركة «بوينج» 
على الأروييين تجنباً لنشوب الحرب 
التجارية. 


على تغيير العقود الضخمة 
شركات الطيران ن الجوى الأمريكية الف 
تجعل نصيب أورويا محدودا فى سوق 
طائرات «الايرياص» 

كما سبق للشركة ان أعلنت 
اعتزامها تقليص مدة بعض العقود 
الضخمة لها مع ثلاث شركات للطيران 
الجوى فى الولايات التحدة من 7١‏ 
عاما إلى عشر سنوات فقط. 


يصاب المتابع غير المتخصص للسياسة 
الخارجبية الأمريكية بالحيرة فى فى فهم 
ومحاولة وتفسير المواقف الأمريكية, 
والقرارات الصادرة من حين إلى آخر لاسيما 
إذا ما أخذ المعايير أو المبادىء المعلنة 
كمحددات أو عوامل حاكمة لهزه السياسة 
ماخذ الجد. ولعل قرار مجلس الثواب 
الامريكى الاخير بالاعتراف بالقدس الموحدة 
كعاصمة ابدية لإسراثيل, واذ 
الامريكية له يعد نموذجآً 
قت 


بتوجيه النقد للقرارء واصلت مسلكها الذى 
يخدم ذات الهدف عبر تبنى المواقف 
الإسرائيلبة المتطرفة تجاه عملية التسوية 
السياسية للصراع العربى 
احق النقض فى مجلس الاه 
الفيتو . لمنع صدور قرار يعبر عن إرادة 
المجتمع الدولى, بضرورة وقف اعمال تهويد 
الاراضى الفلسطينية. ومما يؤكد هذا 
الاتجاه أن قرار مجلس النوابء اعقبه 
مشروع للخارجية الامريكية؛ بتوفير التمويل 
اللازم لنقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل 
من تل ابيب إلى القدس, 
كخطوة تحمل فى ذاتها دلالة ٠٠‏ 
١‏ 1 القدس 


وو العوا اسل الحاكمة 
اللسياسة الخارجية الأمريكية بعد الحرب الباردة, 
محورا للحوار والنقاش فى قسم بوزارة 
الخارجية الأمريكية. وذلك فى إطار برنامج شارك 
فيه باحثون وخبراء من قارات العالم الست. ومن 
خلال الاستعراض المكثف الذى قدمه أحد 


وآخيرا منع انتشاز اسلحة التدمير الشامل, 
وانصب التاكيد من جائب السئول على أن هذه 
العوامل تتشكل معا معابير تحديد مكونات السياسة 
الخارجية الأمريكية تجاه دول العالم الخارجى- 
وبالتحديد العالم الثالث ودول العسكر الشرق 
سابقا . . 

وكان منطقيا ان يجرى الحوار حول هذه القضايا 
لمعرفة مدى يها فى وجد وجدان صائع السياسة 


موضوعية محددة العالم. 8 شعارات مرفوعة 
ويجرى تحديد السياسة الخارجية الأمريكية بعد 


الخصوء خ 
اعتبار للتطور التدريجى للقيم الضمنة وراء هذه 
.. فقضية الديمقراطية قضية عامة جدا. 
وتمتوى علم | شقين اليل ان يم 065ا]3/ا 
لساك 5 15160610 , ويالتالى فإن اى 
احديث عن الديم راطية لابد وان يتضمن وعيا يشق 

يتعلق بالقيم مثل تعدد الألحزاي 


الجا ةلال 


3 


ك ار 1 


دورية الاتتجانات. وت واجد لكل مواطن فهده 

القيم لا يوجد ادبي جلاف حولها. وس حق كل 

محتمع آى يضيف عليها ما تعرصه ثقافته الحاصة 

بتسرط عدم الاخلال بهاء أما االؤسسات واليات 
اقضية 


وتقدمه ونعوه وآيصا ثقافته. اندر يحون لفل 
النموذج من بيئة ما وتعرسه فى بيئة أخرى. كما أن 
وحود النموذج فى حد ذاته لا يعنى كفاته أو 
نجاحه. مقد يوحد ولكنه لا يعمل ويصبح وجوده 
شكليا. ولا يجب اناد لذن منجود ونوا علي 

0 الاساسية 


المجتمع, وب 

رب أفريقيا التى اقامت 

0 ديمقراطيا استلهم القيم الرئيسية, 1. وأضاف 

إليها قيمة أخرى هى اسم السلطة © /8©10 
٠ 50‏ فالديمقرالية في شكلها التقليدى 

تل الحك للحرب الحاصل على الي لسوت 


اترضى فيه 
مقاعد ف للخارضية تظعات زعماء القبائل لاسيما - 

زب انكاثا بزعامة توليزى المعبر عن قبائل الزولو - 
اهيك عن بعدم استقرار روح العمل البرلائى هناك 
ومحصلة ذلك كانت فى الأغلب العودة إلى الاحتكام 
ب أفريقى. فابتدع 
التي 


فكرة تقاسم السلطة؛ بحيث 
تحصل على أكثر من 5/ من المقاعد البرلمانية فى 
الحكومة؛ وحصل بوتوليزى ‏ الذى حاز حزبه على 
نحو .//٠١‏ على منصب وزير الداخلية فى الحكومة 


وجرد 0 
الخروج على النظام. فهل هذا 
لمجيد أنه لم يطبق الأقراذ الأوروبى أل هذا الجال؟ 
أم أن يمثل قمة الديمقراطية وجهها الوظيفى 


الأمريكية؛ عن محددات السلوك تجا. 
الخارجى؛ يجرى طرح قضية اقتصاد السوق على 
أساس أنه الدخل الطبيعى لتحقيق التنمية, 
والاستقرار: ويجرى الحديث عن هذه القضية 
باعتبارها الطريق الوحيد الذى يقود إلى التنمية 
وما عداها غير مقبول؛ وينم عن استمرا 
تتناسب ومرحلة ما بعد الحرب البا, 0 


التحول وشكل النظام» وما يحويه من عناصر 
ليبرالية واشتراكية, فكل نظام تفاعل مع الآخر 


واستفاد منه ولا يمكن اصدار 
منظومة برمتها . 

وما نؤكد عليه هنا هو قضية ايقاع التحول, 
فاللاحظ ان تجارب الشعوب بعد انتهاء الحرب 


ام عامة حول 


نطامها الاد.مسادى بقرار علوى وتدنت اخر بقرار 
أيضا دوى دراسة كافية وجدول زمنى يحفف من 
اثار التحرل السريع, فارتفعت الاسعار وق 
معدلات التسدم وتدهورت الأحوال العيشية 
ذات الدخول الثابتة, ومللت وعود الاحزاب التى 
رفعت شعارات الحصخصة واقتصاد 

السوق حرا على ورق. وكان الرد 

الشعبى هى العديد من المجتمعات, 

اراحة هذه الاحراب من السلطة 

واعادتها ملواعية إلى الاحزاب 

اتخذت 


الشيوعية الساب 


وفي روسيا الإتحادية نفسها 
حيث احتل الحزب الشيوعى . 
اللتجدد ‏ الرتبة الأولى فى 
الانتخابات الرلمانية يد 
ديسمير 14115 
وعليه يبدر واضحا اهمية تكبيف العام فى إطار 
الخاص. وسرض ايقاع التحول من خلال 


هي ن 
جميع بقاع الأرض. وعندما تدخل فى النقاش 
والحوار سرعان ما تقدم التفسيرات والتبريرات 
الدالة على أن سجل الولايات اللتحدة: فى هذا 
الموضوع تحديدا لا يؤهلها للحديث عن هذه القضية 
ناهيك عن وضعها على اجندة السياسة الخار. 
فخلال 


ارضة قمادذا عن سوموذا فى تيكاراجي يعن 


عم في قاماي ووسط وجنوب أفريقيا وفى 
أمريكا 

لحقوق اسان كل التقدير والاحترا ام. و! والطلوي 
التعامن معها كقيمة فى ذاتهاء لا 


الحسابات مع نظم حكم تراها الولايات 0 
«مخلفات الحرب الباردة», أى تلك النظم التي 
اعتمدت على الدعم السوفيتى لمراجهة السياسة 
الأمريكية أو اعتمدت عليه من أجل تأمين خطها 
الوطني. بعيدا عن مكونات ورغبات السياسة 
الأمريكية. ففى عالم اليوم عشرات الدول التى 
تنتهك حقوق الانسإن:.وهى نظم تستبحق الإدانة, 
ولكن مشكلة معايير السياشة الخارجية الأمريكية, 
انها موظفة سياسيا بمعنى أنه يجرى التغاضى 
عنها وعدم اشهارها فى وجه نظم الحكم التى ترتبط 
بعلاقات جيدة مع الولايات التحدة أو بمعنى أدق 
تتكيف مع أعداف هذه السياسة وتسهم فى 
3 000 
عن انتهاكات حقوق الانسان فى هذه 
الدولة (إسرائيل تموفجا)- 
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المصدر :-. الأفستصوافي 


رة سريعة على الدول الوضوعة الآ على 
القائمة الأمريكية التى توجه الاتهام بانتهاك حقوق 
الاتسان, نجدها بالاساس تشستتك فى خلاقات حادة 

السياسة الأمريكية. فهى باحتصار ولبدة عدم 
تسامح الولايات المتحدة مع نظم الحكم التى تملك 
رؤية مغايرة بصرف النظر عن تقييمدا لهذه الرؤية, 


الحق فى صياعة نظامه الداخلى 
وسياسته الخارجية بتمرط الالتزام مقواعد القابون 
الدولى وأعراقه 

من انتشار أسلحة التدمير الشامل يوصع هذا 
العنوان داحل الأجندة التى تقدمها الخارجية 
الأمريكية؛ وتحتوى على معابير الحكم على 
سياسات الدول الأخرى 

ومرة أخرى نعود إلى التاكيد على محاطر انتشار 
اسلحة التدمير الشامل على مستقيل الدشرية ونتطلع 
التدمير 


نطقة الشرق الأوسط تمتلك إسرائيل 
مقدمتها 
بية. وترفضٍ 


ار النووى. وهو موقف لا يستقيم وروح منع 
اتتشار اسلحة التدمير الشامل. ولا يخدم هدف 
أنه يمكن أن يعصف بالمنطقة 

إسرائيل للسلاع التويى 
الشامل. ومواصلة احتلال 


من حيازة معادل موضوعى للسلاح النووى 
واهيا؛ فمن حق كل دولة أن تجتهد فى حماية أمنها 
القومى. والدفاع عن مصالحها العليا؛ لاسيما فى 
ل وجود مجار» مسلح بأسلحة تدمير شامل, 
والاستقامة فى النطق تقتضى التجاوب مع للبادرات 
الصرية. لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة 
التدمير الشامل. : 

وعندما يبدو من الحوار والنقاش عدم تماسك 
منطق الدفاع عن «موضوعية» هذه المعاييزء يتحول 
الحديث إلى انها الرؤية الأمريكية.. رؤية 
العظمى الأولى فى العالم؛ وعتدما تسمع هذا 
الحديث تترحم يناتورء فولبرايت الذى رحل. 
مؤخراء بعد أن أطلق صيحته المدوية محذرا بلاده 


من «غطرسة القوة». التى أسقطت أمما بفسرع مما 


كان تؤمنه لها امكاناتها. 6 


إعماد جحاد 


التاريخ :..مع /رلة /لا 9 19.. 


[ 


لظة ا 


ل 


تمر مدى ركم 


يمير مم روجهم قم وو 1 


نس الماك 


0 لتفدساساعب رسك الع تسددة دالماد ا‎ ١ 


6س مهي + قور ومكجسرز هركي كر ترص لحجوم) يكم "كر مرجم وت جمير بوكر عي 299 69 


التاريخ 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر 


...اسح سوق اللم . .... 


بعد ان استطاعت الولايات المتحدة ان تُخمد كل 
هي | ثورات الارض بقوة ثورتها العلمية. ها هي تقوم 
برحلتها الثانية الى المريخ ناقلة قدراتها في الكشف 
وهتك اسرار الطبيعة الى عالم آخر لم يدخله سواها. 

عندما قام كريستوفر كولومبوسٍ باكتشاف أرض على الجاتب 
الآخر من المحيط الاطلسي سميت تلك الارض العالم الجديد. 
ولم يكن هذا العالم جديداً بالفعل لأن معالمه الرئيسيه وأهمها 
وجود بشر فيه لا تبرر اطلاق صفة «جديد» عليه. كما انه ليس 
مؤكداً حتى الآن ان الاسباني كريستوف كولومب كان أول من 
وطئت قدماه تلك الأرض. فهى في عيون بعض المؤرخين 
سارق لمجد اناس سبقوه وجرى طمس لأدوارهم. فالانكليز 
يرشحون البحار السير فرنسيس درايك لفضل اكبر من فضله. 
وشعوب كثيرة ومنهم اللبنانيون يدعون ان اجدادهم كانوا هناك 
حين وصل كولومبوس الى القارة الاميركية» وكيف يمكن في 
حساب لبناني ان يسبق أحد فينيقياً الى ارض تقع وراء 
البجار؟ 

ولكن هذه المرة لا شكوك حتى الآن على جدة المريخ بالقياس 
الى عالمناء ولا شكوك كذلك حول السبق الاميركي اليه. انه فتح 
حقيقي هو الأول من نوعه يحققه جزء من الارض سمي في يوم 
من الأيام العالم الجديد. ولم يكن جديدا في شيء ما عدا وصوله 
بواسطة التفوق العلمي والتقني النوعي الى الخروج» بعد اعداد 
شاق طويل؛ من عالم الى عالم. 

هل هو انجازء كما يقول العلماء؟ لا ... تقول السنة الخلق» 
وهي ليست دائماً اقلام الحق: انها ثورة! وما الثورة؟ انها 
المفهوم الأكثر تداولاً والأكثر غموضاً في الوقت نفسه ... ليس 
مهما انها خير او شر ... المهم انها ثورة بخلاف الثورات لا 
يواجهها انسان بغير الاكبار مع فضول لا حد له ازاء المجهول. 

لقد انفتح امام الولايات المتحدة أفق جديد لا يستطيع أحد ان 
يحدد مداه. بل قد لا يكون له حدود؛ ولكن مما لا شك فيه انه 
سيضيف الى القوة الاقتصادية الاميركية والقوة العسكرية 


الاميركية اضافات وقبل كل شيء آخر قوة معرفية من 
طبيعتها ان تغذي | الاميركي القائم يعناصر نوعية يصعب 


تقديرها منذ الآن؛ وقد تكون من النوع الحاسم الذي لم يملكه من 
قبل شعب من الشعوب في مجال سبق الآخرين. 
والواضح انه كلما تقدمت البشرية ازدادت قيمة المحرفة في 


أكثر في كل مجال آخر. 


ل 0 
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تسريع هذا التقدم؛ يل ان المعرفة تتحول اكثر فاكثر الى مصدر ” 
القوة الاساسي في جميع الميادين. فالعارف اكثر هى القادر . 


بهذا المعنى, يمكن الحديث عن فعل ثوري لهذا الانجاز يجعل : 


منه بداية مرحلة جديدة من تاريخ البشرية. فالعالم لن يكون بعده ٠: ١‏ خاصة اوغرض او هوى اصبح يطلبه باسم الحرية او المساواة 


كما كان قبله, وميزان القوى لن يبقى كما كان» وحتى الوحدة 
القياسية للفروق بين قارات العالم ودوله وميزان القوى سوف 
يختلف بمجرد تطبيق مفاعيل الاكتشافات المتوقعة. 

ويالعودة الى الحقبة الأولى التي تلت اكتشاف الولايات 
المتحدة, نجد ان الولايات المتحدة نشأت وعمرت بسرعة على 
ايقاع نداء انطلق فيها وفي اورويا كلها هو: «الى الغرب, أيها 
الفتى, اتجه الى الغرب» زانزي قش فخغ شرفووؤس وذلك 
اثناء فترة البحث عن الذهب التي توسعت فيها الحيوية الاميركية 
من شاطثها الشرقي باتجاه شاطئها الغربي. اما الآن فالنداء 
الجديد سيكون: «الى فوق أيها الفتى الى فوق» بمعنى ان القفزة 
الكبرى والحاسمة في القوة والثراء هي لمن يخطى في عالم 
الكواكب خطوة جديدة. 

انها فتح ثوري حققته اميركاء فهل هى فتح في سعادة البشر» 
كما هو فتح في القوة؟ 

حتى -الثورة الفرنسية الكبرى على كوكبنا الارضء ثورة 
رويسيير ودائتون؛ التي مهد لها فلاسفة كبار كمونتسكيو 
وفولتير وروسوء لم تسلّم ممن انتقدوها بعنف, فأخذوا عليها 
انها اغتالت لافوازيه اكبر عالم كيميائي في عصره لمجرد انه لم 
يكن ثورياً. واخذوا عليها انها باعدامها الملك سلبت فرنسا 
رمزاً جامعاً بقيت بعد غيابه تشكو التبعثر السياسي والعجز عن 
منافسة الدول الكبرى بعد ان كانت اقواهم؛ ولكن ابلغ من 
انتقدها كان المفكر السياسي البريطاني ادموند بيرك صاحب 
كتاب «خواطر حول الثورة الفرنسية» فقد اتهمها بأنها احلت 
النظريات والمطلقات محل التجارب البشرية. وهدمت 
الاستمرارية والحكمة الكامنة في تضاعيف العادات والتراث» 
وسمي دعاتها من «الفلاسفة» مهندسي الخراب» وقد كان 
لكتاباته عن الثورة تأثير كبير في عقول فرنسيين كثيرين كشارل 
موراس صاحب الدعوة الى العودة للملكية وهى من اكبر كتّاب 
فرنساء وشارل ديغول الذي كان يفضل أمراء المملكة السابقة 
على «امراء الجمهورية» من المعاصرين له الذين عانى من 
مناوراتهم وفسادهم الامرين سواء في فترة مقاومته للنازي او 


. في فترة قيادته للدولة الفرنسية. وهى من اقترح على نصيره 


ميشال دويريه ان يكتب كتاباً ضد ساسة فرنسا الجمهوريين 
ويسميهم امراء السياسة سخرية منه بهم وتنديداً بأنسابهم غير 


العريقة. 
واذا كان لكل حدث تاريخي ضخم كالثورة الفرنسية انصار 
متعصبون واعداء متحمسون, فان عدداً من الباحثين المحايدين 


سجلوا عليها انها ريّجت لكلمات معينة ترويجاً ديماغوجياً 
افقدها معانيها الاصلية وبالتالي صدقيتها. فكل من له مضلحة 
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او حقوق الانسان؛ وكل من تحركه غريزة عمياء او شهوة او 
عصبية ينسب نفسه الى فئة الديموفراطيين المؤمنين والمطالبين 
محقوق الشعوب والجماعات والافراد. فمنذ الساعة التي نادى 
بها خصوم الملك في فرنسا بالحرية والمساواة والاخاء سقط 
التداول بكلمات معيّنة كالمصلحة الفردية والمنفعة الشخصية او 
المتبادلة والخدمة المطلوبة والنصيب الطبيعي من الترقي 
والفرص؛ لتحل محلها كلمات طنانة رنانة طالما استخدمها 
الناس لاطماعهم وجعلوها مجرد سبيل للوصول. حتى اذا 
وصلوا الى السلطة استبدوا بها كما لم يستبد بها ملك او خليفة 
من السابقين. 

والمحايدون من ناقدي الثورات والفكر الثوري عموماً لاحظوا 
التعميم الذي درج في الاعلام الحالي لكلمة ثورة لتشمل كل 
شيء. . فكل كشف او اختراع أو نهج جديد أسمه ثورة. فهناك 
ثورة المعلومات؛ وثورة الاتصالات. وثورة التقنية. وثورة 
النوويات؛ وثورة العلوم الفضائية» وثورة الجراحة في الطبء 
وثورة الادوية» والثورة ضد الالتهابات ... وثورة التصوير 
بالاشعة؛ وهناك الثورة الجنسية؛ وثورة استعمال الليزر» وثورة 
استخدام البلاستيك في الجسم البشري ... بالاضافة الى ثورة 
الألوان والأزياء والأديان الجديدة البعيدة عن السماء والقريبة 
من كل شيء آخرء ومن الشيطان بالذات الذي يدعو البعض الى 
ثورة دينية من أجله! 

المهم ان بعض الالفاظ التي خلع علها مطلقوها الأوائل صفة 
القداسة روجت لها عقليات ومؤسسات ومصالح بحيث اصبحت 
لا تعني شيئاً لأنها باتت تعني كل شيء . فهي قابلة للاستعمال 
العشوائي في اتجاه معيّن وفي الوقت نفسه في الاتجاه 
المعاكر. .. فهناك ثورة الايمان وثورة الالحاد والثورة من فوق, 
أي من الحاكم؛ والثورة من تحت أي من المحكوم ... الخ. 

وكثيراً ما تستعمل كلمة ثورة بمعنى الشيء المطلوب او 
الجميل او الجيد؛ او المفاجيء, او غير المتوقع؛ او القوي؛ او 
التغييري او المفروض بالقوة او بالرغبة. فالثورة 0 
كل مكانء وليست موجودة في أي مكانء لأن لكل ثورة ان 
عليها. 

وفي احيان أخرى؛ تعني الثورة مجرد الغضب او تعكير 
الاستقرار والهدىء. الدتعني الفول بالمعئي الحرقي للكلمة فهي 
التي تأكل ابناءها واعداءها على حد سواء. 

لقد قال أحد المفكرين: ان ما يحرك البشرية نحو التقدم هو 
الخوف من المجهول؛ وحسد الفقير للغني. فالخوف من 
المجهول يدفع باستمرار نحو آفاق جديدة للمعرفة» وفي ظن 
الانسان انه كلما عرف اكثر ازداد قوة امام الطبيعة اى البشر 
الآخرين, اما حسد الفقراء للأغنياء فهو الذي يحركهم للعمل 


او الإوقع 6 


اصدر ...الح وادث .. 


العاريخ :-0 © ا 0 


والانتاج واقتناء وسائل القوة والنفوذ والمال. 

وسواء اصح اعتبار هذين العملين ا؛محركين الاساسيين 
الاكبرين للتقدم أم لم يصح. فان الولايات المتحدة تقدمت بهذا 
الانجاز في طريق تقليص مجهول الانسانية وقد كسبت غنى 
جديداً على كل صعيد. فازدادت الفجوة بينها وبين الدول 
والشعوب الأخرى. 

كيف ستتصرف اميركا في المقبل من الايام؟ على الاجابة عن! 
هذا السؤال سوف تتوقف أشياء كثيرة. 

لقد كان الرومان يذكرون اباطرتهم العائدين من الفتوح 
بالهمس في آذائهم .. لا تنس انك انسان .. اما خلفاء بني 
عثمان؛ فقد كان المسلمون يتبعون كل دعاء جماهيري بطول عمر 
الواحد منهم, يهتاف «الله اكبرء الله اكبر» كي يعلم السلطان انه 
ان لم يكن أحد أكبر منه على الارضء فان في السماء من هى 
أكبر منه. 

والحكفة التي يحسن باميركا في المرحلة القادمة الأخذ بها 
هي ان تدرس جيداً النفسية التي يعيشها القسم الاعظلم من 
العالم بعد زوال الاتحاد السوفياتي. فأكثرية دول العالم وشعويه 
تعتقد الآن عن خطأ أو صواب ان زوال الاتحاد السوفياتي لم 
يكن في صالح البشرية لا لأن الشيوعية جيدة ويحسن ان ت 
بل لأن عدم التوازن الذي اوجده سقوط السوفيات اوجد اخ 
في ميزان القوى جعل اميركا تغالي في فرض ارادتها 
وتصوراتها على الآخرين. فعالم القطب الواحد غير مرغوب من 
غالبية الشعوب والحكومات, بل من اصدقاء اميركا قبل اعدائها. 
وييئات التوتر الثلاث في العالم؛ وهي الصين وروسيا والشرق 
الاوسط لا تزال بشكل عام على تخوفها من احادية الرأي عند 
الولايات المتحدة. وهذه البيئات الثلاث التي لا تعيش حالة 
سلمية بالمعنى النفساني لا تزال تتمنى حتى الآن لو ان حكم 
الاقطاب المتعددين هو الذي يسود في تقرير شؤون العالم. 
فالصين غير مرتاحة من ضغط اميركا عليها باتجاه اعتماد 
النظام الديموقراطي وروسيا غير مرتاحة لضم بلدان المعسكر 
الاشترا اكي السابق الى الاتحاد الادروبي ودول الشرق الاوسط 
غير مرتاحة من كون اسرائيل وحدها مالكة الصناعة النووية, 
وكل ذلك حصل لأن اميركا تريده. 

أن أحداً لا يكره التقدم العلمي؛ , وهنيتا للولايات المتحدة بتقدم 
حصلت عليه في هذا المجال. ففي النهاية لا بد ان يكون ذلك 
لمصلحة البشرية . ولكن على الولايات المتحدة / ان تطور نظرتها 
في التعامل مع الآخرين؛ فلا يكون تصرفها بعد الوصول الثاني 
الى المريخ كتصرفها بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. فمن شأن 
ذلك ان يقلل من سعادة البشرء وان لا يعجل من مجيء يوم سلام 
القلوب الذي يحلم به الانسان حيثما كان .81 


المصدر : 


التاريخ :. 


[ أوروبافى مفترق الطرق.. وبقاء الوضع الراهن مستحيل | 


فم دول وروا الوسطى والترقية يله مقو ألم بحدث 


كلما اقترب موعد وحول قطار الوحدة 
لاوروبية الى محطته النهاتية زادت 
الخموضاء بل والعوائق التى تحاول مقوة 
إخراجه عن مساره أو تأجيل موعد الوصول 
على الأقل فالوحدة الأوروبية بشكلها 
القترح تتير عواصف ومتساكل ليس بين 
السياسيين وحدهم ناهيك عن تريص القوى 
الخارجية الأخرى بها ولكن ايضا بي 
لمواطنين الأوروبيين أنفسهم والذين ينادى 
السياسيون كل يوم وليلة بآن الوحدة ظهرت 


من أجلهم ولصالحهم'؟ 
الاح 


و ات غير العادية التى 
كينها واوع امستردام لثناء ادعقاد 
27 قمة الاتحاد الأورويى على منتصفي 
بو رمي وى تعبير عن الفجى 
بي 9 :5 


اللطفيت 


عا أرا 


.الله ةما ون 
وقد وضع جال ديلور الرئيس السائق 
المفوضية الأوروبية والاب الروحى لعملية 
الوحدة الأوروبية في طورها الأخير مقدمة 
اللكتاب دافع قيها بألطبع عن الحطوات التي 
تمت فى عهده وقال انه رغم انه يتفق اجمالا 
مع أفكار الباحثين فى هذا الكتاب حول 
الاصلاحات التى لابد من تنفيذها في 
الاتحاد الاوروبى وخاصة من الناحية 
أن هذه الافكار طوياوية ونظرية فى الأعلب 
وقد تؤدى الى غضب الواطنين الاوروبيين 
فى حالة تنفيذ بعضها وهو عكس ما يرجوه 
لكن قارئ الكتاب يجد جهدا مبذولا بشكل, 


.خاص على النواحى الدستورية والنقطة 
الاهم التى يثيرها الكتاب هى ان مؤسسات 
الاتحاد الأورويى الحالية قامت عندما كان 
عند الدول الأعضاء حوالى 1 أعضاء 


الباحثون ما هى تلك الؤسسات القادرة على 
حل كل مشكلة قى أى زمان وياى عدد ممكنٍ 
من الأعضاءة 

إن قضمية العملة للوحدة وما إذا كانت 
استصدر فى موعدها وهو أول يناير 1115م 
لاتعتبر القضية اللحة والتى لا يعلو على 
غيرها صوت حاليا فى أروقة الفوضية 
الأوروبية فى بروكسل وقى عواصم الدول 


بريطائيا وقرنسا فى مايع الاضى سوى 
مجرد عيتات لهذه التفجيرات التى ستحدث 
مع كل انتتخابات اوروبية لكن مع ذلك وكما 


يقول الكتاب هناك قصايا اخرى تستحق 
النقاش والتابعة ومنها قضية توسيع الاتحاد 
الاوروبى لأن هذا التوسيع أمر حتمى لا مفر 


العمل الاورويى اللشسترك وهى الاتحاد 
الاورويى. ان خلافات حقيقية ستظهر مع 
اجات اى 


فى مؤسسات الوحدة» حسب راى مؤلفي 
الكتاب يجب أن يكون جذريا ودراميالمواجهة 
مشاكل على نفس القدر منٍ 


بعض الأحيا/ : 
رؤساء الدكومات عام 1151م ظهر ان من 
اللستحيل الوصول الى اتفاق جماعى حول 
الاتفاقية الخاصة بالوحدة الاوروبية فقد 
رفضت الدتمارك ويريطانيا إلزام أنفسهما 

دى والاقتصادى 


الاختلاف الكبير فى 
دول الاتحاد ونول أورويا الشرقية والوسطى 


ادر الأف .اام 
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التى ستتضم الا ان السقة ستمتل بالتاكيد 
صعوية بالفة للاتحاد ومؤسساته يجب 
الاستعداد لها من الآن 7 
إن أورويا فى معترق طرق حقيقي 
بالإضافة إلى قضية توسيع الاتحاد والعملة 
اللوحدة هناك الضشعط الشنسىٍ استيتظ 
الأورديون العاديون على حقيقة ان الاتحاد 


الصبح يمثل_تساءوا أم لبوا - 
اهمية كبيرة فى حياتهم ولدلك فإبهم يرعسومٍ 

78 بة لزسسات هدا 
ادر السؤال كيف يمكن لأردونا. 


إصلاح قبل 

للتوسيع وضم دول جديدة 
الامشمام ب 
تكروت ازمة 
يوجوسلافيا السابقة 


يجب عدوتهمش 
الصسغيرة أو التوسطة الحجم. ويجب 
الصغيية أ لاو بر سن لد عبدالله عند السلام 
ات القومية ا 


0 ' 
لم تكن متاك خطوط واضحة تند يسعاي 7 
١‏ د والض خوط راي تزكد ضيف 


الأوروبية تعانى حاليا من تأخيرا 

ننلر القضايا الرفوعة أمامها نظرا لكثرتها 

فكيف يكون الحال عند توسيع الاتحاد ثم تقممم 

يكون له دور زلفون ان السياسة الخارجية 


يب أن تكون سياسة اتحاد وليس سياسة 
دول يعينها فئ إشارة الى فشرنسا وريما 
بريطانيا 


4 


الحاسرون من العولة من هم هذا 
التساؤل بات يطرح نفسه سواء فى الاروقة 
الاقتصادية الرسمية او الاكاديمية فى ظل 
التغيرات الدولية التجارية الحالية والاتجاه 
الى تحرير الاسواق وازالة كافة الحواحز 

القد اكد المراقبون ان هناك كاسبون 


م 
يقول الدكتور جلال املاح استاذ الاقتصاد 
بجامعة الاسكندرية تعتبر التجارة الدولية 


العالمية من 1٠٠٠‏ مليار دولار الى حوالى 
مليون دولار كما تشير الى ذلك 
بيانات تقرير البنك الدولى للتتمية الممادر 
كما أنه 


الاسواق من أهم المعالم التى سترسم 
وتحدد العلاقات التجارية ومسارات 
التجارة العالية من خلال منظمة التجارة 
العالمية 10/الأوتقدر سكرتارية الجات 


أنه وحتى عام ٠٠٠6‏ (ميعاد اتمام جولة 
أورجواى) سترتفع الأرباح من التجارة 
العالية بمقدار ٠١‏ مليارا دولار ٠‏ 


الجات بل سيوجد فقط الرايحون». 
وقد أكمل وقتها ليون بريتان ممثل 
المجموعة الأوربية ذلك بقوله بأن التجارة 
ليست لعبة مجموعها الأصفاره يقصد أنه 
لابد ان يويح الجميع. 

الا ان المتامل فى الاساس الذى بنيت 
عليه نظرية التجارة الحرة والتى ترى ان 
التتخصص وتقسيم العمل على أساس 
النسبية لتكاليف الانتاج يترتب عليه 
معظمة حجم التجارة الدرلية والأرباح 
لجميع االساهمين فى تلك التجارة يتبين 
أن الفروض النظرية التى بنيت عليها هذه 
النظرية قد بنيت على أساس سيادة سوق 
تنافسى تامة وهى شروط لم تتصقق فى 
كثير من الأحيان فمن ناحية فان تحديد 
الأسعار لم يتم بناءا على ذلك كما تفترض 
.-نظرية السوق كما لم يؤد التتخصص 
وتقسيم العمل المفترض تحقيقه الى 
احداث تغييرات هيكلية وفى نفس الوقت 
وجدت خلال الفترات الاضية اختلافات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الخاسرون من العولمة 


كبيرة عن النظرية حيث ظهرت الاحتكارات 
السوقية والحواجر الاقتصادية وغير 
الدولية 
والنفاذ الى الأسواق كما ظهرت معوقات 
أخرى مثل عدم العرفة بالمعأومات وضعف 
البنية الأساسية لكثير من الدول خاصة 
الدول النامية كما وجدت أيضا بعض 
العوامل غير السوقية التى تحدد التجارة 
الدولية متل العادات الاقليمية والنواحي 
الفسيولوجية وغيرها مما تعجز معه نظرية 
الحرة عن التعامل معها. 

ومن ناحية أخرى فان احدى نقاط 
الضهف فى نظرية التجارة الحرة 
وفعاليتها فى الواقع العملى من وجهة 
النطر اللتعلقة بسياسات التنمية هو أنه 
الاتوجد علاقة سببية بين مقدار الريع الذى 
بحقفه الاقتصاد القومى نتيجة للتجارة 
الخارجيقويين التوزيع الداخلى لهذا الربح 
داخل هذا الجتمع بمعنى آخر فان الأمر 
يتعاق بالتساؤل عما اذا كانت الرفاهية 


.ستوزع على جميع طبقات اللقتصد أم لا؟ 
فعلى سبيل المثال فقد تبين لبعتة الام 
التحدة الى أمريكا اللاتينية أن معدل نمو 
الدخل فى القارة بلغ © ؟/ وأرجعت ذلك 
أساسا الى ثمو الصادارات بمعدل ١١‏ 


إلا أنه فى نفسر الوقت تبين ازدياد البطالة 
كما استمر مستوى الفقر كما هى. 
ويمقارنة النمو بين الفترة 
والفترة 0238٠‏ ج 
خلال الفترة لأولى والتى اتسمت عالميا 


بالنسبة لها عملية 
هامة جدا لاستمرار 


يتدسقق هن 
أنه لاتوجد بدائق أخرى قفانه 
لايتيقى سوى الامل للدول النامية أنه عن 
طريق حرية التجارة يمكن تحقيق أرباح 
الجميع الدول عن طريق العولة إلا أنه حتى 
مع اتمام جولة أورجواى بما تحويه من 
حربة التجارة فان الرابح الرئيسى منها 


هودول الاتحاد الأوروبى والولايات 
التحدة حيث تقدر الأرياح الاصافية نما 


سوف يريع منها بصورة واصحة كل من 
دول جنوب تشرق أسيا وأمريكا اللاتينية 
الا أى الدول الفقيرة هى أفريقيا مالذات 
فان الأمر لايبدو واصحة بالنسبة لهاء 
وتحقيقها من التجارة سوف يتوقف 
على ماذا كانت قادرة على أى تتأقلم 

الاطار الجديد للتجارة الدولية وظاهرة 
العولة والشكلة الوراضحة الآن فو أن 
العديد من الدول النامية لاتتوافر لديها 
مقومات التوامم مع الاطار العالمى الجديد 
للتجارة والعولة فمن ناحية يوجد لدى 
العديد من هذه الدول عحر واضح فى 
العروض وفقر فى التكنولوجى والامتتار 


والعولة وستؤدى الى نتائج 
الدول فى النهاية وس 


أن الريح منها يتوزع 
اوية ففى عأم ١495‏ تبين 
ة العالمية استأثرت بها 


اهى تج 

تمد دول 

السو قكاسة لا علمنا نه بالنسية لديل 

الدخل فان نصيبها فى التجا, 
ققط كنسبة بل 


| 


وبالتالى فان الصراع من 
على نصيب فى السوق العالمي 


الاتصال التى تم: 

قبراير 191 هى 

العدم التكافؤ قى الغرص حيث أن هذه 
١‏ على ال 


التى تمتلك التكنولوجيا التقدمة العالمية 
كالاقمار الصناعية وشبكات الانترنت 
وكلها تحتكرها مؤسسات فى الدول 
المتقدمة ولاتوجد أى من الدول النامية 
التى ينتظر لها أن تلج هذا اللجالء وحتى 
مجال الخدمات التى تعتمد على تكثيف 
العمالة مثل أعمال البناء والطرق والتى, 
يوجد مؤسسات فى الدول النامية يمكنها 
فى هدا الجال فى السوق 


يقترب من الصفر. 


التجارة الدولية فى جولة أورجواى 
الأخيرة والتى اصرت عليها الدول 
لتقدمة (بايعاز ولاشك من الشركات 
متحددة الجنسيات) فاذا عتمنا ان 15٠١‏ 
من الاختراعات هى مسجلة فى 

التقدمة فاته ليس من الصعب معرفة الى 
من ستنهب الارياح يل اننا نلاحظ أيضا 
إن هذه الاتفاقية لم تعمق من الظلم الواقع 
على الدول النامية فقط يل انها قد 
بادىء حماية تتعارض مع 


ث أن قواعد منظمة التجارة العالمية 
تعترف فقط باللكية الفردية من ناحية 
أخرى فان العولة تقف حائلا أمام الدول 
طاريق التقدم احتذاءا 


الدولة فى كل من كوريا الجنوبية وتايوان 
واليادان قويا لتشجيع الصناعة وحمابتها 
بهدف تكوين قاعدة تكنولوجية وصناعية 
محلية كما كان هناك رق 8 


3 
وضسرائب على الاستيراد وحماية 


القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل 
وانفاق خم على البحوث والتعليم 
والبتية الاساسية وقت بدات النمور 
الأسسيوية الانفتاح والاتضمام للسوق 
العالية بعد أن شعرت بأنها من القوة 
بمكانة بميث يمكنها للنافسة وفقا 

فا 


حرية انتقال العمالة وذلك بالرغم 
نظرية حرية التجارة وتقسيم العمل 
أساسا على عدم وجود موائع تعوق 
اتتقال عنصر العمل بين الصناعات أو بين 
الأنطقة الجغرافية الأمر الذى يعنى أن 
الصالح تحكم دائما التوجهات للدول 
0 الولايات المتحدة 
الامريكية والشركات متعدية الجنسيات 
دوتما مااعتبارات أخرى. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


من قريب 

انطيامات اوروبية! 

١‏ بينما كانت الاجساد 
والارواح والعقول في بلادنا 
ننصهر تحن شمس الصيف 
الحارقة, سبه داتخة تدور في 
حلفات مفرعة, بحتا عن السلا 
الذى يبدو بعيداء كانت أوروباً 
عارفة تحت وطاأة امطار غزيرة 
وفيضادات عير مسبوفة.. طمت 
وعد ت فاغرقت عشرات المدن 
والفرى. وجرفت أمامها عدة 
الاف من النيوت والناس. 
وهبطت معها درجات الحرارة 
الى ما يسيه الشتاء فى 


ولكن اضطراب الطقس فى 
ذورودا بين الساخن والبارد لم | 
يمئع حدوث ذلك التحول المهم | 
الذى تدخله سعوب أورويا الان | 
يت 


التترقية, أيهما سوف يبتسم 


و 


وحادة حينا آخر بين أمريكا 
وحلقائها من ذاحية, وبين 


هناك حاجة للايقاء عليه بعد. , 
سيا أو أخرجت 


يوما بعد يوم؟ وهل من ١‏ 
إن توسع أمريكا وأوروب 
الغربية من التزاماتها الدفاعية 


م 


المصدر الأمسام. 
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والعسكرية لتضمن أمن دول 
حلف وارسو السابقة, مع 
مابترتب عليه من اثارة شكوك 
روسدا والهاب الذعرة القومية 
أديها قي الي الذى لم تعد 
هناك اخطار تهدد هذه الدول 
من جانب روسيار 

وانتصرت فى النهاية وجهة 
نطر المركب العسكرى الصناعى 
الأمربكى الذى مازال يحكم 
ويد ملامح النظام العالمي 
الجديدء بضرورة توسيع حلف 
الاطلنطى وإعادة تحديد 
أولوياته واهدافه باعتباره 
العمود الفقرى لنظام القطب 


مدرد كف 
دول شيوعدة سابقة هى بولتدا 
بعد أن 


الوعود والورود» ويمنى الدول 

الأوروبية الاخرى ودول 
بلطيق بان عضويتها فى 

النادى قادمة فى الطريق.. 


للنشر والخدهات الصحفية والمعلومات 


قالم جديد 


اليس صحيحاً ما يقال إنه فى عالم 
المستقبل سوف يزداد الغنى غنى والفقير فقرأًء 
ولكن القول الصحيح هو أن الغنى سوف 
يزداد غنى والفقير سوف يكون أقل فقرأء ولكن 
أفقر الفقراء على الأغلب سوف يموت .حقيقة 
أن الأغنياء سوف يزدادون غنى يظهر من 
ارتفاع عدد المليارديرات قى العالم, أما 
اللليونيرات فقد زاد عددهم كذلك, رغم أتهم 
باتوا من الطبقة المتوسطة!؛ المهم أن سقف 
المليارديرات ارتفع كذلك/ قمنذ عشر ستوات 
كان اغنى أغنياء العالم لا تزيد ثروته على 5 
مليار دولار فقط وكان السلطان حسن البلقية 
سلطان يروتاي ‏ والآن ارتقعت ثروته إلى 14 
مليار نقداً وعدا (لى ما يزيد على التاتج 
القومى الإجمالى لأكثر من ٠‏ دولة فى 
العالم)» ورغم ذلك فإن مجلة فوريس العالمية - 
التى بدأت هذه الإحصائيات ‏ نزعت عنه هذه 
الصفة لأنه حصل على ثروته بالميراث ومن 
أموال السلطنة؛ وليس من خلال النشاط 
الاتتصادى» وأعطت تاج الغنى لبيل جيتس 
صاحب شركة ميكروسوفت ذائعة الصيت فى 
عالم الكمبيوتر, وتلته عائلة «والتومء صاحبة 
.ساسلة سوير ماركت «وول مارت» الأمريكية 
الشهيرة ونصيبهم من الثروة حوالى 8" مليار 
دولارء ومن بعدهم وارن بوفيه المستثمر المالى 
فى وول ستريت وأسواق المال العالمية وثروته لا 
تتعدى كثيراً 77 مليارا فقطا! لاحظ هنا 
مصادس المال جاءت من التكنولوجيا المتقدمة 
والتجارة والتوزيع وأسواق المال وليس من 
الضناعة أ الزراعة اللتين كانتا الصادر 

أما عن الفقراء فقد صاروا أقل فقرأ من 
حيث العدد ومن حيث النوعية, فبعدما كان 
الفقراء يشكلون ://٠‏ من سكان العالم فإن هذا 
العدد انخفض إلى 7/١‏ طبقاً لإحصاءات 
مؤسسة «كير» العالمية اللعنية بشئون الفقر 
والإغاثة» ويلغ عدد الدول النامية التى تضيق 
الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة ١4‏ دولة كثير 


اير 


المصدر 
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منها كثيف السكان مثل أندونيسيا والصين, 


والقدء ولكن مصيرهم أكثر قسوة من أى وقت 
|:مضى ون يريد الدليل علية تقليب صفحات 
أ.زواند! ويورندى وزائير ومن سيتبعها!! 
َك 


ظ 


ا لاحلاه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


٠ العاريخ‎ 


الأمقفرام 


بد> ما// ١99‏ 


ذاقرةأإرواالسباسة .م 
نط اقتصاديا! 


هل يمكن أن يقوم صرح البثاء 
الأؤرودى بدون فرنسا؛ هل يمكن 
ان تدخل دول الاتحاد الأوروبى 
2-0 
بة السياسية لأورونا وم 
فرئسا؟ يه لآوروبا وهمى 
'طرحت هذه الاسئلة منذ ايا 
على مسميد فسرنسا والدول 
الأوروبيسة كلها عندما نشسرت 
انتائج تقرير جهاز المحاسبات 
الفرنسى حول الحالة المالية 
العامة والذى طالبت به الحكومة 
الاشمتسراكية الجديدة برئاسة 
ليونيل جوسبان. 


المحلى. 
وبكل المعايير فإن الاجابة عن 
الأسئلة هى أنه من المسعب 
اللغاية إن لم يكن من المستحيل 
بناء أهع دعامسة للوحسدة 
الأوروبية, وهى العملة الموحدة 
دون مشساركة فرنساء فهى لا 
تعتبر فقط من القوى العظمى 
الاقليمية فى أوروباء ومن أهم 
الدول الأوروبية على الصعيد 
الاقتصادى, ولكنها الدينامو 
المحرك للإدارة السيساسية 
الأوروبية. 1 
وعلى الفور أصدر دومينيك 
ستروس كان وزير الاقتصال 
وا مالية الفترنسىء, تصسريحا 
يطمئن به حلفاءه الأوروييين 
خاصة المانيا التى تمشير 
الشريك الرئيمبى لفرنسا فى 
1 


رسالة باريس: 
شريف الشوياشى 
عملية البناء الأوروبي. واكد 0 
ستروس كان أن فرنسا راغبة فى 
تحقيق العملة الموحدة فى 
التساريع المصيد لهسا وهو أول 

8 

وعندما نجح الاشتراكيون فى 


دخول فرنسا فى العملة الموحدة» 
واعسرب اقطاب الحسزب عن 
تخوفهم من الانعكاسات السلبية 
للعملة الموحدة على الحالة 
الاقتصادية فى فرئسا. 

ومما زاد قلق البسعض ازاء 
سياسة الحكومة الجديدة من 
العملة الموحدة مشاركة ثلاثة 
وزراء شيوعيين فى حكومة 
جوسبان؛ حيث ان الحزب 
الشيوعى الفرنسى يعسارض 
صراحة دخول فرنسا فى 
العملة الموحدة فى التاريحٌ 
المقسرر لهساء ويرى أن ذلك 


فى البلادء كما سيؤدى دخول 
فرتسا فى العملة الموحدة من 


وجهة نظر الشيوعيين إلى 
انهيار القوة الشرائية 
للمواطن القرنسىي. ١‏ 
لكنه سرعان ماذابت هذه 
المخاوف عندما بدات تصريحات 
جوسبان واهم وزرائه المسثولين 
عن السياسة الاقتصادية للبلاد, 
التحفظات على العملة الموحدة 
وبرزت سياسة فى نسبة مؤيدة 
للمضى قدما فى بناء الوحدة 
الأوروبية بصفة عامة وفىي 
انتساء العملة الموحدة بصفة 
خاصة. 

ومع ظهور تقرير جهاز 
المحاسبات, أعلنت الحكومة 
بسرعة فى خطة لتخفيض العجز 
حتى يصل إلى نحو ؟. "/: وهو 
رقم مقبول بالنسبة لشسركاء 
فرنسا الأوروبيين تلدخول فى 
العملة المو. 

وقد تركزت خطة الحكومة على 
خفض الانفاق الحكومى بنحو ؟ 
مليار دولارء بالاضافة إلى زيادة 
في الضسرائب خاصمة على 
الشركات الكبرى والمتوسطة, مما 
مسيؤدى إلى توازن أكبر فى 

انية الدولة. 


'ميرا 3 
وعلى الرغم من مسعوبة 


خاصة المانيا من انها تأخذ 
موضوع الدخول فى العسملة 
الموحدة مأخذ الجدء وانها على 
استعداد لبذل التضحيات حتى 
تكون كعادتها فى طليعة البناء 
الأوروبى. 


سم 


7 
المصدر:..الأف سوام.. 


الحكوصة بزيادة الأعبساء عل 
الشركات وبضغط المصروفات 
الحكومية على حساب المواطن 


أما الرئيس جاك سيراك الذى 
يراقب عن كثب السياسات 


لكن الرئيس سيراك كان قد حذر 
فى 14 يوليو الماضى, وفى < يي 
نى اذيع بمناسية ذكرى 
الثورة الفرنسية من انه لن يظل 
مكتوف الايدى امام آية توجهنات 
يراها خاطئة لحكومة ليونيل 
جوسبان والمج شيراك بصفة 


صسمام الآمسآن للامن القسومى 
الفرئسي” 


اتحظى باتفاق واسع للرأى فى 
فرنسا أو أنه مهما تعاقبتٌ 
حكومات اليمين واليسار فإن 
البناء الاوروبى يعستبر أولوية 
استراتيجية تتفق علد 

الاحزاب والتيارات السياسية 
فى فرنساء كما هو الحال فى 
غمالبسية الدول الاوروبية, مما 


دورا محسوسا على الساحة 
الدولية سواء على المسعيد 
الاقتصادى أو على مستوى 
الأزمات الاقليمية. 
وعلى راسها قضية الشسرق 
الأوسطالتى قسامت فى 
السبعينات اول مشكلة خارجية 
تلتف حولها الدول الأوروبية من 
اجل اتخاذ موقف موحد مثها. 


كيده 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ء ١‏ نحو استر اتيجية عربية موحدة 
77 مناصر البينة الإقليمية والنشدق 
المشيوسى طه المجدوب 


ان الواقع الذى تعيشسه الأمة إضافة لذلك فان تصخم الترسانة 
العربية ف هذا الزمن المعاصر.. مواقف القوى الاقليمية المسكرية لايران أضافت مصدرا من 
والظروف الدولية والاقليمية غيرالعربية مصادر التهديد الموجه للأس القومى 
المحيطة بها.. أوجدت بيكة غير العربى بصواريخها المنصوية فى 
طبيعية تهدد عناصر وجودها.. وفى خلل الحالية العامة من الصعف الخليم بالقرب من مضيق هرمز 


عليها السعى الجاد من العريى وفقدان الفاعلية خاصة مي 2000 
أيجاد حد أدنى من الامن السنوات الأخيرة.. أصبحت الفدي الدول الحيطة الثلاث وفى مقدمتها 

العرشة الجليج الست فضلا عن الاصران 

الايرانى على استمرار احتلال الجزر 

العربية الثلاث فى الخليج أبوسوسي 


الاستجابة لدعاوى الحوار حولها فخبلا 
عن مسائدتها للعناصر الشيعية فى 
إثارة الفان والاضطرابات وكذا تشجيع 
ألارهاب الذى يهدد بعض الجتمعات 
لبي مث الجزائرء ومصدرء والواقع 
ان هناك تطلعات ايرانية نهو تحسين 
العلاقات الايرانية العربية . وهذا يتطلب 
نبا امماسيا فى السياسات الابراية 
.كسا يتطلب اقترابا عرييا وأشيا 
8 الاضاع ويعالج نواحى 
القصور الاساسية فى العلاقات مع 
ضروريا فى 


وحضارية 


العريى كله وتؤدى 
هذه التوجهات العدائ 
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العلمانية الاتاتوركية قد أصاب أى 
توجهات تركية ايحابية تجاه العرب 
بالترلجع والشلل .. اضافة الى وجود 
العديد من التهديدات التي تفرضها 
السياسات التركية. ويمكن حصر أهم 
يدات دداية من قضية 
اللياه الخاصة بنهريى دجلة والفرات 
وتهديد مصادرها لكل من سوريا 
والعراق من خلال إقامة مشروعات 


فى اللنطقة وفى مقدراتها العربية.. 
الصالح قوى دولية واقليمية طاء 


بالهيعنة على منطقة الشرق الأوسط. يل كن تطبيقها فى ظل 
اوتحييد الدور الامريكى فى هذا الشأن فح الما ياكن ديه أن ل 

يمد التخلص من احتياجاتها لدع جوهر الوجود العربى بل الهسوية 
ل | عن وجود تحالف العربية ذاتها ذلك اذا ما استمر هذا 
بين الطرفين .. وذلك بعد الوجود عاجزا عن حماية كيانه واثبات 
أن اعتراضنا اذن على قنيام 


العناصر التمردة من حزب العمل 
التركى الكردستانى.. الامر اللثير للقلق ' ان تفير من علاقاتها الاتتصادية مم ذا 
حيث ان لتركيا أطماعا قديمة معروفة دول الشرق الأوسط ووسط نسي السوق الشرق أوسطية أو الشراكة 


يأتى أخيرا | حتى يمكنها السيطرة الاورويية اللتدوسطة تابع من الظروف 
ع 0 أثرا على الب لابه ل العربية للعاصصرة والتى يسمع 
العلاقات العربية التركية. وأقصد به 7 هذا استمرارها باختراقات الفوئ 
ذلك التحالف العسكرى الشبوه بين لبنعذ! دالبانا 0 الخارجية والاقلي 

تركيا وإسرائيل . وما يعكسه من 
مخاطر حقيقية على دول الجوار العريى 
وخاصة سوريا التى تمثل ركنا 
أساسيا فى الأمن القومى العربي. 


من ان تحول التعاون الاقليمى 00 
بديل عن التعاون العربى.. وبالتالى 


أطماع الصهيونية تسساهم فى لزيد من تفكيك الاطر | 
وطموحات المنظومات الاقليمية العرر ومن اذابة للهوية العربية. 
واعل لخطر الطمرحات التي تواجهها 
المنطقة هى الطموحات الصهيونية 
الشرق الأوسط والعالم 0 


فاعلة .. قادرة على الحفاظ. 
الحقوق وصيانة الصالح العربية.. 


والتي لاتقف عند حد .. ويجب آلا 
تتوقع وجود فوارق أساسية بين 
توجهات ولعل النتيجة الممتملة الأكثر خ 
هى احتمال تعرض «الفكرة القومية. 
للاندثار.. وهى الفكرة التى حفظت 
كيان الامة العريية وتمسكت بها 
الاجيال المتعاقبة ودفعت حياتها ثمنا 


القوارق في أسلوب التوصل إلى هذا 
الهدف الذى تحكده عقيدة صهيونية ل 


زين القوى 
الصعيد الأقليمي سوف تبقى على 
حالها مادام بقى الوضع العريى 
الراهن بلا تغيير جوهرى 


الخضوع لأى اتفافات او ذى الاشتراكية المشتركة على الصالح 

ورتض | اللتزلة. . وكذا بمحاولات القطرية الجزئية الحدودة والقصيرة - 
توسيع نطاق الصراع بادخال عنصر الاجل والضعيفة الاثر باعتيارها 
ن ليتحول الصراع العربىي مصالم فردية مثيرة للمطامع الذانية 


بدعم وأضع من جانب الولايات التحدة 
بالنسبة لمستقبل منطقة الشرق الأوسط ا .. واقعة للخروج عن إطار الام القومى 
- هذا بفرض ان الاوضاع سوف تبقى والذى يمكن ان يجر على امنطقة أوخم العربى الشامل. 


أن مثل هذا الفكر القطرى القاصر.. 
لن يخدم أى قطر او يحقق له الحماية 
الذاتية .. حيث سيعجز الامن القطرى 
مهما بئغت قدراته عن مواجهة التهديد 
الأقليمية ‏ من اجل التحكم الخارجى خاضها لمزيد من التبعية للقوى 


العواقب. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ظ | أحصحصانصاات 


دعونامن تصريح نيتانياهو الذى قال فيه .إن 
إسرائيل لنتصبح أبدا مجرد.جيتو. صغير 


فالاحداث تقول لنا 
قينا 


قابل للانكسار ويطل على البسحر الأ 
المتوسطء».وفى ذلك فهو يقصد.طبها. 


تماماء وماعلينا إلا 
أن نلتفت جيدا إلى 
كل مايحدث حولنا 
ونقرا الاحدات 
جيداء فبعد حوالى 
خمسين عاما على - 
انتهاء الحرب 
العالمية التانية 
اختفى الخط الذى 
حدده الحلفاء فى 
يالتا والذى عمل 

5 أوروبا, 
وقيل ذلك احتف 
من الوجود حائط 
برلين الذى كسان 
يقس قلب المانيا, 
وعادت المانيا ‏ 
موحهة رغم كل 
اتفاقات وتدابير 
الحلفاء التى كائت 


ومؤكدة...دعونامن هذا وذاك فهماعلى غرار 
تصريحات اليمنيين عبد الله الفمرى 


كوكبالمريخ ورثاعن أسلافهماءوأنهبوط 
المركبة «باثفايندرء على هذا الكوكب»دون إذن 

تهدف . بالدرجة ى. 5 
اولي لي 3 منأصحابه يعدعدواناعلى أملاكهم! 
0 2 اي والغري ب أن اليمنيين«السعيدينء قدما وثائق 
ات المانيا . مرة [لد . اتثشيت 3 : 
1 ولحي للنانب العام الأمريكى تثبت ملكيتهمالهذا 
وقوة من (ى نوع, الكو كب النائى الذى لميصله أى إنسان بعد! 
وفى البلقان وكل لكو كب النلى ادا 
دول اورويا 
الشسرقية انفرط العقد, وعادت القوميات القديمة كان شيئا لم يحدث» وكان لم 
يكن هناك حرب عالمية, ونتائج جادة وملموسة لهذه الحرب العظمى؛ كان 
الجانب المنتصر يحرص ويصر على الالتزام بها إلى الأبد. 

أولكن المشكلة أنه ليس هناك «أبد» فى حركة التاريخ, وان الظروف 
والمتغيرات دائمة الحركة والدفع فى اتجاهات لايحسبها عقل الإنسان, فقبل 
0 وكانتا 


و 


ومصطفى خليل اللذينيزعمان أنهمايمتلكان ذ 


حر 


٠ المصدر‎ 


التاريخ : 37> ب 39-910 
الضامسطة ! 


يقجحلم 


محمد عند 
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لإخفاق والياس بالنسبة لمثات الملايين فى الصين الذين لم يستطيعوا 
تحقيق نفس هذا المستوى من التقدم والرخاء. 
لم تقتصر المسالة على استعادة الحقوق والأراضى ولكن تعدت ذلك إلى 
آفاق الثروات والكنوز والتحف الفنية التى اغتصبها الغزاة عندما انتابتهم 
المشاعر الإنسانية الزائقة بانهم وحدهم ملوك الأرض وماعليها؛ وان الدنيا 
قد دانت لهم وجتت تحت اقدامهم. ففى شهر مادو الماضى اعترض الرئيس 
الروسى بوريس يلتسين بشجاعة فائقة على قانون جديد يسمح لروسيا 
بالاحتفاظ بالكنوز والأعمال الفنية التى اغتنمها /١‏ احمر من ألمانيا 
أ ورغم أن البرلمان الروسى تجاوز هذا الرفض من جانب يلتسين بعد 
بشهرء فإن الرئيس الروسى اصر على موقفه وأقسم على تحدى هذا 
القانون أمام المحكمة الدستورية فى البلاد. 0 

ومن الناحية الأخرى فإن الروس يطألبون الآن باستعادة كنوزهم الثقافية 
الهائلة وفى مقدمتها «حجرة العندر» الشهيرة والتى لانظير لها فى العالم 
كله وهى عبارة عن عمل فنى قريد أهداه فرددريك الأول ملك بروسيا فى عام 
إلى القيصر بطرس العظيم الذى قامت ابنة إليزابيث بتجميع 
أجزائها (ماكة آلف قطعة فى شكل زهور وشعارات ملكية) فى قصر كائرين 
بمدينة سانت بطرسيرج؛ وعندما قامت قوا بغزو روسيا استولت 
على هذه التحفة الفذية الفريدة وقامت بتفكيك اجزائها وتهريبها إلى 
المانياء حيث اختفت هناك, وفى إطار الاتجاه العالمى الجديد فإن السلطات 
الألمانية نشطت فى البحث عن هذه القبمة الفنية وقامت باكتشاف اماكن 
اجزاء منها استعدادا لإعادتها لاصحابها الأصليين. 

وفى عام 6 عقد مؤتمر فى نيويورك عن «إفسادات الحروب» تناول 
المؤتمر . بشكل خاص ‏ كل اعمال النهب والسلب التى تمت خلال الحروب 
وبتركيز خاص على التحف والأعمال الفنية التى تعتبر ثروة قومية لاحق 
للآخرين بهاء وجاء فى مقدمة هذه الثروات لوحات الفنانين الثى تقدر 

ايين الدولارات والتى اغتصبها الغزاة من اصحابها الحقيقيين اثناء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الحروب والمعاركء وفى ذلك لم تنج فمرنسا من أعمال السلب والثهب, 
والصق بأحد الجنود الأمريكبين فى المانيا تهمة سرقة منسوخات 
رة» وقد قرر هذا المؤتمر أن أعمال السلب والنهب للأعمال 
الأعمال غير المتسروعة والجرائم ألتى ترتكب أتداء 


حسنا مافعله العالم المتقدم, وحسنا مااتخذوه من إجراءات بالنسبة 
للوحات والأعمال الفنية, لاسك أنه قرار حضارى من الطراز الأول لانملك إلا 
أن نباركه ونشجعه ونصفق طويلا بعد إسدال الستار على هذه الخطوة 
التصحيحية, ولكن بحق لنا فى الوقت ذاته أن نصرخ بأعلى صوتنا ونملاً 
أركان الدنيا كلها صياحا. وماذا عن الأراضى العردية التى اغتصبت, 
وابتلعت, وتم هضمها تماما, ثم ماذا عن الاراضى الأخرى التى مازالت فى 
مرحلة الاغتصاب! اعتقد انه بحق لنا أن نقول ذلك س خلال أجهزة ودوائر 
الإعلام العديدة التى نملكها, ومن خلال دبلوماسيينا الذين يملأون أرجاء 
المعمورة, 0 اتصالاتذ 


بناء عمومتنا من اليهود كانوا هم فى المقام الأول 
الخطوة التتصحيحية من عالم مابعد الحرب 
وكانت أولى الخطوات فى هذا الاتجاه هى قصة اضطهاد 
الإبادة الجماعية التى أرقت ضمير العالم كله بشكل مكثف 
ومنتظم مازال مستمرا إلى دومنا هذاء رغم التعويضات الهائلة التى دفعها 
الجميع؛ وفى مقدمتهم الماندا الغربية منذ سنوات, ثم المانيا الموحدة الآن 
التى لابد أن تدفع نصيب المانيا الشرقية التى غابت مساهمتها اثناة 


العالم العربى والذين لايجدون لهم حتى «جيتوء صغير يعيشون فيه داخل 
ماكان وطنهم فى الماضى! 

وفى إطار هذا تجا العالمى الجديد الذى لابد وأن نعترف بأن اليهود 
كانوا قادته ومنظريه؛ نجح اللوبى اليهودى العالمى بعد حملة ضارية 
استغرقت حوالى عام واحد فقط فى إجبار البنوك السويسرية على كشف 
أسرار حساباتها المصرفية التى لم يعد لها أصحاب يطالبون بها والمعروفة 
باسم «الحسابات الخاملة» والتى يقول اللوبى اليهودى العالمى إن 
أصحابها من اليهود الذين تعرضوا لاضطهاد النازى, بذلك تخلت البنوك 
السويسرية عن أهم المبادئ التى التزمت بها طوال تاريخها الطويل» وذلك 
اك سرية الحسابات البنكية والكشف عن أسماء أصحايهاء وفى ذلك 
ستبدا هذه البنوك بنشر إعلانات بأصحاب هذه الحسابات فى كبريات 
الصحف باورويا والولايات المتحدة . ولاتنزعجوا إذا عرفتم أن معظم هذه 
الصحف يملكها اليهود ‏ وكذلك فى جنوب إفريقيا!! وإسرائيل نفسهااا 
وذلك حتى يمكن لاقارب واحفاد يهود النازى المضطهدين أن يطالبوا 
بحقوقهم فى الذهب المكدس حتى الآن بخزائن البنوك السويسرية 
الشهيرة.. ومرة اخرى علينا بالصراخ والصياح عسى أن يسمعنا أحد فوق 
هذا الكوكب المتحضرء خاصة أن سويسرا عرضت تقديم 1١‏ مليون دولار | 
لضحادا الإبادة الجماعية, بالإضافة إلى 4,1 مليار دولار لإقامة مؤسسة 
لمسائدة «جميع:» واكرر «جميعء . ضحايا القمع والاضطهاد والمعاناة.. 
واتصور أن جميع سكان الأراضى العربية المحتلة يمثلون صرحا قائما 
وحيا لكل اعمال القمع والاضطهاد والمعاناة, اللهم إلا إذا كان القمع قد 
أسكت الالسنة والحناجرء والاضطهاد قد جعل هؤلاء العرب يشعرون بانهم 
دون الجميع او انهم سكان كوكب آخر ينتمون إلى زمان ومكان مختلفين. 
وأن المعاناة قد قتلت كل المشاعر والتطلعات داخل نفوس هؤلاء العرب 
المساكين! 


١‏ “لامالا و وه هم 


فى من البنك المركزى النمساوى فى بداية الحرب العالمية, وقال الحاخام مارفن 


الأف سرام 


المصدر : 


التاريخ : له ١3.41//.8/‏ 


كدلك فإنه بعد أن انصاعت سويسرا وأذعنت فإن اللوبى اليهودى العا 
استدار متوجها إلى باقى دول أوروبا وفى مقدمتها عا بجي 
لهجوم شديد من الحاخام مارفن هبير مؤسس مركز سيمون روزنشال فى 
الوس أنجلوس الذى وصف تاريخ النمسا أثناء الحرب بأنه كان مظلما ولم 
تسلط عليه الاضواء الكافية, واشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا 
أصصرتا على تعويض النمسا عن كميات الذهب التى استولى عليها الالمان 


إن من حق العالم كله أن يعرف من فى الولايات المتحدة اتخذ هذا القرار 
بمكافاة هؤلاء الذين رفعوا رابات ٠الصليب‏ المعكوفء عاليا بالذهب الذى 
سرقوه من ضحايا «الحل النهائى» (أى الإبادة الجماعية ٠‏ أصبح 
الدور الآن على النمسا بعد سويسرا والسويد والارجنتين» وفى ذلك عليِنًا 
ايضا أن نستعد للصياح والصربخ لعل اذانا تسمعنا وضمائر تلتفت إلى 
ماسى الجائب العربى من جراء الاحتلال الإسرائيلى. 

ناك . بالتاكيد ‏ تغييرا فى الاتجاه العالمى نحو اثار الحروب 
دى بإعادة كل الحقوق لأصحابها فيما بين جميع دول 
إسرائيل؛ وينادى ايضا بمحاكمة مجرمى الحرب فى البلقان 
وضرورة محاكمتهم, ولكن فى هذه المرة باستثناء إسرائيل» وهذا الات 
سائد لامحالة على جمدع دول العالم إن آجلا او عاجلاء وفى ذلك أمامنا 
ان لاثالث لهما: إما إما التمسك بالقدرية الذى تحعم كل سلوكنا وتصرفاكت 
وننتظر قرونا اخرى صامتين عاجزين حتى يتدخل القدر فى لحظة صفاء 
ورحمة, ووقتها لن نجد شيئًا واحدا نسترده لان الاخفاق , والقهر , 
والتخلف سيكونوا قد قضوا علينا تماما , وإما أن نمسك زمامنا بايدينا 
ونشرع فى إثثناء مؤسسات ومنظمات متعاوثة ومنسجمة من المحيط إلى 

. على غرار المنظمات اليهودية المنتشرة فى العالم اج الب 

بالحقوق العربية الواضحة والمشروعة بدلا من التتاحرء والتنا: / 
. والاستعلاء, والصراع من اجل الردادة , والقيادة , والنفوذ , والسلطة , فى 
عالمنا الممزق» وكلها اتجاهات تستنزف طاقاتناء وتهدر مستقبلناء وتجبر 
العالم على الإشاحة بوجهه عن كل ماهو عربى. 


.هده عوجت اتام 
:عداوتاتاهط عممعنه5 
هاتآ 

(العلم السياسي: الدولة). 
اود د 
1997 

.قعوه" 254 


قد يجوز وصف الدولة بانها ابو 
79ت هول السياسة. 
0-3 فقد ظلت ردحاً مديدأ من 
الزمن لا يدرك لها سسر ولا تقع 
اصلاً تحت الوعي. 
ففي العربية كما في معظم لغات العالم 
وجدت الدولة قبل ان يوجد مفهومها. ولفظة 
«الدولة» نفسها كانت تشير في الأصل الى 
عكس مدلولها اليوم. فلئن تكن الدولة هي 
الظاهرة الاكثر ثباتاً في تاريخ السياسة, فان 
فعل «دال» الذي اشتقت منه في الععريية يدل 
على العكس على ما هو متقلب وزائل من 
الاشياء. 
وصحيح ان التفكير في الدولة كان بد من 
القرن السادس عشير مع «امير» مكيافلي» ولكن 
المصطاح نفسه كان غائباً لصالح «الامارة» أو 
«الحاضرة» أو «الجمهورية». والواقع ان الدولة 
كانت من اخر مواليد العلم السياسي الحديث. 
ففي النصف الثاني من القرن الجشرين فحسب 
بات مسفسهوم «الدولة» متداولاً في عناوين 
الدراسات السياسية. 3 
ولكن رغم هذا التاخيرء فان نظرية الدولة 
أصابت تطورا كبيراً, لاسيما في العقدين 
الاخيرين. وقد يكون أحد اسباب ذلك تاكد 
افلاس التجربة السبوفياتية ثم سقوطها, فمع 
زوال العدو الذي كان اجبر النظرية السياسية 
الغربية على اتخاذ موقف الدفاع؛ استعادت 
هذه الاخيرة حيويتها النقدية وعادت تطرح 
على نفسها سؤال فخسائل ورذائل الشكل 
'. التاريخي الخساص من تنظيم الدولة الذي 
طورته الحداثة الغفربية أي الدولة 
الديموقراطية المعاصرة. 


وبديهي أن هذه الدولة لم تولد جاهزة. فقد 
عرفت - هي ونظريتهها معأ - تطوراً مديدأ 
ووتيلاً. ولكن اهم ما ميز هذا التطور هو 
مسعى الدولة الديموقراطية الى تعقل نفسها 
من البداية, وبالمضادة مع الدولة الثيوقراطية 
والدولة الاوتوقراطية على حد سواء, بمفردات 


والوزارة او السلطة التنفيذية تصدر القرارات 
والبلاغات التي بتعين على الادارات الحكومية 
تطبيقها تحت رقابة المحاكم الدستورية التي 
تعاقب من يخالفها. وهذه الهرمية القانونية, 
المميزة للدولة الحديثة, تجد مبداها النظري 
في مفهوم السيادة الذي كان سباقاً الى ارسائه 
الفرنسي جان بودان في القرن السادس عشرء 
والانكليزي تومتاس هوبز في القرن السابع 
عشر. فالسائد هو من يحوز السلطة العليا 


. التي لا تعلو عليها أي سلطة ارضية اخرى. 


السائد قد يكون عاهلاً أو هيئة أو ج 
سياسياً ما. ولكن لاحكم ولادولة, مالم 
يوضع اولاً مبدا السيادة هذا. فهو المبدا 
المؤسسي لكل السلطة الاخرى. ومع روسو في 
القرن الثامن عشير خطت نظرية السياق خطؤة 
كبرى الى الامام في اتجاه الديموقراطية, منذ 
إن غدا الشعب - او الامة - هو مصدر السيادة 


القومية هذه قد حسمت اشكالاً خطيراً على 


للسلطة من أساس تقوم عليه سوى الاكراه أو 
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أ 


القبول والحال ان القوة العارية التي يقوم 
عليها الاكراه تصدم القناعات الاخلاقية التي 
كانت أصابت, مع التقدم الاجتماعي والثقافي 
والتقني, قدرأ من الارشافء فضلاً عن انها 


. بالتالي تطور مفهوم المواطن. فالمواطن يتخلق» 
لامن الرضوخ الذليل للقوة العارية بل من 
القسبسول الكريم للضابط القانوني الذي تم 
استدخاله بوصفه تعبيراً عن الارادة العامة 
لمجموع الشعب. 

اذنّ فالنظرية الديموقراطيسة عن سيادة 
الشعب تمتاز, عن غيرها من نظريات السلطة, 
بتجسسيدها الفكرة القائلة ان المحكومين قد 
قبلوا مسبقأ بالقانون الذي فوضوا الحاكمين 
المنتخبين بان يحكموهم بموجبه. ولاشك ان 
هذا الاحترام الطوعي للقانون قد قلص الى خد 
بعيد من درجة الاكراه في الحياة السياسيّة 
والاجتماعية, وجعل في أساس الاكراه باا 
القبول الارادي. . 

واذا اخذنا بعين الاعتبار تعريف ماكس 
فيبر المشهور للدولة بوصفها «محتكرة العف 
الشرعي» فان نظرية السيادة الشعبية, القائمة 
على الأكراه الذاتي, تقلص الى حد كبير من 
حاجز العنف الثسرعي الفاصل بين الدولة 
والمجتمع المدني. فهذا المجتمع, الملتزم طوعاً | 
بقواعد اللعبة السياسية -..القانونية, يجبر | 


البسقاء فسمن الحصد الادني دونما حاجة الى 
تصهيد العنف - ول كان شرعياً - الى حده 


تحول دون استبطان الطاعة للقانون. وتمنع 


المركز البابوي. مما اتاح لهم بالضربة نفسها 
ان يتحولوا من رعايا الى مواطنين. فيصل 
نح 30 الصفة القدسية عن 

- 


روحائية الدولة - الأمة. ففي بوتقة هذه 
الصوفية القومية ومنظومة المثالبات الرمزية 
الحديدة المرتبطة بهاء وفي مقدمها مفهوم 

بما هو كسذلك, أي 
الامة, هو موضوع 
التعبثة, بدلاً من «المؤمن» التابع لسلطة كنيسة 
مسكونية او «الرعية» التسابع للسلطة 


اعن عقد قانوني: وكما الشان في كل عقدء 


فانها تحدد حقوقاً بقدر ما تحدد واجبات. 
وهذه الثقلة من نصاب الواجبات الى تمبايج 
1 ق سسرعت ها عملية العقلنة 


هذه لا يمكن ان يكون شيئأ اخر سوى القانون؛ 
فان الدولة الحديشة لااتعود محض منتجة 
للقاتون, بل تغدو مطالبة بان تكون خاضعة 


ولاشك ان هذا الحسد بالقسانون لمنتج 
القانون يشير اشكالاً نظرياً خطيراً. فنظرية 
سيادة الامة تفترض انه لا يجوز ان تعلو فوق 
ارادتها إرادة. ولكن ما الضامن بان لا تخطى 
الدولة بحق الامة أى لان لا تخطئ الآمة بحق 
نفسها؟ نقد حاول الفكر القانوني 
الكلاسيكي تجاوز هذا الاشكال عن طريق 
الافتراضء على لسان جان جاك روسو 
إن الامة لا تجتمع على خطاء وان الارادة 
العامة هي دوماً على صواب. ولكن 
تجارب الاستبداد الحديث. لاسيما 
بصورته النازية أو السوفياتية, 
اثبستت امكانية انحراف الدولة 
واتحراف الامة على حد سواء. وهذه 
الملاحظة عينها تصدق على مسلك 
الدولة الديموقراطيسة 4 
امتداداتها الكولونيالية. وتدار؛ 

لكل انحراف أو عسف من هذا 
القبسيل بدات تنطرح؛ منذ 
منتصف القرن الحالي؛ فكرة 


. القانوني تحت غطاء السيادة المطلقة للأمة. . 
فثمة قانون أعلئ حتى من قانون الدولة. وقد لا 


1 .و. 55 


للنشر والخد مات الصحقبة وا[معلوى.'- 


يكون هذا القادون بالضرورة مكتوباء ولكده في 
نعاليه يعكس مستوى تطور الوعي الاجتماعي 
على الصعيد القومي والانساني معاً. ولاشك 
إن دخول الديموقراطيات الغربية معركة 
المواجهة مع الانظمة التوتاليتارية من موقع 
ايديولوجيا حقوق الانسان قد هياها لتقبل 
فكرة حاجة الدولة المعاصرة للتاطير القانوني 
والاخلاقي. ومن هنا ايضاً كانت فكرة قانون 
دولي عابر للدول القومية وناظم لا لعلاقاتها 
فيما بيذها فحسب, بل لمسلكيتها الداخلية 
ايضاً. ومع وجود هيئة الامم المتحدة 
ومنظمات الرقابة والمحاسبة العالمبة من قبيل 
منظمة العفو وجمعيات حقوق الانسان, فان 
حرية الدولة القومية لم تعد مطلقة. فالسيادة 
لم تعد حكرأ على الامة؛ بل حصار للمجتمع 
الدولي حصة أو بعض حصة فيها. ورغم ان 
دساتير كشرة من دول العالم لم تاخمذ هذا 
التطور القانوني بعين الاعتبار بعد. فان الدول 
' القائمة ما عادت تستطيع ان تحتمي وراء 
انطرية السيادة القومية لترفض كل رقابة أو كل 
اكراه قانوني خارجي. وبدون ان تكون نظرية 
السبادة القومية قد استنفدت |غراضهاء فانها 
لم تعد كافية بحد ذاتها لتلبية كل الحاجات 
القانونية لمجتمع الامم الذي هو اليوم قيد 
تدويل متعاظم. وبمعنى من المعاني يمكن 
القول ان البشرية المعاصصرة بدات تعرفء 
بالتوازي مع ظاهرة العولمة الاقنتصادية 
والاعلامية, ضرباً من عولمة قانونية. وهذه 
العولة يمكن رصد علائمها من خلال الاهميية 


ا..لتعاظمة التي باتت تعطى لمواثيق وحمركات 
حقوق لفسال سوس اي يو 
الدولية, بالاضافة الى ما يلحظ من اضطرار 
العديد من الحكومات القائمة, رغم تخندقها 
وراء السيادات القومية, الى ان تراعي في 
مسلكها الداخلي حساسية ما يسمى بشيء من 
التجاوز ب «الراي العام العالمي». 


ديموقراطية غربية الى اخرى ولا سيما في 
فرنسا وايطاليا واسبائياء والتي يطلق عليها 
اسم «ظاهرة القضاة». فرغم ان الديموقراطيات 
الغربية هي التي اعطت القضاء اكبر قدر من 
الاستقلال الذاتي؛ فقد البتت التجرية 
التاريخية ان هذا القضاء ما زال بحاجة الى 
مسزيد من الاستقلال عن سلطة الدولة. 
فالاستقلال القضائي التام يتبرى اكثر فاكثر 
وكان, و الاقتدار على مكافحة الفسباد 
1 فساد أهل. الدولة انفسهم. 
ايطالياء حيك يتراكب ساد . دي 


القسساد المافيوزي, رى النور رب جديد من 
البطولة الاخلاقية: اصرار القضاة الى حد 
الاستشهاد على تطبيق القانون. وهذا ما يبشر 
بان القرن القادم قد يكون هو قرن الانتقال من 
قانون الدولة الى دولة القانون. 


جورج طرابيشي 


ولادده - 


الاريخ : 3ع را //531. 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات 
من قريب 
الاطلنطى الجديد 


- لم يعد تنك فى أن تحالف ! 
الاحطلتطى الجديد بزعامة امريكا | 
ومشاركة الاتحاد الاوروبى , قدا 


العالم والسيطرة على مقدرا 
في القرن الحادى مشر 


فى اورويا اذا احتاج الامر (١‏ 
بمفردها كلما امك © 0 

ولهذا السبب لا تكاد تنعكمر 
الا قليلا تلك المشاكل والحرود 
والازمات التى تقع فى اجزا 
اخرى من العالم على مسرأة 
الاهتمام الغربى وخصوصا اذا 
مست او هددت أو اقتربت من 


المصالح المباشرة للتحالف وي ام تاكس , 1 

الجديد» وعلى راس هذه في المستكيل ولمعون . وقد هن 
الاهتمامات يبدو الصعود معفم الشلافات بين الطرفين 
الكاسح للصين امرا مقلقا فى اى قأضيةمن القضاياء هى 
لغرب .. واكثر ما يقلق الغرب هو خلاة عايرة ولا يستطيع ملي 


انهم لا يعرفون اين تتجه الصين 
بقدراتها المتنامية ؛ اقتصاديا 
وعسكريا ونوويا وقد اعتمدت 
فى كل ما انجزته على هونم 
الذاتية , دون ان ن 
ايديولوجنتها ونظامها الخاص 
الا بالقدر الذى يخدم مصالحها. 

والسيناريو الذى يبدو 
مرسوما على حائط المستقيل , 
هو ان امريكا والغرب لن قسمحا 
باعادة تقسيم اوروبا من جديد.. 
وقد رضيت اوروبا بدور التا. 
أو العمل للسياسات الامريكية 
ولا تستطيع فرنسا بمفردها أن 
تناطح الهيمنة الامريكية , بعد 
ان فشلت فى انتزاع اى ميزة 
ادبية فى القيادة العسكرية 
للحلف الاطلتطى. 

اما المانيا فهى اول المستفيدين 
من استعادة جاه الحيوقة 
فى اوروبا الشرقية . واصبح 
المسلم به ان الرحدة الاورويية لأ 
يمكن ان تقوم وتباشر مهامها 
وتحقق اهدافها الاقتصادية 
هف ال ا 

الاطلنطى. ومن ثم 

فالذين يراهنون على أحتمال 


ثالث ان يستغلها لمصلحته 
بدا عكس ذلك 0 
ولا ايران ولا المت 0 العرب!! 
ومن هنا تبدو محدودية الدور 
عن الاوروبى فى الشرق الاوسطهء 
واطمكنان امريكا بالكامل الى ان 
لها اليد العليا فى تسوية اق 
تعقيد عملية السلام. بحيث لا 
٠‏ يمكن توقع قيام مبادرة اوروبية 
.حتى وان اوهمنا 
انفسنا بذلك . وهو ما يقسير عدم 
اكتراث اسرائيل بالضغوط 
والانتقادات الاوروبية الظاهرية, 
والتى لاتخرج فى معظم الاحبان 
عن حيز الكلام والتصريحات 
التى يقصد بها تهدثة العرب لا 


اكثرا 

وفى هذا الاطار يمكن فهم ما 
يبدو من تصرفات امريكية 
واوروبية تبدو بحاجة آلى 
اذ يبدو اننا مقدمون 


حتى الان 
سلامة أحمد سلامة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المسدر 


الأهق رام 


التاريخ بك ح إن // ١9.5‏ 


الأمريكيون يستعدون لمرحلة ما 
بعد الدولة العظمى الوحيدة 
توفع انتهاء اشفراد أمريكا بقمة 


الرئيس كلدنتون ووزيرة 
الخارجية مادلين أولبرايت, 
يحرصان من وقت لآخر على 
تذكير الأخرين بأن الولايات 
المتحدة ستظل الدولة القائدة 
للعالم فى القرن الحادى 
والعشرين وأنها الدولة التى 
لاغنى عنهاء والقوة الوحيدة 
القادرة على إدارة وحل 
الازمات, وأنها سوف تظل 


الولايات المتحدة ‏ فى الوقت 
نفسه . أن عصر القوة العظمى 
الوحيدة فى العالم لن يطول 
لاكثر من حوالى عشرين عاما, 
بدأ العد التنازلى لها مذ 
انتهاء الحرب الباردة عم 
4/4 


يمتها عن يديد ما لد يجري 
هناك 

هذه المساحة تستوعب الفترة الزمنية 
التى نعيشها الآن وحتى نهاية عصر 
القوة العظمى الوحيدة. وهى فترة 
الولايات المتحدة سياسة 
: من نوع خاص؛ تعتمد على 
اللحافظة على وضعها المنفرد لأطول 
فترة ممكنة. وتحاول أيضا فى الوقت 


٠‏ يجزي تحت الشطع ختى الآن 
ميؤدى لوجود تعددية فى نظام 


ا >> .رى فى الهالم. وليس انقراد 


#حدة يوضع القوة للسيطرة على 


داخل الساحة او الفتر: 
الموقوتة التى نعيشها الآن تسير 
السياسة الخارجية الأمريكية على 
أساس استراتيجية تسريت تفصيلاتها 
فىيعام 1545 تحت اسمءدليل 
التخطيط الدفاعى الأمريكى للبثتا. 
وهى عبارة عن وثيقة رسمية تتضمن 
استراتيجية هدفها االحافظة على وضع 
القوى العظمى الوحيدة (الولايات 
المتحدة). ومنع أية دول أخرى من 
تحدى الوضع للسيطر والمتميز 


للولايات اللتحدة. 
وقد تم وضع هذه الوثيقة بعد زوال 
الاتحاد السوفيتى؛ وهى تركز على منع 


ظهور أية دولة منافسة عالليا للولايات 
اللتحدة قى للستقبل. وتتضمن أن 
الولايات التحدة يجب أن تنشئ نظاما 
جديدا يجعل المتنافسين اللحتملين 
يقتنعون بأنه يجب عليهم ألا يطمحوا 
فى دور عالمى أكبر من الدور الأمريكى» 
وأن تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية 


وعلى الرغم من أن اللمسثولين 
الأمريكيين حاولوا القول بأن هذه 


بالتحليل والدراسة. قد اتفقوا على 
انها هى التى تشكل إطار السياسة 
الخارجية الأمريكية فى العالم منذ 
ذلك الحين. حتى وإن لم تعسترف 
حكومة كليتثون ومن قبلها حكومة 


الامريكين التحقيق هذا الهدف كان 


إلى عصر القلب الواحد. » الذى تتمتع 
به الولايات التتحدة بوضع الدولة 


بمسئواية التصدى المشكلات ود . كناب 


تهدد مصالح حلفائها وأصدقائهاء 
وليس مصالحها فقطء او تلك المشكلات 
التى يمكن ان تؤدى إلى زعرّعة 


م 


الجديدة فى السياسات العالمية» وكتاب 
علاذا ستظهر قوى عظمى جديدة», 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وكريستوقر لين مؤلف كتاب «وهم القوة 
العظمى الوحيدة», كلهم اتفقوا تقريبا 
على أن سعى دولة واحدة لتجميع كل 
القوة قى يدها وحدهاء لاند أن يحرص 
دول أخرى على استعادة ميزان القوى 
فى مواحهة هذه الدولة حتى ولو كان 
ذلك عن طريق اثتلاف مجموعة دول 
تصمم على موازنة وضع الدولة 
السيطرة. وقالوا إن السؤال ليس ما 
إذا كانت قوة جديدة ستظهر وتعمل 
على إيجاد هذا التوازن: لكن السؤال 


هو: متى سيحدث ذلك؟ 


إلى نظام 
فى اوائل القرن الحادى والعشرينء 
وريما خلال أقل من عشر سنوات من 
الآن. 
وإن كان بعض هؤلاء الخبراء الذين 
أشرنا إليهم يحملون نظرة 
تجاه احتمالات السلام؛ والتعاون بين 
القوى الكبرى الجديدة والقادمة. 
المنافسين 


والتى أوجدت نوعا من الاهتمام الخاص 
بحساب قدرات الدول التى تضمها 
قائمة المرشحين للصعود إلى قمة النظام 
الدولى وموازنة قوة الدولة الوحيدة 
المسيطرة, وهى الولايات المتحدة, وتكاد 
اليابان والمانيا والصين والاتحاد / 
الأوروبى وروسيا (عندما تستعيد 
عافيتها الاقتصادية والسياسية) تكون 
الدول التى تضمها القائمة حتى الآن. 

' بالإضمافة إلى آن هذه التعددية 
سوف تسمع لعدد محدود من الدول 
متوسطة المجم ذات الوزن الإقليمى 
فى مناطقها على أن يكون لها آيضا 
دور مؤثر فى النظام القادم؛ وإن كانت 
اليابان فى التى ستكون أول من 
يتحرك زمنيا فى أى اتجاه احتلال.. 
وضع القوة المنافسة للولايات المتحدةء 
ليس فقط من الناحية الاقتصادية, 
ولكن أيضا من ناحية النقوذ السياسى 
فى.آسياء والبعض لا يستبعد احتمال 
حدوث صراع بينهما على هذا الهدف 
خلال السنوات القليلة القادمة إلى ان 
يحسم هذا الأمر. 


اي 


المصدر 


الذين تعرضوا لبحث وضع 
الولايات المتحدة حاليا ومستقبلا فى 
العالم لم يخفوا وجهة نظرهم, 
محاولات المحافظة على وضع 
الوحيدة ان تكون مثمرة» وأن قرم 
دولة مثل اليابان وألمانيا بمركز 
الكدرى. هو أمر تفرضه التحولات 


للتعامل مع وضع التعددية الدولية؛ وأن 
تستعد للاستفادة من هذا الوضع من 
الآن» وليس للانتظار حتى يمثل لها 


| تحديا مفروضا عليها 


كلينتون ومحاولة التكيف 
ريمالا يكين ل بعيدا عن حسايات 
حكومة الرئيس كلينتون, فبيتما هناك 


التاكيد على استمرارية وضع الدولة 


بدن كانت محدودة ‏ إلا أن الولايات 


الأهفسرام 


التاريخ :3 > /إنة. /41 ١5‏ 


المتحدة لها فيها حرية حركة لا تواحه 
فيها تحديات قوية, وهو وضع قد لا 
يتاح لها فى أى ظروف دولية أخرى. 

؟ ‏ إنه بمقابيس الفائدة الاقتصادية, 
اء بعقود التجارة أو السلاح؛ أو 
الأمن المتباء 


تستطيعه قبل أن تتهى للهلة؛ وتظهر 
قوى آخرى كبرى سوف تكون منافسا 
قويا للولايات التحدة فى كل اللجالات» 
ويالتحديد فى مجالات الاقتتصاد 


والتجارة. 

لكى يظل هذا اللوضوع هو الشغل 
الشاغل لصانعى القرار السياسى فى 
الولايات التحدة. وهو موضوع قيد 
المناقشة والبحث والدراسة, لآنه فى 
النهاية يمثل الشكل الذى ستةتخذه 
ة الأمريكية فى العالم 
قد لا تطول» خلال سنوات 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلومات 


يفرض علينا العصر الذى تعيشه 
عصر الكوكبة وفكر ما بعد الحداثة 
ان ننظر إلى قضايانا من منظور 
عالمى وأن نبحث عن الوسائل 
الكفيلة بإيجاد قوى شعبية عالمية 

ادرة على تطوير النظام 
الراسمالى الدولى فى اتجام 


للذكر, والفعل الصالع عدم إلا إذا 
نمت وازدهرت وتبلورت على اساس 
الواقع المحلى الذى يعيشه الناس فى كل 
مكان, والا من خلال الجماعات اللحلية 
ولنودية الى تعن لبه العو من 
اعلى إذا تركت وحدها 

الطريق الذى سارت فيه لن تكون إل 
الصالع الدول الصناعية المعلوماتية التى 
حققت مجتمعاتها ما حققته على اساس 
من التكنولوجية الحديثة لصالع الفئات 
الحاكمة اقنصاديا وسياسيا فيها؛ والتى 
تمد تجسيدها حاليا فى الشركات 
اللتعددة الجنسية العابرة للحدود 
الوطنية. 

نبع ضمرورة العولة الفكرية والشعبية 
من واقع أصبحنا نعيشه ف امايق 
الحداثة جعلنا نميا جميعا في قرية 
عالمية اختصرت فيها السافات الذهنية 
والفعلية فى حياتنا اليومية يفضل الثررة 
امم لاس تف ير 
والإعلام, ان 

إقطاره فى القاهرة وشداء في لين 


مصالحهم فى مواجهة الجماهير 
خصوما تحصنها فى الشركات العابرة 
للاوطان فى شركات البترول والسلاح 
اماد والكوكاكولا والبنك الدولى 
وغيرهما من || 
فرفر استغلالها وسلعها ون علي 
كل يلاد العالم ول يمكن مراج هذ 
وتفكيك قبضتها إلا بقوى عالية تصن 
جماهير الشعوب رجالا ونساء وشبابا 
وأطفالا. 

والقدرة على إقامة التضامن والتعاون 


هنا والآن يبدأ المستخبل 


الإنسانى تتطلب وعيا عالميا وإدراكا 
ابيع ليع ع الدولى حت بسكن لقاع 
الحقيق الاتخصا 


تقدم مستمر 2 اج م 
البينية والرفاهية والعدالة والحرية 
للجميع رجالا وتساء وهر وعي 
عالى يتطلب أن يكون ١‏ 


كن الرحلة لبد دن 
فيه من رنشتيت وتغيير 


سريع تتطلب ان ندرك استحالة الفعل 


يكتبون القالات والدراسات فى حجرا ام 
وهم يعللون على المدينة من نوا 
العالية أو يشاهدون البرامج المنقولة 
بالاقمار الصنا. ن انهم يطلون 
عليئا 
بضرورة احترام العمل المحلى أيا كانت 
حدوده بخسرورة ابراز الفعل المحلى 
ومبادراته مهما كان متواضعا ولا تحقر 
من قيمة الجهد اليومى البسيط وأن بد 


إليها بتقديم ما يستطيعه لتنمية قواناً 
انيه ركسل شوكة الاستغلال الواقع 


بهذا الإدراك لحدود الفمل المكن من 
ا شأنه أ, . 


مشكاتها وان تقرر لها ما يجب القيام 
به 

بعيد! عن الكلام المكرر حول «الكوكبة» 
وترديد الألفاظ التى لا تت 


بالصراعات اليومية للناس يجب الرجوع 
إلى الواقع للعاشء بطع لد القضايا 
ية للمجتمعات .يمكننا 


فى سياستتا الزراعية.وما هي للبادرات 
التى يمكن ان نجريها فى بعض قرانا أو 
فى مناطق الاستصلاح؟ فهذه الشر؟ كد 
نقسها تستند إلى شبكة من الأنشطة 


اي 5 


المصدر : 


الأهق -ي4ىم. 
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د. شريف حتاتة 


اللحلية التى بدونها لها قامت, كيف مسير 
فى هده الأنشطة المحلية لالع النة 
واللستهلكين فمؤر القاومة لاستف 0 
التمركات المتعددة الج 


تدريجيا فى شبكة للصالح العالية حت 
إن ساومت أو قاومت قليلا 

إن الرجال والنساء الذين ينشطون 
حليا هم الذيز سيقيمون اشكالا 
للتحالف والتعاون محليا رإقليميا 
اليصنعوا الشبكة العالمية التى يمكن أن 
تصل إلى قمم النفوذ والسلطة 
فيها. أذ الحجذ في مواج 5 


الراسمالى: أو من عمليات ما بعد 
التحديث المرتبطة بالحوكة والتكنواوجية 


مطاعم ماكدونالدز أو ترتدى احذية نايك 
أو تتعلم فى المدارس اللجهزة 
باسطوانات الليزر أو الكمبيوترات او 


تعالج فى مستشقيات التى تت 
ضريات القلب على الشاشات الالكترونية 
وتعالج قصر النظر بالليزرات لن تقود 
السيارات أو حتى تمتطى الدراجات ذات 
السرعات المتدرجة او تقضى إجازاتها 
فى الترحال حول العالم. 

الحلول الكركبية لا تشع فى حسابها 
مصالع الناس أو مشبكلات حيا: 


الواطن المحلية التى يسكنونها وسط ملف 
المجارى أو روث الدراب أنها موجهة 
الخدمة الأقلية خسارية عرص الحائط 
باحتياجات ورغبات اولك الذبى يقال 
إنها موحهة لخدمتهم بالرغم انها تتستر 
خلف واجهة إنسانية, وشعارات عن 
التقدم والرماهية والسلام. 

وعلى الفكين فإن العمل المحلى الذى 
لا يخاطب الإنسابية؛ او البشرية جمعاء 
اله جوهر إنسائى عميق ومدلول إنسائي 
عام فهو موحه للإنسان مرتبيطا 
باحتياجاته وإرادته وثقافنة وهو ب 
لدلك أن يضع الاساس 2 
المستقبل إنه متعدد الجواس متعدد 
الوجوه يمثل التعدد القائم فى / 
السشرى إنه لا يسعى إلى نمط واحد 
يخضع لم الجميع إلى نمط استهلاكي 
يلبى الآذواق السطحية والرغدات الحسية 
دوى سسواها؛ ليس إطارا جامدا يفرض 
الحلول التعسفية بواسطة قوى مهيمنة 
على مصائر الثامن ينا 
ينشطون محليا يشعرون 
أنهم جزء من الإنسائية ومع ذلك لآ 
يدعون التحدث باسمها ولا يحاولون 
فرض سيطرتهم على العالم .إنهم 
ديمقراطيون بحكم نشاطهمء دكن 
تحريتهم يمكن أن تعممء أن ب 


إن العمل المحلى هى إلى 
اكتشاف معايير جديدة السبيل 
الطيبة, معايير ليست مفروضة علينا من 
اندي ليا تريد أن تسنفلنا ودعدد لذ 
ما هو مفيد لنا وما هو ضار فالنمازج 
التى اقامتها حنى الآن فى مختلف يلاد 
السالب نا 2 ائج التى ترتبت على 
التحديث الراسمالى وعلى ما بعد 
التخويف فى مضب لاوما + 


لين يظهرون نحوما كل هذا الانبهار 
بن عيوتهم وخنماترهم امام يؤر 


للنشو والخدمات الصدفية والمعلو مات 


التاريخ 5 


الألنية الجديدة ‏ جاك اتتسالي 
الرابحون والخاسرون في النظام 
العالليي المقبل 


كانت المعرفة المسبقة بالمستقبل (التنبؤ) هدفاً بل هاجساً 
من الهواجس الانسان .يمة. وكان الحكام منذ العصور 


القديمة وحتى اليوم يتحر قون لهذه المعرفة. حتى ان قسماً 
كبيراً من الحكام المعاصرين لا يزالون يلجأون الى «العرافة» 
لتحقيق هذه المعرفة. 


الجديدة . الرابحون والخاسرون في ١‏ نظام العالمي القادم». 
وقد قام المركز القومي للبحوث في القاهرة بالاشتراك مع 
وزارة التربية المصرية بإصدار ملخص بالعربية لهذا الكتاب 
وذلك في سلسلة الكتب المترجمةء التي يتأخر وصولها البنا 
لأكثر من سنة, والتى تقدم للمثقف العربى امكانيات الاطلاع 
على التيارات الفكرية ‏ السياسية المعاصرة. وذلك بتلخيص 
وإعداد اساتذة مقتدرين يجيدون مبدأً التلخيص الذي لا 
يتيح المجال للالتباس وسوء الفهم. 

قام بترجمة هذا الكتاب الدكتور سعيد حسن عبد العال 
وراجع ترجمته الاستاذة فتحية البجاوي وأشرف علي 
الترجمة الدكتور عبد الفتاح احمد جلال مدير المركز 
القومى للبحوث. ‏ , 2 
اب في فصله الأول يعرض لامح النظام العالمى القادم 
حيث يستمر الصراع بين القوى الكبرى في العالم. هذه 
القوى التي ستغير مراكزها خلال القرن المقبل» حيث يرشح 
المؤلف اليابان وأوروباء للحلول مكان الولايات التحدة في 
صراع ثنائي بينهما. وهو يرى ان هدف هذا الصراع» 
سيكون السيطرة الاقتصادية 

سيعتنق 


كمديل عن التديولومبيلت 
والأديان. وحيث تحل السطوة 
الاقت مسادية مكان القوة 
العسكرية. بثاء عليه يؤكد 
المؤلفء أن ملكية قاعدة 
اقتصادية مزدهرة, ستكون 
الشرط الاساسي, للحصول 
على مركز الدولة اوالقوة 


+لءههو: 


فسإن اتالي يرى ان 
الاقتصادي سيكو 


مل يحتو 
الاسقاطات. التي يجب تجذبها 
في دراسة الستقبليات. ذلك ان 
طرح المؤلف لأوروبا الموحدة 
كقطب اقتصادي_عالي, هو 
طرح اسقاطيء يت 


هناك عديدون ممن يتبنون طرح اوروبا 
من البدة الاقتصادى للوحدة الذي يراه بعض 
الستقبليين» قادرأ على تخطي عوامل الانقسام التى اشرنا 
اليها. 1" 3 


اما الفصل الثاني؛ فيخصصه المؤلف, لعرض تصوراته 
لحركة الصراع على السيطرة في النظام العالي المقبل. حيث 
يتنبا بتداعي انظمة الحكم الديكتاتورية امام المد 
الد قراطي» وستتركز القوة في الأمكنة التي ستقيم فيها 
الصفوة التي تتكدس لديها الثروة والسلطة» والقدرة على 
اتخاذ القرار» فى الامور التي تواجه كوكب الارض. وعلي هذا 
الاساسء يكاد المؤلف التأكيد على تحول السلطة (القطب 
العامي) من الولايات المتدحدة الى اقطاب اخرى. ربما تكون 
اليابان وأوروبا الموحدة, اماعن شروط حركة الصراع 
المستقبلي» فيرى اتالى في مقدمتها ضرورة ت قي 
اجتماعية قابلة للعولة. قدرتها على تقديم حماية عسكرية 
لغيرها من الدولء التي تفتقد القوة للحفاظ على ملكيتها. من 
هنا افتراضه لشراسة هذا الصراع, الذي سيهدف لتحقيق 
السيادة على المدن والأمم؛ وحتى القارات. امام هذه الشراسة 
يجد اتالي أن من الضروري ارساء مؤسسات عاهية, للتدخل, 
وتوفير السلام؛ في مناطق الاضطراب خلال القرن القادم, 


هذا التوقع. هو تناقض جديد 
الوروبا الوحل الل ول تف ب يدومع 
اوروبا الغربية والشرقية. وفوارقه داخل اوروبا النربية 


نفسها يستطيح أن يتنبأ, استناداً الى توقع اتالي بانقجار 
حروب اوروبية خلال السنوات القادمة (مما يجعل فكرة 
اوروبا اللوحدة مستبعدة كليا). 
وفي الفصل التالث يتحدث اتالى عن الخاسرين في الألفية 
الجديدة. الذين سيكونون ضحاياً النظام العالى القادم. هذه 
الدول الخاسرة ستعاني من الطفرات السكائية الرهيبة, 
ومن البطالة, وارتفاع وفيات الاطفال, ز 
الأزمات حدة: على الخاسرين كما الراب 
مستوى سوء استعمال المواد الطبيعية, بم سيؤدي الى 
ندرتها. 
وربما كان سوا تنبؤات اتا .هو تنبؤه بظهور الفاشية 
النازية !/ صور مختلفة مثها الصراع بين الإسلامٍ 
والمسيحية. وارتفاع مستوى العدائية (العنصرية) في وجة 
السود. الباحثين عن حياة فردية مستقرة في دول الشيمال 
غير المضياء 
لكن هذه التنبؤات؛ تتعارض مع طرح اتالي لسيادة 
ايديولوجية السوق الحرة, ومعها السيادة الاقتصادية التي 
تتش متيل ار 
أني الى الفصل الرابع. لوصف السكان المميزين في 
العالم ,القيل. فيراهم اغنياء يسكنون في البلدان مراكز 
القوة (يحصرها بين الباسيفيكي والاوروبي!)» ويصفهم 
بأنهم يعشقوور التسجوال في الأماكن التي تؤمن لهم 
حرياتهم متيحة لهم ممارسة طموحاتهم وجشعهم. 
وبسبب هذا التجوال» فإنه يطلق عليهم تسمية «البدو: 
الجيذ». فهم برأية بدو رحل من نوع جديد, لا تتحكم 
الانتماءات بتحركاتهم, وإذما تتحكم فيها مصالحهم. وهم 
سيضطرون في تجوالهم هذاء لاستخدام تكنولوجيات 
فائقة التطور “هذا ويرى اتالي ان ثقافةالانتقاء, التي 
ارتبطت بمنطق السوق» سوف تدعم الانسان في اكتساب 
مقدار من الذاتية (التفرد)ء وحكم نفسه بنفسه. حتى تصب 
قدرته على امتلاك الأشياء الجديدة. سوف يكون رمزا 
للحرية والقوة. 
لكن اللؤلف يستدرك بأن هذه الحريات البدوية (التي لا 
بد ان تكون على حساب جهاز 
القيم ‏ المرتبط بالمكان) وتلازيها 
مع سيطرة امال» وعبادة محرابه 
تطرح اشكاليات 
بدى بشكل الحاجة 
الى قيم تكفل للانسانية طابعها 
وعالميتها. ويرى اتالي ان هذه 
القيم هي مسؤولية الاتجاه 
العقلاني» الذي سيدخل في صراع 
(الخير والشر) مح الاتجاة المادي. 
أن مقولات تكذيب المنجمين» 
تنبع من واقع عدم اكتمال 
النبوءة. فلكل نبوءة نقاط 
اقسمش ها وثقواتهاء وكنذلك 


لماءءه. - 


الدراسات المستقبلية. من هنا ” 


الكلي. ولعل الشغرة في كتاب 
اتالي هي افتراضه امك 
أوروبا موحدة قادرة على تكوين 
قطب عالي على الرغم من كل 
تناقضاتهالا. 

د. محمد احمد التابلسي 
(نائب رئيس الاتحاد العريي لملم النفس) 


اله «الأهمسمسوام: 


التاربغ :53 ل //ا55١1‏ 


افريقيا بالذات فبيدو 
إلى عدد ضمخم من 
نسب للواد الكيماوية 


الوراثة يضع 
وان الخلل فى المنتجات الزراعية سيمتد إلى 

رو وارخرية والناخ.؛ كذلك سمح الخلاف + ييل 
مطح العددد من علامات الاستفة بيج 

بغ تكشف من دخ عد الخطط والخطوات غيرالجادة : دة العج 
تكشف من تخب > مذ بدا علم هذ الوطن العربى؛ واذا كان منظمة 

إواجهة الأخطار القادمة فمتذ بدا علم هتدسية 1 يا فين انقه شرورها ايضا 
بن .ات القادمة فلعل. 


اكز البحث والفحص ٠ف‏ 
0 اتن نا تقدمه من ابحاث وهل لديؤي 


0 ١ 
نص يفول انصويا وحده كما قيل : قذي إليابان الذى يبد عذرها فى جزرها وفى ذواجى‎ 


موصت ع ١‏ سق ام انهث 1 التقدم الاخري حققت اقتصادا احتل المركز الثاني إلى 
مفو ع تمتعه باكبر اتج قومى إجمالى على مستوى لد 
نوات ري 1 ات ذلك ري 


رقء 

التوصل الى //ال]/3ا 
! حتى الصلصة نحتاج 
واى عجز وابة, المنذ؟" 


.تاكدت ظاهرة انعدام الننسيق بين مؤسسات 
الفحص والرقابة بالاضافة إلى تخبط ألراى المتعلق 
بكفاءة و1 إمكانات الاجهزة وجدوى الأداء.! 


ذا *** هم 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المحلى للاكتفاء وتغطية الاسواق ونين الدعوات 
وال والتخطيط لتعود الببوت. وحدات 
المنتج الممكن والمتاح خاصة ربات 
ات اللانى تسمح أوقاتهن وظروفهن 
وتحتاج دخولهن إلى الدعم, والصلصة نوعية 
متواضعة من المهارات ودموذج لابسط المنتجات التى 
أصبحنا فى حاجة الى استيرادها دينما يترك 
محصولنا من الطماطم ليموت فى 10 
الاحيان ..! لماذا لاتتبنى الوحدات الخاصة بالمرأة قى 
وزارتى الشئون الاجتماعية والرراعة أنظمة تعاونية 
لتوفير الخامات الاساسية باسعار رمزية - أو يؤجل 
دقع السعر الرمزى الى مابعد التصذيع والبيع من 
خلال مشروعات تعاونية ية تنظمها الوزارتان للأنشاج 
والتسويق الجماعى. 
© لقد دعت السيدة سوزال مبارك لعقد المؤتمر 
القومى التالث للمرأة تحت عنوان هالمرأة الريفية 


التجهيز لمحاور المؤتمر الرئيسية - ان يكون وعى 
المراة الريفية. در والحادث والقادم فى مقدمة 
محاور البحث قالامية الثقافية وغياب الوعن بمولد 
العولمة وواردات أسواقها وفقد قوى الدفاع لايقل 
خطورة عن الأمية الأبجدية التى لابد 
ايجابيات وسلبيات خطط مواجهت 
الهامة للمؤتمر. بالاضدافة الى محور أ. ادعو 
المؤتمر لتناوله وهو معدلات انتاجية المراة الريفية 
ولماذا تراجعت وكيف تستعاد وطرح انظمة ملائمة 
للانتاج والتسويق التعاونى وانتلمة لاكتساب 


نكل 
لاتتحرك 


0 6 إعتداءات.! 

مض اب ريا امسا قنون يل جميع 
اشكال إنتهاك سيادة الشعوب ..! اما ربط 
المساعدات الاقتصادية لمصر بصدور هذا القاثون 
فحالة من اندر حالات الختان العقلى التى تستدعو 


التوضيع بانه لايوجد في الاسلام نص صحيح 


على واجب الختان وهو عادة انتشرقً 
مسر مجل ألى جيل وتوشك الان ان تنقرض 


وهذه القيم وتغفل الرحمة والد 
ظاهروجوهر الاسلام الذى يتفق وكما اقر الطب 
باضرار الختان. ولكن ما. أبعد الفارق بين الأهداف 
الامردكية .. ومقصد الإسلاما 


5 


المصدر : 


التاريخ : ام ين // ١15‏ 


خبرات ورفع الكفاءة ‏ كبلك طرح متائح 
التجارب الرا #المجلى القومي للامومة ولول 
للتنمية 


خطوه 
اتجربة الهند 
التى أقامت بنكا للنساء ساهمت أبحاثه الاجتماعبة 
العاجلة وقروضه الميسرة وخططه ومشروعاته 
الاقتصادية فى تمليك وتشفيل النساء وسداد 
القروض من عائد اللسروعات وساهم المشروع بدور 
فعال فى مواجهة انتشار الامية والفقر وتدنى 


الفقر والاشتداء بتجارب الشعوب . مثل ت 


وفى الجائب المتعلق بالمرأة ان 
بضع و: على قائمة الاهتمام فلاشك 
أنه إذا م التخطيط والتقيذ والتوجيه لاستتمار 
قدراتهن وادوارهن المسئولة تستطيع النسساء ان 
يحدثن ثورة فى دعم الانتاج 00 البيوت 
وبعضها يواصل الإن التحول الى وحدات 


الصنع. 
ف ان المواجهة مع النتائح المترتبة 
الاسواق اللفتوحة 
: بأسبابها مع ان هذا حق 
ات .. ولكننا اكتفينا 
بالتوقيع لي التسنيم بها اما سياسات المواجية 
فنبقيهاً في حيز الأمنيات ‏ وهى سياسات ‏ وكما 
تؤكد تداعيات الأحداث ترتكز الى ثلاث نقاط رئيسية . 
تعظيم الانتاج الحلى وجودته وتميزه, وتوافره 
باسعار إقتصادية وتعظيم الانتماء اليه والايمان به 
يحميث يعكم ويتهكم يتحكم فى قانون العمرض والطلر 
انحياز وطنى وآع ولديه اسبابه يمتلك قوة وفاعلية 
قوا الحماية الذي سيفقد الكثير مذها فاعليتم مع 

التطبيق الكريل ل . ذم تضم حق.وق الرقنابة الوه 


© عدا الخلاف أذ حدث بين بعض اللجهزة 


الفاو صحة المخاوف التي 
يقود إليه نتائج دراسات وفحوص معامل عن 
العمل ويتعاون فيها علماء ممثلون لجميع الاجهزة 
المسثئولة عن سلامة المواطن الذى يجب ان بكون 
هدفها الأول والاخير لا الدفاع عن سلامة وموقف كل 

أحدة ثم ما تكشف عن غياب وتقصير فى 
لون وآلايبقى الرصد والمتابعة بمصادفات أو 


بهم, وان كانت اكثر الاختيارات 
شد و لاقتعا ولرعاية يسحطهم ولي ار 
المحلية تحمات مصر خسائر فادحة بسيادة. 
الكل فال واانة وجيف 0 
للمسئولية والإكثر قدرة على التحايل وامتلاك الذمم 
ن يحدث 


المتسعة والضمائر المترهلة ‏ فماذا يمكن 
يعد تساقط اطر الحماية وسيادة قوى السوو”! 8 


الأميستحمون ام : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


أفاق المفتوحة والانسان المفلقة! 
الآفاق المفتوحة والانساق المفلقة! 
إذا كانت الأحادية الفكرية ‏ التى تعنى زعم بعض التيارات السياسية أنها تمتلك الحقيقة المطلقة, 
وأن لديها التفسير الشامل للواقع, بل والقدرة الكاملة على تغييره نحو الأفضل ‏ هى التحدى الأول 
للمستقيل العالمى والعربى» فإن ضرورات التطور السياسى تمثل التحدى الثانى 
وتنبع هذه الضرورة من الحقيقة التى مبناها أن أشكال التنظيم السياسى التى سادت طوال 
القرن العشرين على تنوعهاء وكذلك أنماط الفكر السياسى من ليبرالية إلى اشتراكية إلى ماركسية, 
لا يمكن لها أن تهيمن على الساحة فى القرن الحادى والعشرين. فقد انتهى القرن العشرون بكل 
مشكلاته وتناقضاته حين سقط الاتحاد السوفيتى ويلاد الكتلة الاشتراكية عام 15/5. 


التاريخ ا لحل / 1 


0 


واصبحنا نتطلع إلى قرن جديد تدل 

عل الظاولهي على اله مختلف عيفها عن 
ان التا, 

0ك 


بل والإحياء 
0 0 


للشعوب فى مختلف القارات. إن آرادت 
إن يصبح لها مكان مؤثر تحت الشمس 
فى القرن الجديد. 


ولعل انقتشاع غبار المعركة 


الأساسية للمواطنين. آم ان هناك 
شكوكا حول إمكان استمراره بنفس 
الممارسات فى عهد العولمة الاقتصادية 
والسياسية؟ وهل صحيح ان الماركسية 
قد سقطت نهائياء أم ان الذى سقط هو 
مشروعها للتغيير الاجتماعى العالمى 
الشامل. فى حين بقيت النظرية ذاتهاء 
تدعو اتصارها بإلضاح إلى ممارسة 
التجديد الفكرى للخلاص من صيغها 
البائدة, وترهلاتها 0 و 
الأحزاب السياسية القائمة تتلاعم حقا 


بالتسبة للمجكمع الغللى ولع 


العسربى على السواء. ولو تتسثنا ان 
نصوغ فى عبارة واحدة تصوراتنا 
بالنسبة لإمكانات التجديد على 
المستوى العالمى لقلنا إنها أشبه 
المفتوحة, وبالنسية 


بالافاق للمجتمع 
العربى لإكدنا انها أقرب ما تكون 2 


الانساق ا 
الآفاق 
إذا م - جائبا التجرية 


الرا 1 4 
اهمها الانفتاح الفكرى والقدرة على 
التجدد. 3 
الانقتاح الفكرى ثمرة اساسية من 
المرات التحددية المسياسية والفكرية. 
سمح للمفكرين والمثقفين الغربيين 
سر ا رات 
واقعلب الشف قفو 2ق 
عند عن المصرمات لي لنت 00 
الإبداع ‏ استطا: 
ا يت 
بالرقم بن الحدود الثى حاولت عقن 


فى التاريخ الأوروبى والغربى عموماء, 
سرعان ما 0 


و 2 
والاجتماعية والثقافية, بنيوية كانت أو 
طارئة. 


0 


من المؤسسسات والنظم التى يرى أثها 
أكثر فاعلية فى التعامل مع المستقبل. 
تلاحظ اولا أن الفكر السياسى يجدد 
نفس من خلال توجيه الثقد العثيف 
للنظرية الليبرائية ذاتها إلى 
ممارساتهاء ويستفيد هذا الفكر من كل 
صور الانتقادات لها سواء جاعت من 
قبل مفكرين ماركمسيين أو غيرهم. 
يبحث هذا الفكر عن صور جديدة 
للديمقراطية لا تقنع بفكرة التمثيل أو 
النيابة عن الامة, وإنما تحاول ان 
اديمقراطية تشاركية؛ يزداد فيها 
نصيب الفرد من المشاركة فى صنع 
القرار. 
كما أن اعتبارات العدالة الاجتماعية 
اليق, 


لمة, هناك ار حدق اماي 


الإقليمى؛ من 

الاقتصادية, بالإضافة إلى إعادة تنظيم 
عالم الشركات والمإسسات المالية, وفق ' 
استراتيجبات جديدة تماما اتنناسب 


وتاثيره على طبيعة المعرفة الإنسانية 
ذاتها. وإذا وصلنا أخيرا إلى مجال 
البحث العلمى والتكنولوجيا, لاكتشفنا 
أن مبحث السياسة العلمية قد استقرت 
تقاليده, بل وتتجدد اساليبه لكفالة 


تعيثة الطاق, 
للارتقاء فى »أ 


ت العلمية والتكنولوجية 
التقدم. 


الممارسة الإبداع, وأهم من ذلك تنفيذ 
الحاو البكرة وتطييق الستحيقات 


ا اق المغلقة 

إذا كانت الآفاق المفتوحة هى ما 
يميز التجربة الغربية اميك ؤم 
المجتمع العربى الراهن؟ لقد 
اكدنا أنه أشيه ما يكون بالنسق المغلق 
على المستتسوى الفكرى والسياسى 
والاقتصادى والاجتماعى وا 


السياسية العربية الفاعلة للإسفة 
وموقف السلطة السياسية العربية 


ان هذا أ 
ا 
0 مما سيؤثر على 


تقتلعها الهبات الشعبية والذوراته 
وهذا هو درس التاريخ. غيسر ان 
التيارات السياسية الفاعلة في [الجتمع 


ولو تلرنا للشيار القومر العربي - 
على سبي المثال ‏ لوجدنا أن 
المؤسسات المعبرة عنه . إدراكا منها 
لضرورة التجدد ‏ فتحت ملف التجديد, 
ولكن المحصلة حتى الآن لم تزد على 


أخرى فالتيار الماركسى العربى يحاول 
التجديد 


من ناحية أخرى. فتح ملف 
كما تكشف عن ذلك بعض المجلات 


الحصاد يكشف فى الواقع عن يلب 
فكرية كبرى» لان اماركسيين العرب لم 


التاريخ 


انر ييرفن فير عدا 

التيارات السياسية العردية مقاومة 
بالتاكيد 

0 لثنه يقنع على 


4 ني 


ونصل اخيرا إلى قد...ر الإسلام 
لنجده متشبنا بافكارٌ 
الماضى, غارة قا فى الدعوة لممارسات 


و 
بعض انصاره إلى إعادة نظام الخلاقةٌ 
الإسلامية من جديدء وقى تجاهل كامل 
للمتغيرات العالمبة والإقليمية والمحلية. 
أما على مستوى النظم السياسية, 


عديد من البلاد العربية, او 
شور وات بس اي 


فى ضسوء للقارقة بين الافساق 
المفتوحة والأنساق المغلقة, يمكننا 
التاكيد ان المجتمع العربى بحالته هذه 

عن التجدد, لن يستطيع 


المعركة الضارية التى جرت طوال شهر يوليو 
بين الاتحساد الاوروبى والولايات التحسدة 
الامريكية حول احتكارات الطيران العاملة فى 
أراضى العملاقين الاقتتصاديين والتى تنذر 
بانفجار حرب تجار ؛ كشفت وإلى حد 
كبير هشاشة الموقف بالنسبة لاتفاقيات الجات 
ومنظمة التجارة العالمية التى خرجت منها. 
فلقد كان من المعتقد أن إنشاء منظمة التجارة 
الدولية, وبعد أكثر من 14 عاما من المفاوضات 
بين الدول المسناعية الكبرى! قد وضع حدا 
لانفجار الحروب التجارية بين التكتلات 
الاقتصادية, كما قلل وبدرجة كب 
الساخنة, والمدمرة أحياناء والتى قد 
الاحتكارات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات 
فى سعيها المحموم نحو السيطرة على الاسواق.. 
وحينما قررت شركة بوينج الامريكية للطيران 
| منذ اكثر من ستة شهور شراء ودمج شركة 
| ماكدوناكد دوجلاس فى صفقة تعتبر من أكبر 
صفقات القرن العشرين «حوالى 13 مليار 
. دولار» قامت القيامة ولم تقعد بعد فى شركة 
٠"‏ ايرباص للطيران التابعة لدول الاتحاد الاوروبى, 
وأتهم المستولون فى المفوضسية الاقتصادية لدول 
الاتحاد الاوروبى الولايات المتحدة بأنها تسعى 
إلى الهيمنة والسيطرة الطلقة على السوق العالمى 
للطيسران والذى تقدر مبيعاته السنوية بحوالى 
ماثة مليار دولان.. 
وخرجت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين 
وكذلك التهديدات النذرة بفرض الحماية ورفع 
٠‏ الجمارك على السلع التعلقة بصناعة الطائرات.. 
ولم تقستصر اللعركة على الملسثولين 
الاقتصاديين والتجاريين عن الشركات الامريكية 
والاوروبية؛ بل تدخل السياسيون فى الآمرء 
وصف الرئيس الفرنسى جاك شيراك اندماج 
الشركتين الامريكتنين بأنه يمثل تهديدا خطيرا 
للمصالح الاوروبية وطالب باتخاذ اجراءات رادعة 
لحماية تلك المصالح, كان الرئيس الامريكى بيل 
كلينتون يؤكد أن الولايات المتجدة لن تسكت على 


ات 2 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات 


المصدر : 


التارييخ 


معارك ضارية بين العملاقين الاقتصاديين بوينج الأمريكية للطيران 
وايرباص الأوروبية وتأثير ذلك على بلدان العالم الثالث 


الحزوب التجارية 


معارك بالطائرات والضحايا العالم الثالث 


أى إجراء أوروبى ضد تشاط شركة بوينج 
الأمريكية. 1 

وبالرغم من الجهود المكثقة التى بذلت طوال 
الاسبوع الماضى لاحتواء الموقف وتهدئته 
وخاصة بعد أن قدمت الشركة الامريكية بعض 
التنازلات المهمة لترضية دول الاتحاد الارروبي 
وتوسيع نصيب أوروبا فى سوق مبيعات 
الطيران العالمية, إلا أنه من المؤكد أن المعركة لم 
تنته بعد حتى ولو جرى أتفاق مؤقت بين 
الشركتين الامريكية والأوروبية. 

ولعل هذه اللعركة تعيد إلى الاذهان اللعارك 
الاخرى السابقة التى جرت خلال الساسين 

٠‏ اللاضيين وتحوات إلى حروب تجارية علنية سواء 

بين الاتحاد الاوروبى والولايات اللتحدة أو بين 
الولايات المتحدة وكل من الصين واليابان. 

فبالرغم من وصول أمريكا ودول الاتحاد 
الأوروبى إلى اتفاق منذ عامين حول الحاصلات 
الزراعية بعد معارك تجارية ضارية إلا أن الحركة 
بين جانبى الاطلنطى حول هذه القضية مازالت 
تمتلىء بالكثير فن المناورات المعلنة والخقية التى 
لاا يصعب أن تشم وراءها رائمة نفاذة توحى 
باستمرار الحرب التجارية لوسائل واساليب 
أخرى تعتبر من قبيل الضرب والتلاكم تحت 
الحزام. 

وقد أعادت صحيفة لوموند الفرنسية طرح ما 
سمته بالقلق الاوروبى المتزايده خاصة فى 
فرنساء ازاء اساليب التحكم والسيطرة الامريكية 
فى التجارة الدولية, وعددت الصحيفة بعض هذه 
الاساليب فى الاعوام القليلة الماضية سواء 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


اق الحاصلات الزراعية ام الملكية 
يا . واليوم بالنسبة لسوق الحليران 
وطبعا الاسلحة المتعلقة بالطيران. 
واعادت الصحيفة إلى الاذهان مظاهرة 
ستراسبورج العاصفة على الحدود الفرنسية 
الالمانية منذ بضعة أعوام والتى اشترك فسيها 
المزارعون من دول الاتحاد الاوروبى «اكثر من 
ماثة الف مزارع» واحرقت فيها الاعلام الامريكية 
“تعبيرا سياسيا عن رفض سياسة التحكم 
والسيطرة الامريكية المنفردة فى التجارة 
والاسواق العالمية, واستخدامها هذه الاسلحة 
الخطيرة فى الضغط السياسي. 
وايا كانت التنازلات التى ستقدم والحلول 
الوسط التى سيتم الاتفاق عليها بين دول الاتحاد ‏ . 
الاوروبى وشركتهم الايرباص وبين الولايات 
التحدة واحتكارها التمثل فى شركة بوينج فى 
نهاية هذا الاسبوع إلا أن ذلك لن يكون بالتاكيد 
انهاية المسركة التجارية بين العملاقين فلقد كان 
ومازال التنافس والصراع على كسب الاسواق 
وخاصة بين التكتلات الاقتصادية العملاقة وراء 
كل الانقلابات والممراعات الساخنة والباردة, 
فدخان الحرب التجارية لن ينتهى بل ريما تصاعد 
بشكل أكثر كثافة وخطور 
تبقى قضية مهمة وأخيرة وهى أن الثمن الذى 
ستدفعه الدول النامية هذه الحروب 
التجارية أى حتى الاتفاقيات التى تجرى بين 
التكتلات الاقتصادية الكبيرة. سيكون دائما 
مضاعفا .. لقد دفعت هذه الدول فاتورة الاتفاق 
الذى جرى بين الولايات المتحدة والاتحاد 
الارروبى حول الصاصلات الزراعية, بزيادة فى 
الاسعار بلغت حوالى 40/. 
وليس ببعيد أن يتكرر ذلك بالنسية لسوق 
الطاثرات ولكشير من السلع الاستراتيجية 
الاخرى. 
والامر مطروح على امنتجين واللستثمرين» 
قبل المستهلكين في دول العالم الثالث, فسالأمر 
يعنيهم وبشكل اساسىء إلا إذا تحولوا إلى مجرد 
وكلاء.. 


ه٠ءءافال‎ 


د 


سسر. المستدّق ذر© 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ليخ م لحك 


الكوكبة”*): الرأسمالية العالمية 
في مرحلة ما بعد الامبريالية!**) 


اسماعيل صيريى عيد الله 
مفكر واقتصادي عربي من مصر. 


ماللا اناا تلان ااانا اناما نامنا اناالا اللا الالال ممما الالالال مالالا هلاال “ناملالا لاطا الاك 


مهي 

لم يلتق الكتّاب العرب على اسم واحد لظاهرة كثر حديثهم عنها. فقد أسماها يعضهم 
«العولمة» وقال بعضهم الآخر .الكونية». وعلى أية حال يتفق معظمهم على النظرة الإيجابية لهذا 
الذي يجري في عالم اليوم. وربما وجد المرء أساس هذا الاحتفاء في انهيار الاتحاد السوفياتي. 
فالناس عادة يتبرأون من المهزوم ويعجبون بالمنتصر. وقد فسر القوم ما جرى في ما كنا نصفه 
بوطن الاشتراكية على أنه انتصار حاسم للرأسمالية أبعد الاشتراكية كاختيار بديل بشكل قاطع 
ونهائي. ومن ثم كان من الطبيعي أن تجذبهم «ايديولوجية السوق» ويتحدثون عن فضل 
الليبرالية على الناس. ويقتربون بذلك مما قيل عن نهاية التاريخ وإن انتقد بعضهم الكتاب 
المذكور. وعايش هذا التوجه الحديث عن العالم ذي القطب الواحد والتسليم بأن الولايات المتحدة 
سيدة العالم التي لا يرد لها قول. ومن نقطة انطلاق أخرى - الثورة العلمية والتقانية - قيل إن 
من يملكها يحكم العالم: ولا حياة لشعب لا يدخل غمارهاء بل كتب بعضهم أن الاقتصاد قد 
فقد أهميته السابقة وحلت محله المعلوماتية. ولم يفلح ما يشغل أهل الغرب من بطء في النمو 
وتزايد في البطالة والتهميش وتراجع في مستوى التعليم وانتشار للمخدرات وظهور اليمين 
المتطرف (والمسلح في أمريكا) في الساحة السياسية والانتخابات الأوروبية والتشريعية والمحلية, 
ومن تكاثر لملل ونحل غريبة الشأن تعيش في أوهام لا صلة لها بالعقل... الخ؛ ني جذب أي قدر 
يذكر من الانتباه لدى المفكرين والمحللين العرب. فانتصار الرأسمالية كامل ومطيق» وهزيمة 
الاشتراكية تامة وأبدية الأثر. وقبل معظم الكتّاب تراجع دور الدولة التي تحولت في نظرهم من 


(#) الشائع استخدام مصطلح «العولمة». 
(**) في الاصل ورقة قدّمت إلى: ن 
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قوة قادرة على دفع الشعب خطوات حاسمة على طريق التقدم والتنمية: إلى بيروقراطية شمولية 
تعطل التنمية. في حين شغلهم كثيراً حديث صراع الحضارات وما أسموه الهوية. وف كل 
ما:خطله القلم من كتب ومقالات ومعاولات تاصيل أو تعليل أهمل تماماً البحت في نشاة 
الظاهرة والقوى الفاعلة في تشكيلها. وهكذا يكاد «دخول البشرية في عصر جديد تمامء أن يكون 
نهاية للبحث العلمي الاجتماعي يشابه نهاية التاريخ والمفجع في هذا كله هو الانصراف عن 
البحث في قضايانا القطرية والقومية؛ واختفاء الوطنية والاستقلال من جدول أعمال المهتمين وأن 
«المتغيرات العالمية» وإشاعة التسليم بأن الأقوياء في قمة النظام العالمي يشكلون مستقبلناء وأن 
1 الإرادة الشعبية الوطنية والقومية معدومة الآثر. 


وتمهيدا لما سنقدمه من محاولة تحليلية لا بد من أن نصحح في إيجاز الظاهرة وأسبابها 
ومن حركها. ونبدأ بالترجمة الصحيحة للاسم الانكليزي للظاهرة وهى «1008ا#2الة0/10», وهو 
مشتق من «61056» بمعنى الكرة؛ والمقصود بها هنا الكرة الارضية؛ الكوكب الذي نعيش على 
: سطحه:؛ ومقابل «العالمء وهو «ل0:1/آ», و«الكون» وهو «010656ل]» وكلمة العالم تعني 
البشرية» والنسبة إليها توحي بمشاركة الناس جميعاً ذْ انتشار الظاهرة محل الدراسة. كما أن 
هذا الاسم ليس من مفرداته قعل في اللغة العر, ') وقد وجدت ف المعاجم فعل «كوكبه بمعنى 
جمع أحجاراً ووضع بعضها مع بعضها الآخر ف غير شكل محدد. وهو يقابل «كوّم» في تجميع 
التراب. ورأيت الاحتذاء بسلفنا القريب حين نقلوا فعل .تقفه من صقل السيف إلى صقل العقل, 
وأدخلوا في لغة العرب «الثقافة» بالمعنى المتداول بيئنا حالياً. ومهما يكن من أمرء لا بد من 
تحديد المسمى في ما وراء الخلاف حول الاسم. والمقصود بالكوكبة هو التداخل الواضح لأمور 
الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية 
للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة ودون حاجة إلى إجراءات 
حكومية. 
ولما كانت حياة البشر ليست متروكة للمصادفة البحت. فإن كل تغيير كبير يطرأ عليها لا 
بد من أن تقف وراءه قوى اجتماعية اقتصادية ذات تأثير في السياسة والاقتصاد ترى في هذا 
التغيير مصالح مهمة لها. وربما كان ما يميز ظاهرة الكوكبة أنها نشأت وانتشرت دون أن 
يسبقها تصور متكامل أو حركة فكرية عميقة الأبعاد يختلف فيها أهل الفكر ويتأثر بها أهل 
السياسة. ومن ثم لا جدوى في محاولة البحث عن أصول فكرية لها في العلوم الاجتماعية 
المختلفة. والوقائع تثبت أنها أساساً نتاج داخلي للرأمالية المعاصرة؛ وتتجسد في الشركات 
متعدية الجنسية. وقد بدأت الشركات الكبرى الانتشار بعيداً عن سوقها الوطنية تحت تأثير 
٠‏ عاملين بالفي الأهمية. الأول هو التخلي عن الحرب كرسيلة لحسم التناقضات في المصالح بين 
شركات تنتمي إلى دول مختلفة؛ وذلك كان حتمياً بعد تصنيع أسلحة الدمار الشامل وف 
مقدمتها القنابل النووية التي جعلت التدمير يسود عند المنتصر بالدرجة نفسها عند المهزوم. 
وكان استبعاد الحرب أمراً جللاً لآن تاريخ الرأسمالية كان سلسلة من الحروب؛ كما أن الحرب 


له يرى بعض الكتاب أن تعبير الاقتصاد العالمي (زددمء5 14:ه/ا) مضلل للسبب الذي ذكرناه في المتن 
ويقضلون اقتصاد يسيطر على العالم (1هممع11/0010-5). ويستخدم بعض الكتاب الفرنسيين تعبير -0005016عة :1 
«6لهه بدلاً من 0©لةز5000 2000:516ة», كما لا يرى بعضهم حرجاً ن استخدام «0ه:اهكاله00!ق», حيث إن 
«#طواع» في اللغة الفرنسية لها معناما نفسه في الانكليزية. أي الكرة. انظر: منغ/ة)8/«نا ب«أعاكتعللة/!! اعدمهسصصط 
هذ كمع" برائامط لقالا بعهففطسع)]) ع«وتفميمه رسنس منسعمعم!ز ]ه كااطل 376 تعمهاءى امعمق 
.(1997 ذبقم). وواطتسابط اع صععهممسمعغ]/! عآ» بسمعمةءط 31 لمد .رأ99! اد .8 طاته ممسدتعمككة 
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كانت تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد وفي نمو الرأسمالية. أما العامل الثاني فكان حركة التحرر 
الوطني التي أنهت أوضاع الامبراطوريات الاستعمارية التي كانت سائدة حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية. وقد يسر تلك النهاية اقتناع الرأسمالية الكبيرة بقدرتها على اقتحام الأسواق دون 
الاعتماد على جيش يحميهاء وبالتالي بتكلفة أقل. وقد ثبت أن الدول التي استقلت سرعان ما 
استدعت المعونات والاستثمارات حتى من الدول نقسها التي صارعتها حركة التحرر الوطني. 
ولنتذكر في هذا الصدد كيف أجمع الناس في بلداننا العربية على مقت الاحتلال وحرصوا على 
النضال ضده حتى الجلاء الكامل. ونقارن ذلك بالغزل بالمستثمره الممارس حالياً في كل 
أقطارنا آي كان عنف الخطاب السياسي الموجه إلى الاستهلاك المحلي. 


ومفتاح تحليل هذا التطور هو إدراك أن الرأسمالية كتمط إنتاج تتعير ملامحها وأساليبها 
3 في الاستغلال عبر الزمن. وقد تطورت في الماضي تطورات لا تقل أهمية عما يحدت في الكوكبة. 


أولاً: مراحل واضحة في تاريخ الرأسمالية 

لسنا بصدد تاريخ كامل لنشأة الرأسمالية وتطورهال", ولكننا نريد التذكير في إيجاز 
بمراحل مهمة من هذا التطورء مما يساعد على فهم ما يجري حالياً. وفي البداية نذكر بما كتبه 
ماركس في هذا الشأن؛ فقد طرح مقولة إن كل موجود متغير؛ ولا يبقى أي شيء على حاله إلى 
0 الأبد. وقال «ليس المجتمع المعاصر بلورة ثابتة(", وإنما هو كائن عضوي قادر على التحول, 
وهو بالفعل في تحول مستمر ولا يمكن أن نفهمه إلا من خلال عملية التحول»ء 

ثم يضيف سمة خاصة بالرأسمالية بقوله: 

هلا ترى الصناءة الحديثة في عمليات الإنتاج الممارسة حالياً شكلاً نهاتياً. ولا تعده كذلك؛ 
لأن القاعدة التقنية ثورية بطبيعتها في حين كانت أنماط الإنتاج السابقة جومريا أنماطا 
محافظة». 

«إن التكنولوجيا تطلق من عقالها أساليب تعامل الإنسان مع الطبيعة؛ وعمليات الإنتاج 
التي تحفظ بقاءه» وكذلك علاقاته الاجتماعية ومفاهيمه العقلية». 

<< فالرأسمالية ازدهرت بالصناعة التي تعتمد بدورها على التقانة التي هي ثورية بطبيعتها 

لانها تقوم على أساس من البحث والتجديد محكوم بالرغبة في زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف 
لتوسيع الأسواق باستمرار سعياً لتعظيم الربح. وهكذا كان نمط الإنتاج الرأسمالي أول نمط 
يصفي تماماً الاتماط السابقة ويفرض نفسه من خلال كفاءته التنافسية على العالم كله تدريجيا 
وباشكال مختلفة. وهذا الامتداد لنمط الإنتاج الرأسمالي في الغرب يبني علاقاته مع بقية الأقطار 
على نوع من التبعية. ويقول ماركس عن البرجوازية الأوروبية: «وكما جعات الريف تابعاً للمدن» 
جعلت البلدان البربرية أى شبه البربرية تابعة للبلدان المتمدنة. أتبعت أمم القلاحين لأمم 
البرجوازية, اتبعت الشرق للغرب»(). فالراسمالية نمط إنتاج متجددء يتوجه منذ البداية إلى 
سيطرة الغرب على مصائر الشعوب الأخرى. 


(1) انظر عرضاً مفصلاً لنشاة وتطور الراسمالية في: اسماعيل صيري عبد الله. دروس في الاقتصاد ا 
السياسي (الاسكندرية: [د ان 1504)ء ص 35 34 

[نها حجر أبيض شقاف (المعجم الوسيط). وهو عادة صلب لا يتغير تكويته يسهولة. 

(4) اقوال ماركس ماخوذة من: ببراومعوائ( اماعد5 مه بروداماعمك هن عهطاثرللا فمعماء5 بمقكة أعمك 


ركعاهه8 مسومعط تعمظ معنا ,طاءم كفم مدمهة) اسه معلتم دل ممه عتمدسملنو8 .1.8 برط لعاتلع. 
.(1965 
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وتملى عكس ما هو شائع من القول بأن الرأسمالية ولدت مع الثورة الصناعية؛ يقول 
ماركس إنها انتشرت واستقرت خلال القرون الثلاثة السابقة» أي السادس عشر والسايع عشر 
والثامن عشر. وقد أكد هذا المعنى مفكرون غير ماركسيين من أشهرهم الفرنسي برودل7". 
- الرأسمالية التجارية 

وتسمى كذلك نظراً للدور الحاسم الذي لعبته التجارة وطبقة من التجار المشتغلين 
ب «التجارة البعيدة» (77006 0)53). وقد بدأ نشاطهم بالاستيراد من خارج أورويا لسلع 
يهواها الملوك والأمراء والنبلاء والكرادلة... الخ» سادة المجتمعات الأرروبية في ذلك الوقت: 
استوردوا الأخشاب الثمينة والعاج والذهب من أفريقيا عبر تجار المغرب العربي. واستوردوا من 
الصين على طريق الحرير الشهير وعبر تجار من الإيرانيين وعرب الشام. واستوردوا من الهند 
ا وجنوبي آسيا عبر حضرموت واليمن ومصر. ونجحوا بنوع من الحكم الذاتي في الجمهوريات 
التجارية التي حكمت المان الساحلية الكبيرة من البندقية شرقاً إلى جنوى غرباً. وكذلك في 
مدن تجارية متناثرة بين بحر البلطيق والبحر المتوسطء كثيراً ما حملت؛ وتحمل حتى الآن اسم 
«المدينة الحرة»7"). وقد تبنى هؤلاء التجار فكرة الاكتشافات الجفرافية وإن تصدر لها 
رسمياً الملوك0". وباكتشاف العالم الجديد واستقرار ألوف الاوروبيين فيه فتح أمام التجار 
باب التصدير لهذه الأسواق الجديدة. ولم تكن الصناعة الحرفية قادرة على إنتاج كل ما تحتاج 
إليه أسواق العالم الجديد؛ ولذلك موّل التجار إنشاء مصانع يدوية (14311126]10165) قامت على 
التقسيم الفني للعمل بحيث يؤدي كل عامل عملية جزئية واحدة متكررة. وكان الدافع إلى ذلك 
أنهم استخدموا فلاحين هاربين من الإقطاعيات ولا دراية لهم بالصناعة. ثم تبينوا الآثر الكبير 
لتقسيم العمل في زيادة الإنتاجية وبالتالي الإنتاج. وكاتت تلك ثورة صغيرة خصص لها آدم 
سميث عدة فصول في شروة الأمم. واستمر هذا الاهتمام بزيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة 
لمواجهة طلب من متوسطي الحال متميز عن الطلب الترني من طبقة النبلاء المحدودة العدد. وكان 
طبيعياً أن يمول بعض التجار الباحثين عن مصدر جديد للطاقة. وكان ما حققوه من تراكم 
رأسمالي أولي الدعامة الرئيسية للثورة الصناعية. وهكذا نجد أن البرجوازية الأوروبية أثرت 
أولا ثم سعت للاستيلاء على الحكم بعد الإثراء. وهذا نقيض ما نراه في العالم الثالث من 
استيلاء فئات محدودة الموارد المالية على الحكم واستخدامه في تكوين الثروات الطائلة بوسائل 
غير شرعية ودون انغماس في عمليات الإنتاج. 

وبالتوازي مع التراكم الرأسمالي ظهر تراكم معرني ضخم بدأ بالثورة الثقافية في عصر 
النهضة ثم امتد إلى كل ميادين المعرفة. فتلك القرون الثلاثة أقرزت على سبيل المثال كوبرنيكوس 
وغاليليى في علم الفلك؛ وبدون تأكيد لكروية الأرض ما كانت فكرة الذهاب إلى الصين والهند عن 
طريق الأطلسي لتخطر على يال؛ ناهيك عن تحقق هذا الأمر. وفي العلوم الطبيعية نجد نيوتون 


(ه) ,لهك تعقدع) ماعفلد “تسم ب#ستلمنييف اع عتسوهمعة ,عالعاتف اماج مم ممعتائيت ,اعفسمظ فمممعع 
(1979 
() وهي تنطوي على مخاطرات متنوعة. ومن ثم وصف هؤلاء التجار بأنهم «5لاءم»:م600:6» التي تحيش 
مع الرأسمالية حتى هذه اللحظة وإن تجددت دلالتها وزادت تجديداً. 
(/) «و«منعم» في بريطانياء «عطعمه" 49/16 في فرنساء «وعناطنعم#» في ألأتيا وسويسرا.. الخ. 
م سافر كولومبوس إلى جزر البحر الكاريبي راقعاً رايات ملك إسبانيا الذي بارك الرحلة وشجع 
لكن تمويل الرحلة جاء أسمه «عمه ماهم 0». 


عدم د 


المصدر, 


1 
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ولافوازييه. ولي الفلسفة بيكون وديكارت وصسولا إلى مُولتير وروسو. كما شهدت أورويا حركة 
الإصلا الديني التي غيرت القيم السائدة في الكنيسة الكاثوليكية منذ العصور الوسطى وأحلت 
محليا قيما مؤاتية للنمو الرأسمارٍ تمجيد الادخار ورفع قيمة العمل والنظر إلى الثروة على أنها 
معمة من الخالق تفرض على صاحبها أن ينميهاء والرفض الكامل للإنفاق البذخي للفئات 
الاجتماعية الحاكمة... الذا"1 . وما ننان التجار والمتقفون بعيدين عن مجالس علية القوم من 
334 إكبار رحال الكهنوت. ملت العلاقات الاجتماعية بين الفر. ى المفكرون 
التحررون في المدن التجارية التي يحتمها التجار ومن تم كان هؤلاء 0 على قدر كبير 
من الثقافة يساعدرن المفكرين والداحتين والآدباء والفنانين. وهنا أيضاً نرى النقيض يسود 
برجوازيات العالم الثالث التي كثيراً ما تستخدم السلطة وسيلة للإثراء درن جهد. وكثيراً ما 
تقنع بالسلطة ديلا عن النفوذ الأدسي والمعرفة العلمية 


- الرأسمالية الصناعية الناشكة 


هي الطور من تاريخ الرأسمالية الذي عاشه ماركس ودرسه كاعمق ما تكون الدراسة. 
وكابت الآلة البخارية هي المحرك للإنتاج والمعبر للصراعات الاجتماعية والسياسية. فأهم نتيجة 
لاستخدامها كانت تخفيضاً كبيراً في تكلفة الإنتاج؛ وبالتالي إمكان البيع للطبقات الوسطى وبعض 
محدودي الدخل. وبعبارة آخرىء فتحت الآلة أسواقاً لم تكن موجودة من قبل. ومن ثم انتشر 
استخدامها في صناعات كثيرة لان أي صناعة يدوية كانت مهددة بالبوار لعجزها عن منافسة 
الإنتاج الآبي في مستوى الاسعار. لقد بدأ استخدام الآلات البخارية في صناعة النسيجء ولكنه 
انتصر بسرعة في صناعات أخرىء وبلغ مرحلة حاسمة باختراع السكك الحديد التي فتحت 
آسواقاً ضخمة أولاً لتصنيع ما يلزم لتسيير خطوطهاء وثانياً النقل بسرعة إلى الأسواق 
البعيدة. وحتى عصر تعميم السكك الحديد كان الطابع الغالب في الصناعة الآلية هو اللشروعات 
الصغيرة مقارنة بالاحتكارات الكبرى في نهاية القرن التاسع عشر. ولم يكن بوسع منتج فرد أن 
يتحكم في الأسواق أو يؤثر في الأسعار بما يفيدهء وبالتالي كانت الوسيلة الوحيدة لزيادة هامش 
الربح هي تخفيض التكلفة. ومن هنا كانت ظروف العمل البشعة (أكثر من ١‏ ساعة في اليوم 
وف ظروف صحية قاتلة) وتشغيل النساء والأطفال بأجور أقل من أجور الرجال التي كانت جد 
متواضعة. وكانت المشروعات الصناعية فردية أو شركات أشخاص ذات طابع عائلي؛ فلم تظهر 
شركات المساهمة إلا في أواسط القرن. ولم تكن في البلدان الصناعية الأولى ديمقراطية كالتي 
نراها اليوم. فحق الاقتراع والترشيح في المجالس النيابية كان مقصوراً علي من يملك حداً أدنى 

0 من الأموال؛ أى من يدفع حداً أدنى من الضريبة إذ كانت الضريبة مقياساً غير مباشر للثروة. 

وكانت سلطات هذه المجالس محدودة وكان أهمها إقرار ميزانية الدولة والضرائب. وكان تكوين 

النقابات أو الروابط أو الجمعيات العمالية محظوراً حظراً كاملا ومؤثماً في قانون العقوبات. 

فالطبقة الرأسمالية ليبرالية. بمعنى حرصها على عدم تدخل الدولة في أمور اللكية الفردية وأوجه 

استعمالها وتنميتها. أما الديمقراطية بمعنى حقوق الإنسان من حيث هو مواطن فحسب فلم 
تعرف إلا في بعض الدول عند نهاية القرن(' '). وإزاء هذه الأوضاع تصدر العمال صفوف 


)3( في كتاب ثروة الأمم كتب آدم سميث فصلا مطولاً لهذه القضية بعنوان «إاتاههدم؟ 00». 

)٠١(‏ انظر في الفرق بين الليبرالية والديمقراطية: ماء بعد«مم إه ت#مسعيما5 ,لعنممسصهسءة .ل 
واملسفعة ,فلدهت ت امعت همة ,(1987 ,دام بم] تامملا مصل! تدوماطوف8) كعلنااوم ما «متتعيوم مهل 
.(1988 ,كمع" انمتا موفضطست تعلرولا بعل« زه ؟تطمعوةطسفع] عوففطمعع) برعم معط 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات سيم ١‏ عسمسرع بحيب 


الاحتجاج ورفض الأوضاع القائمة والمطالبة بتغيير. وبقدر سا كان القسه شديداً اتجه الحمال إلى 
المزيد من الجذرية في مطالبهم. وعمد بعضهم إلى تخريب المصانه. وكترت حالات الإصراب 
(رغم الحظر والتأثيم) وتجاوز العمال وأنصارهم المطالب ١‏ لى البحث عن مجتمع بديل 
للمجتمع الرأسمالي. وتعددت النظريات والمذاهب الداعية إلى الاشتراكية أو الشيوعية؛ كما تكاثرت 
المجموعات الثورية السرية. 


عاش ماركس في شبابه التمرد الديمقراطي الذي اجتمم حوله «شباب الهيغليين. الذين 
رفضوا تقديس الاستاذ الكبير للدولة واقتربت أقكارهم من تلك التي روجها «اللاحكوميون. (ما 
يسمى عادة بالفوضوية لخطأ في الترجمة). وحرم بسبب ذلك من فرصة التدريس في الجامعة 
بعد حصوله على الدكتوراه. واشتغل بالصحافة. ولكن التضييق الحكومي على إمكانات النشر 
دفعته إلى الانتقال إلى باريس. ثم اضطر بعد ذلك إلى الالتجاء إلى بروكسل؛ وأمضى السنوات 
الأخيرة من عمره في لندن. وتابع ماركس نضال العمال البريطانيين إبان ازدهار الحركة ١‏ 
(8/1072681 131151»)). كما عاش الثورة البرجوازية الثانية في باريس في عام ,18٠١‏ شم 
الثورة الشعبية في عام 1844 في فرنسا وفي عدد من بلدان أوروبا. ورأى كيف نجحت 
برجوازية الكبيرة بتصفية تلك الثورة وساندت إقامة الامبراطورية الثانية على يد نابليون 
الثالث. ثم عرف كل شيء عن أكثر الثورات جذرية حتى ذلك الوقت «كوميونة باريسء ف عام 
١‏ واتفاق بروسيا المنتصرة والمحتلة لجزء مهم من أراضي فرنساء والحكومة الجمهورية 
الفرنسية الوليدة على سحق الثورة والتنكيل بالثوار. فقتلوا عشرات الألوف ونفوا المثات إلى 
«ليمان كابين» في الطرف الاستوائي لآمريكا الجنوبية 


وقد درس ماركس نمط الإنتاج الذي أفرز كل هذا التغيير وشرح آلياته ومشكلاته 
وجوهر الاستلاب (41160:10100) الذي يحدثه في المجتمع. وأسس توقعه للاشتراكية على أساس 
أن الرأسمالية قد حولت الإنتاج من عملية فردية إلى عملية اجتماعية بحيث يشترك عشرات 
العمال في إنتاج وحدة السلعة؛ مع الإبقاء على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج؛ وأن الاشتراكية 
بتعميم الملكية الاجتماعية تزيل هذا التناقض. واكتشف اتجاه حركة الرأسمالية نحو تكوين 
احتكارات قبل غيره. وترك لنا العبارة الشهيرة «المنافسة تقتل المنافسة». ولكنه لم يذكر شيئاً 
عن «الامبرياليةء لسسس بسيط هو أن هذه الظاهرة لم تكن معروفة في أيامه. قالطابع الغالب 
لعلاقة أوروبا ببقية القارات كان «الاكتشافات الجغرافية» لنهب الثروات الطبيعية وبصفة خاصة 
الذهب والفضة. وكان التصدير إلى العالم الجديد يتركز أساساً حول تغطية طلب المهاجرين 
الأوروبيين الذين !ستقروا في البلدان المكتشفة, ثم نسبة محدودة من القادرين مالياً في بعض 
تلك البلدان. وقد تنبه ماركس إلى هذه العلاقة على أساس أتها سباق على الموارد الطبيعية 
والأسواق خارج أوروبا. والواقع أن الرجل كان أوروبياً بمعنى الكلمة. فهى يعلن أنه لم يدرس 
نمط الإنتاج الآسيويء كما أنه كان يشارك الرأي السائد في أوروبا عن أن الهنود الحمر وسكان 
استراليا ونيوزيلندا الاصليين أقوام بدائية تترك دراسة أحوالها للمتخصصين في الانثروبولوجيا 
والإثنوغرافياء حيث إنها تنتسب إلى الماضي البعيد في حياة الإنسان على هذا الكوكب. وذلك كله 
بعكس آسيا حيث توجد حضارات كبرى في الصين والهند ويلدان الشرق الأدنى (ما يسمى 
حالياً الشرق الأوسط). وعلى أية حال» فهو لم يتوقف عند حقيقة أن الهجرة الأوروبية إلى 
القارات المكتشفة كانت هجرة فقراء ضاقت بهم سبل العيش, وأنها بالتالي ساعدت في تخفيف 
ات الاجتماعية وتزايد الإفقار. ولهذا كان يشارك ريكاردو ومالتس في ما يسميه 
مؤرخرأ الفكر الاقتصادي الأكاديميون «اتجاه التشاؤم». 


ججم سح سح سس سي ع د ا ا سي 
سم الع ا 


للنشو والخدمات الصحفية والمعلومات سيع,. . أ عسمسي ندجي 
 '*‏ الامبريالية 


لم يخترع لينين الامبريالية» لا اسمأ ولا مسمى. ولكنه عاش فترة تقسيم العالم بين ا 
إمبراطوريات استعمارية تستند كل منها إلى قومية واحدة أو تدعي ذلك, وهي الفترة التي 
أمتدت من مؤتمر برلين (1484) إلى مؤتمر (15115). وَشَهِيت هته الفثزة سيطرة دول اؤزويا 
(بريطانيا وفرنسا والمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال) على كامل القارة الافريقية بحيث لم يبق 
فيها موقع ليس بيد إحدى هذه الدول0''. وكانت الحرب العالمية الثانية في بدايتها على الأقل ل 
إطار إعادة توزيع المستعمرات لصالح دول المحور (أمانيا وإيطاليا واليابان) التي كانت ترى أن 
الأطراف الأخرى لقد ظلمتهاء إذ لم تترك لها إلا القليل» وبالنسبة إلى المانيا ضاع هذا القليل في 
فرساي. وكانت الدول الكبرى الأوروبية قد اتخذت بالفعل شكل امبراطوريات. ففي عشية 
الحرب العالية الأولى كان ملك بريطانيا امبراطور الهند أيضاً. وكان أهلها يفضرون 
بامبراطورياتهم التي لا تغيب عنها الشمس. وتوحد معظم المانيا في امبراطورية أسرة هومنزلون 
التي حمل ملوكها لقب «831566». وكان وريث آل رومانوف يحمل لقب «امبراطور كل 
الروسيات»؛ أي روسيا الكبرى؛ وروسيا الصغرى (اوكرانيا) وروسيا البيضاء (بلاً روس)» 
بالإضافة إلى مستعمرات في القوقاز وآسيا الوسطى وسيبيريا. وكان الجالس على العرش في 
فيينا من آل هابسبورغ يسمى امبراطور النمسا وملك المجر؛ وكانت فرنسا الجمهورية تفخر ب 
«الامبراطورية الفرنسية» التي تضم الهند الصينية وأفريقيا الوسطى وأفريقيا الغربية» فضلاً عن 
السيطرة على تونس والجزائر والمغرب.. كذلك كان نظام الحكم في الولايات المتحدة جمهورياً, 
ولكن واشنطن أصدرت في عام 18171 «مبدأ مونروء الذي أعلن انتهاء استعمار أمريكا الشمالية 
والجنوبية. وقد جاء هذا الإعلان بعد التخلص من الوجود الفرتسي والإسباني في الجزء 
الجنوبي من الولايات المتحدة. ولم يبق للأوروبيين إلا جزر البحر الكاريبي وساحل غيانا 
المحدود المطل على هذا البحر. ولكن الولايات المتحدة توسعت إقليمياً فاشترت آلاسكا من قيصر 
روسياء وحاريت المكسيك وانتزعت خمساً من الولايات التي هي جزء من الولايات المتحدة الآن. 
وف نهاية القرن اللاضي حاربت إسبانيا وانتزعت منها كوبا وبورتوريكو؛ وتجاوزت العالم 
الجديد وانتزعت الفيليبين من حكم إسبانيا. وف أقصى الشرق واصلت اليابان سياسة الوصول 
إلى مساواة مع دول الغرب بتطوير اقتصادها وقوتها العسكرية وسياستها. وترجم اليابانيون 
لقب ملكهم (ميكادو باليابانية) إلى امبراطور بلغات الغرب. وحاربت اليابان روسيا وهزمتها في 
عام 1505.: مما مكنها من ابتداء تكوين الامبراطورية بضم كوريا والنفاذ إلى منشوريا في سباق 
امبراطوري مع الغرب» وتحت شعار مغر هى «آسيا للآسيويين 
الامبراطوريات الغربية الاستعمارية التنافسة التي تشجع التعصب القومي والقوات العسكرية 
وتخوض حروب «توسيع الامبراطورية» بكل الحماسة المطلوبة. 


وكان من المستحيل آلا تفرض هذه الظاهرة نفسها على أمل الفكر. وأحسب أن أول من 
كتب عنها كان هوبسون في عام .141٠‏ ومن أيرز من نقبوا فيها شومبيتر وستيرنبرغ» 
3 
وياركرمون50". 


زئم وهو ما كان يسميه الأوروبيون «ليس ارض احده (59! :5ه 0/0), فالسكان الأصليون لا يعدون 
بين بني الإنسان. 


0 عتمم طمعدهك :(1938 بعاطمعمة به تدمفدهة) بق بنله؟ ,لمعم ,ومعطمةة ممكدتلنة معطمل 
بوم مموعمممة .5 بزوافا مطماة تمعومتطة) ملاعو ل منوماماه5 ج20 ,كعاممتسسطة5 > 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ميح. ا 0 عبن 


ولم يقف لينين عندما تصدى لدراسة الامبريالية عند النظريات الفلسفية أى السياسية, 
وإنما ركز على ما يمكن أن يكون قد طرأ على نمط الإنتاج من تطورات. والتقط مقولة ماركس 
عن نزوع الرأسمالية نحو الاحتكار. ولم يكتف بالمقولة النظرية؛ وإنما درس امبيريقياً أوضاع 
الرأسمالية التي تكاملت في بداية القرن العشرين. وقد أثبتت هذه الدراسة أن الاحتكارات الكبيرة 
بأشكالها المختلفة قد سيطرت على الاقتصاد القومي في الدول الاستعمارية التي بنت 
الامبراطوريات. ثم انتقل إلى دراسة أنشطة الرأسمالية الاحتكارية هذه فاكتشف أهمية النشاط 
المالي وأولويته لدى الاحتكارات الكبرى واستخدامه في السيطرة على سلوك الشركات الصناعية. 
وسجل بتحليل عميق اشتغال الاحتكارات بتصدير رأس المال بعد أن كانت الرأسمالية الصناعية 
تصدر المنتجات. وهي تصدر أساساً إلى بلاد امبراطوريتهاء ولكنها قد تصدر إلى بلدان أخرى 
0 إذا حرصت على الاستثمار في تنمية إنتاج يعض المواد الأولية. وقد ذكر ضمن تحركات رأس 
1 المال الكبيرة مصر وديون الخديوي إسماعيل التي شاركت في تقديمها بيوت مالية فرنسية 
وانكليزية والمانية. وكان هذا التوجه نحو تصدير رأس امال إلى خارج الدول الاستعمارية حقيقة, 
لأن العائد عليه فائدة كان أى ربحاًء أعلى بنسبة كبيرة من عائد الاستثمار في الموطن الأصلي. 
وهكذا لم تنم السوق القومية بشكل يزيد من القوة الشرائية للأجور ويرفع مستوى المعيشة 
كما أكد الاقتصاديون المتفائلون من أمثال ساي ومن مشى على دربه؛ بعكس رأي المتشائمين 
الذين سبقت الإشارة إليهم. 


وقد مكنت دراسة الامبريالية لينين من اكتشاف حركة التحرر الوطني ودورها. فقد أثبت 
أن الاحتكارات الاستعمارية تستغل شعوب المستعمرات على نحو أبشع من استغلالها الطبقة 
العاملة في الدولة الاستعمارية. ولم تكن أحداث الثورة العرابية في مصر والحركات والهبات 
المعادية لبريطانيا في الهند مجهولة منه؛ ولذلك طرح مفهوم التحالف الموضوعي بين حركة 
البروليتاريا في أوروبا وحركة التحرر الوطني في المستعمرات؛ ذلك لأنه مع اختلاف الأهداف 
المباشرة (بناء الاشتراكية في أوروبا والتحرر من السيطرة الأجنبية في المستعمرات) فإن العدو 
مشترك. كما أن كل هذه الشعوب لا مصلحة لها في حروب اقتسام المستعمرات وإن كانت تقدم 
لها الضحايا والتضحيات. ومع ما كتبه لينين امتدت يد التضامن الأممي إلى حركة التحرير 
الوطني في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. 


وقد استمرت ظاهرة الامبريالية تحكم العالم وتخضع؛ في التحليل الأخير؛ لتفرد مصالح 

الرأسماليات المالية الاحتكارية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وما نريد إبرازه في هذا الشأن 

202 هو أن لينين كان يعرف أن الرأسمالية تتطور باستمرار تطوراً كمياً في الأصل؛ ولكنه يؤدي إلى 
تطور كيفي ينقلها من مرحلة إلى مرحلة. وهذا المعنى واضح في عنوان كتابه وإن اختلقت 

ترجمات عنوانه في الروسية. فبعضهم قال الامبريالية أحدث مرحلة في تطور الرأسمالية. 
وبالانكليزية «1.21651» آخرء بمعنى أخيرء كما يقال في عالم الأزياء «آخر صرعة» 1656هآ) 

(ددنطقة أو في الفن حين يقال عن التصوير التجريدي إنه آخر صيحة في فن التصوير. وذلك 

كله لا يعني بأية حال أن التغيير أو التطور ينتهي عند هذا الحد. وحتى عند من يترجم إلى 
«ادعطعنة]», أي المرحلة العليا في تطوير الرأسمالية» فإنه لا يعني جمود الرأسمالية عند هذا 

الحد. وإذا كان لينين يظن أن انتصار الاشتراكية القريب لن يترك للراسمالية العمر الكافي 


- بول عناتاوظ قارو قمة مكتلمتعوسآ بممعال! بعملبدط كقصمط] قمة ,(1926 ,[حام بد هم .و]) مستمعامتعصامل 
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لدخول مرحلة جديدة؛ فإن ظنه لا يعدو أن يكون ثمرة تقدير شخصي لا يستطيع أن يقيم 
البرهان الحاسم على صحته. ولذلك ليس هتاك ما يدعو إلى الرفض العلمي لواقع انهيار 
الاشتراكية السوفياتية وتجدد الرأسمالية. قد يكون ذلك مخيباً للملايين الذين علقوا آمالهم على 
النجاح المطرد للاشتراكية وافول الرأسمالية» ولكن لينين لم يجزم بحتمية انتصار الاشتراكية, 
وإنما رجحه فقط. 


وواضح قبل الدخول في أي تحليل أن الإمبريالية كما حللها لينين. وكما كانت قائمة 
بالفعل في عصره. قد اختفت. ويجب ألا يفجعنا هذا القول لأنه لا يعنى إطلاقاً نهاية الاستغلال 
الرأسمالي, وبالتالي نهاية حركة الجماهير المتمردة عليه. وعلى العكس» فأوضاع الرأسمالية 
العالمية الآن تزيد من حجم الاستغلال وبتكلفة أقل عما كانت تتحمله في الماضي. ويكفي أن 
نتأمل كيف ناضلنا وقاتلنا واستشهد منا الكثيرون لطرد المستعمر من أرضنا والقضاء على 
نفوذه الثقاني والاقتصادي والسياسي في بلادنا. ثم ها نحن ننحني أمام العدو الذي طردناه 
نرجوه أن يعود إلينا مستثمراً يحظى بمزايا تذكرنا في مصر يعصر الامتيازات الأجنبية. وربما 
اقتصرت تكلفة العودة إلى مستعمرة سابقة على الرشوة التي تقدمها شركة كبرى لتحصل على 
مزايا خاصة بطريقة غير مشروعة. 


تانياً: الرأسمالية الكوكبية 


١‏ الشركات متعدية الجنسية 


تختلف الشركات الكبرى التي تهيمن على اقتصاد العالم عن الاحتكارات الكبيرة التي 
كانت السمة الأساسية في مرحلة الإمبريالية من عدة وجوه رئيسية من أهمها. 


أ كانت الاحتكارات السابقة تركز معظم نشاطها داخل إطار امبراطورية استعمارية؛ 
وكانت ترفع شعار الوطنية وتبذل كل الجهد في نمو الاقتصاد القومي في الدولة الاستعمارية 
على حساب اقتصادات المستعمرات وشبه اللستعمرات» وتحاول تحماية الوق الْقُوَمَية حن 
المنافسة الخارجية بقدر الإمكان. وكان لبعضها فروع أساساً داخل أراضي الامبراطورية 
وأحياناً خارجها في مجال التعدين والطاقات الأحفورية وبعض النشاط المالي أى التجاري في 
أضيق الحدود. وعلى العكس ينتشر نشاط الشركة متعدية الجنسية في عشرات الدول وتحاول 
الاستفادة من أي ميزة نسبية في أي دولة دون أفضلية لبلد المقر القانوني. كما تنتقي كوادرها 
على أساس الكفاءة والأداء وبغض النظر عن جنسية أي منهم. وتحصل على تمويل محلي من كل 
بلد يمتد إليه نشاطها الذي قد يكون فرعاً أو شركة مملوكة بالكامل أى شركة مساهمة نشات 
في ظل القانون المحلي» وتبيع أسهمها لمواطنيه» وتقترض من بنوكه أو من الجمهور مباشرة في 
شكل سنداتء كما تجتذب مدخرات كبيرة من بلدان العالم الثالث من خلال البنوك والبورصات 
العالمية. وفي حالات معينة تقتصر مبيعات الشركة في بلد المقر الرسمي على نسية ضثيلة من 
إجمالي المبيعات. ومن أشهر الأمثلة في هذا الصدد: نستله» وسيبا جيجي في سويسراء وفيليبس 
في هولنداء وإريكسون في السويد. وحين تنشط الشركة في سوق كبيرة كسوق الولايات المتحدة 
تحتل مبيعاتها فيها نسبة عالية من إجمالي مبيعاتها. وعلى سبيل المثال؛ تبلغ مبيعات شل أويل 
في أمريكا 14,5 بالمثة من إجمالي مبيعات الشركة الام: رويال دتش شل. كما أن مبيعات هوندا 
الأمريكية *؛ بالمثة من إجمالي مبيعات هوندا اليابانية المقر. ومبيعات باير أمريكا 55,5 بالمئة 
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من إحمالي مبيعات الشر: الأم. أما سيجرام الكندية فإن مبيعات الشركة التابعة لها في الولايات 
اللتحدة تصل إلى 2١‏ بالمئة من إجمالي مبيعات الشركة الأم... والأمثلة كثيرة. وهذه الظاهرة تكاد 
تمحو أي صلة خاصة بين الشركة وحكومة واقتصاد بلد اللقر. ومن اللحوظ عادة اختفاء نسبة 
الشركة إلى جنسية معينة. ويكتفي بتعبير دولة المقر ([]هنا0© 41006) والمقر إجراء قانوني 
ليس له بالضرورة معى الانتماء ولا يقتضي وجود نشاط الشركة الاساسي فيه. 


ب كانت الاحتكارات مرتبطة دائماً بصناعة محددة تشكل نشاطها الأساسي بغض النظر 
عن المنتجات الثانوية (001001:م-لا8). وكان الاقتصاديون يسمون نمو الاحتكارات «التكامل» 
ويميزون فيه بين التكامل الافقي والتكامل الرأسي. والأول اتفاق بين مجموعة شركات تنتع 
سلعة أو مجموعة سلعية واحدة على الالتزام بأسعار معينة أى على توزيع للأسواق... الخ وكان 
الاسم الشائع له «الكارتل». وهي ثاني أشكال التكامل بعد اندماج شركتين أو أكثر كانت 
متنافسة في صناعة واحدة. أما التكامل الرأسي فكان يعني الاشتغال بكل مراحل إنتاج سلعة 
معينة من المادة الأولية وحتى بيع السلعة النهاثية بقصد إلغاء الأرباح الوسيطة أو السيطرة 
عليها بما في ذلك شراء الشركات المغذية لصناعة مثل صناعة السيارات؛ وهو ما كان يسمى 
«الترستء. أما الشركات متعدية الجنسة فإن من أهم سماتها تعدد الأنشطة التي تشتغل فيها 
دون أدنى رابط فني بين المنتجات المختلفة. فشركة التليفون والتلغراف الدولية تملك مثلاً شركة 
فنادق شيراتون؛ وشركة «تايم وارنر» تشتغل بعدد كبير من شركات النشر والإعلام والملاهي: 
من ستوديوهات هوليود إلى المجلة الأمريكية الشهيرة إلى شبكة الأخبار (0101©) مروراً 
بالتلفزيون بالكابل. وتلك مظاهر نشاطها الرئيسية التي لا تمنعها من تملك صحف أخرى 
ومحطات تلفزيون. وبصفة عامة, تعمد الشركات متعدية الجنسية إلى تنوع شديد في النشاط 
لاعتبار اقتصادي مهم هو تعويض الخسارة المحتملة في نشاط معين بأرباح تتحقق من أنشطة 
أخرى لها أسواقها التميزة. والهدف هو أن ينمى الربح ستويا بانتظام رغم كل التقلبات في 
الأسواق. وقد يصل الأمر إلى أن مجموعة مالية تفصل فصلا كاملاً بين شركات تحمل اسم 
الشركة الأم مضافاً إليه مجال نشاط خاص. وف العا .خل كل شركة من هذه المجموعة 
كشخص اعتباري مستقل في قوائم ترتيب الشركات. وفي قائمة مجلة قورشن نرى سبع 
شركات ميتسوبيشي متفاوتة المكانة: ميتسوبيشي السيارات؛ ميتسوبيشي الكهرباء» بنك 


ميتسوبيشي؛ وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» ميتسوبيشي للكيماويات» ميتسوبيشي المصرفية» 
وميتسوبيشي للمواد وهكذا يظهر بجلاء الاختلاف العضوي والتنظيمي بين احتكارات الأمس 
التي كانت تحمل اسم شخص أو أسرة (فورد؛ فرانكلين» كارنيجي.. الخ) والشركات متعدية 
الجنسية. ولا غرابة بعد ذلك في أن تكون الشركات متعدية الجنسية وراء الغات ومنظمة التجارة 
العالمية. فمن يقتحم الأسواق العالية لا يريد أن تعوقه حدود اقتصادية حتى مع بقاء الحدود 
المتياسية: 


ج - كان موقف الاحتكارات إزاء التطور التقاني يقسم بالحذر من التجديد وغلبة المحافظة. 
أما الشركات متعدية الجنسية فإن التطور التقاتي هى عمودها الفقري. فهي من حيث الإدارة في 
أشد الحاجة إلى ثورة المعلومات والاتصالات. وهي الممول الأساسي ‏ بعد الدولة ‏ لعمليات 
البحث والتطوير. فنجد مثلاً أن الاتفاق المحلي على البخث والتطوير في أمانيا 8,؟ بالمثة من 
الناتج المحلي الإجمالي (أي 1.1 مليار دولار) يسهم قيها المال العام بنسبة 5 بالمكة 
والصناعات المختلقة بتسبة 70,5 بالمئة. وهذا التوزيع في اليابان 51,8 بالمئة و148,5 بالمئة على 
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التواليه وفي الولايات المتحدة 14,5 بالمتة و28.7 بالمثة'”') وسب ارتفاء الإنفاق العام في 
أمريكا هو أهمية بحوث السلاح وبحوث الفضاء وبصفة عامة. أسدحت المعرفة العامل الحاكم 
والحاسم في الحياة الاقتصادية. وهي ب التحليل الآخير السلاح الأساسي للشركات متعدية 
الجنسية في تعاملها مع مختلف البلدان» ونصفة خاصة أقطار العالم الثالث التي يندر أن تمارس 
عمليات بحث وتطوير. ومن هنا كان من الضروري أن تتوفر لهذه المعرفة الحماية القانونية 
الشاملة. وهذا باب كامل في الغات ١115‏ باسم .حقوق الملكية الفكرية» الذي يتجاوز براءات 
الاختراع التقليدية والعلاماتٍ التجارية إلى المعرهة التي كانت تتاح قبل ذلك في حدود 0 
معدودة وأصبحت اليوم سنداً للمطالبة بثمنها ‏ حتى بعد أن تنشر يي الكتب والمجلات 
استخدامها في ! ج سلعة باسم متميز وعلامة تجارية خاصة بالنتج وبعيدا عن شبية التقليد 
أو التزييف في التعامل التجاري. 


د - زاد دور النشاط المالي الذي جعله لينين سمة الرأسمالية الامبريالية إلى أبعاد غير 
مسبوقة. وساعد على ذلك عدة أمور. فهناك أولاً فقدان الدولة لحقها السيادي المطلق في خلق 
النقود. إذ غمرت أشكال النقود المصرفية الأسواق, وأخذت مكانها ف تعامل المواطنين اليومي. 
وف كثير من الأحوال لا تخضع هذه النقود لرقابة بنك مركزي؛ فما يسمى «إ0ع2كنان-0ما» 
وحدات نقدية مقومة مثلاً بالدولار خلقتها فروع بنوك من دولة معينة لتستخدمها في دول 
أخرى. وبالتالي لا تخضع لرقابة من البنك المركزي الذي يحكم إصدار هذه العملة؛ ولا من البنك 
المركزي في الدول التي تتداول بها. وزاد الأمر صعوبة اختفاء أسعار الصرف الثابتة وتعويم كل 
العملات. وبمسائدة البنوك يضارب الناس في الأسواق النقدية وأسواق سعر الصرف يمبالغ 
خيالية. فحجم التعامل اليومي فيها وصل إلى تريليون دولار. كما أن عمليات الدمج (بالتراضي) 
أو الاستيلاء (أي عرض شراء أسهم الشركة في البورصة بسعر مغرٍ بهدف جمع كمية منها 
تتجاوز حجم ما تسيطر عليه المجموعة التي تدير الشركة حالياً) لا يتصور بدون مساندة من 
المؤسسات المالية. وكل عملية من هذا النوع توفر أرباحاً كبيرة واستثنائية للقائمين بها: إصدار 
أسهم إضافية يأخذون منها نسية محترمة؛ عمليات إصدار (80805 عادناة) وهي نوع من 
السندات ليس له قيمة تذكر حالياًء ولكن نجاح عملية الاندماج بما يتيحه أمام الشركة من 
فرص ربح ضخمة سيرفع قيمتها في الأسواق. ومن ناحية فع ظروف النمو الاقتصادي 
البطيء أى موجات الانكماش المسؤولين في هذه الشركات إلى الحذر من الاستثمار الإنتاجي 
ميل استخدام فائض السيولة لديها في عمليات اللضاربة في أسواق الصرف وأسواق الأوراق 
المالية. وكدليل على غلبة الطابع المالي أذكر أن إجمالي إيرادات القطاع المالي (بنوك وتأمين 
ومؤسسات ادخار واستثمار...) يبلغ 50.0 بالمثة من إجمالي إيرادات الشركات الخمسمائة 
الكبرى الواردة في قائمة فورشن. ونجد على العكس أن التعدينء والمعادن؛ والمنتجات المعدنية لم 
تزد إيراداتها على 1,8 بالمثة. وأهم الصناعات التي احتفظت باهميتها صناعة السيارات؛ وتكرير 
النفط؛ والأجهزة الكهربائية والالكترونية. وأخيرا جاءت صناعة السفن في المرتبة الدنيا بين 
الصناعات والأنشطة التي بلغ عددها 5. وعلى العكس جاءت التجارة في رأس القائمة؛ الأولى 
بإيرادات 19,7 مليار» والثانية بإيرادات 1,574 مليار. 
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؟ - التوزيع السياسي للشركات متعدية الجنسية 
إذا راجعنا قائمة فورشن ٠(‏ شركة) وجدنا أن 4١4‏ شركة تتخذ مقرها الرسمي في 
واحدة من ١8‏ دولة عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0800) من بين أعضائها 
البالغ عددهم حالياً 1؟ دولة. ومعروف أن هذه النظمة تمثل أساساً الدول الرأسمالية الأكثر 
أهمية على مستوى العالم؛ وإن أدت اعتبارات سياسية إلى ضم عدد من الدول بصفة خاصة 
أعضاء في حلف شمالي الأطلسي. فهي إذن الوجه الاقتصادي لتحالف عسكري يصم ١١‏ دولة 
١‏ منها تركيا لاهميتها الجغرافية في إطار الحرب الباردة» ورغم أنها ليست دولة صناعية متقدمة 
وتبرز ف قمة أقطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبع دول كبرى لرؤسائها اجتماع 
دوري لمحاولة تنسيق سياساتها الاقتصادية الكلية والسعي للحد من سلبيات التغيرات الحادة في 
أسعار صرف عملاتها. ويحلو لعدد من الكتاب أن يطلقوا على هذه المجموعة «67» اسم مجلس 
ا إدارة اقتصاد العالم. فمجموع ناتجها المحلي الإجمالي يمثل 18 بالمثة من إجمالي دول العالم كما 
1 هي واردة في بيانات البنك الدولي!*'). وفي هذا شيء من المبالغة لأن هذه الحكومات لا تملك 
3 سلطات كبيرة على الشركات متعدية الجنسية. ومن ناحية أخرى, تضم الدول السبع هذه المقار 
الرسمية لشركات متعدية الجنسية بلغ عددها 57 شركة من إجمالي الخمسمائة الواردة ف 
قائمة قورشن. وأخيراً يبرز بعض الكتاب أن الأغلبية الساحقة للمقار الرسمية للشركات متعدية 
أ الجنسية موزعة ‏ على التساوي تقريباً - بين ثالوث (15180) جغرافي: الولايات المتحدة ١61‏ 
شركة, والاتحاد الأوروبي ١5(‏ دولة حتى الآن) ١65‏ شركة:؛ واليايان ١4١‏ شركة. وغني عن 
الذكر أن كل هذه الدول صناعية متقدمة» رأسمالية ناضجة, والحكم فيها برلماني. كما أنها 
جميعها في الشمال. والحديث هنا عن الشركات متعدية الجنسية بالتحديد السابق» وليس مجرد 
وجود فرعين أو أكثر لشركة مقرها القانوني ونشاطها الأساسي في دولة واحدة. وفروعها في 
دولتين أخريين. ولا يعني تدفق استثمار مباشر في بلد أن مصدره بالضرورة شركة متعدية 
الجنسية. فالشركات المشتركة التي تنشأ بين دول العالم الثالث ليست متعدية الجنسية وقد 
تكون متعددة الجنسية إذا تمتع نشاطها في أسواق كل الدول المساهمة فيها بالمعاملة الوطنية. 
والحالة الوحيدة التي تستدعي البحث هي الشركات المستقرة في كوريا الجنوبية والتي امتد 
نشاطها إلى عشرات الدول؛ كما تنوع من حيث المنتجات تنوعاً شديداً. وموضع البحث هنا هو 
العلاقات بين الشركات الكورية والشركات اليابانية؛ وهي و: مجال الالكترونيات. وإذا 
كانت قائمة الخسمائة تضم ؟١‏ شركة مقارها في كورياء فإن بعضها يدخل بلا شك في تعريف 
الشركة متعدية الجنسية مثل «0..آ» الدولية وشقيقتها «6..آ1» للالكترونيات؛ وكذلك كبرى 
. الشركات الكورية «841818/00» (سيارات؛ إلكترونيات؛ أعمال مصرفية...) التي جاء ترتيبها 
بحسب حجم الإيرادات ال 54 وبين شركتين يابانيتين. وأخيراًء قد يكون اختيار المقر القانوني 
في أحد يلدان الجنوب ذات النظم السياسية ١‏ عتبارات خاصة بالتسويق مثل 6مذلهةل» 
«همو5ع]12 ومقرها هونغ كونغ. 


ولا بد من أن نتذكر دائماً أن أوضاع الشركات متعدية الجنسية غير » وترتيبها 
يختلف من عام إلى عام. وكما تحقق أرياحاً طائلة؛ تتكبد في أحيان أخرى خسائر فادحة. وعلى 
سبيل المثال» رصدت مجلة فورشن عام 1544 خمسين شركة تكيدت خسائر تتراوح بين 
مليون في شركة «أز500 نا711]]65» وه مليار في شركة الكاتل اليستوم المرتية ال 8 


(14) البنك الدوليء تقرير عن التنمية في العاللم, 1497 (واشنطن؛ دي. سي: الينكء 1157 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات سبع ١‏ عتطسن بصعي 


في قائمة الخمسمائة. وقد أشرنا سابقاً إلى تحول عمليات الدمج والاستيلاء إلى نشاط يومي 1 
يحقق بذاته أرباحاً كبيرة لمن يشتغلون به ومن يعاونهم من محامين ومراقبي حسابات ومحللي 

أسواق... الخ. كما أن هذه العمليات تصطحب بعملية إعادة هيكلة الشركة الجديدة بما يترتب 

عليها من تسريح آلاف من العمال. 


الهيمنة على اقتصاد العالم 
تلخص مجلة فورشن (يوليو )١1197‏ إجمالي بيانات الشركات الخمسمائة في عامي 
64 1440. وإليكم الصورة الناطقة التي تكونت: 3 


|« |« | سسدضط ست ] 
",5 تريليون دولار 
4 تريليون دولار 
4 تريليون دولار 
لإأففها مليار دولار 
”,8 مليون عامل + 


وأهم ما يظهره هذا الجدول هو قلة عدد العمال منسوباً إلى الأصول أو حتى إلى قيمة 
الأسهم. فإذا قسمنا هذه الأخيرة على عدد العمال نجد أنه في مقابل كل عامل مليارات من 
الدولارات. وكما أشرنا سابقاً إلى «قانون التركز الرأسماليء واشتداد وقعه في ظل الرأسمالية 
الكوكبية» نرى صحة قانون آخر مما صاغه ماركس وهو قانون التزايد المطرد في رأس المال 
العضويء أي في حلول الآلات محل الإنسان. وبالتالي نرى التناقض المتزايد بين زيادة الإنتاج 
بنسبة عالية نتيجة للتطور التقاني المتسارع وانكماش السوق الداخلية المترتب على تسريح أعداد 
كبيرة من العاملين وانخفاض الأجور الحقيقية» وحتى نتصور الأرقام الواردة بالتريليون يمكن 
أن نجري بعض المقارنات مع كميات اقتصادية معروفة ومتداولة. وهكذا نرى مثلا أن إيرادات 
الشركات الخمسماثة ١١,4(‏ تريليون في عام 1150) تساوي 45 بالمثة من الناتج المحلي 
الإجمالي لمجموع الدول المذكورة في تقرير التنمية في العالم لعام ١117‏ (0.5؟ تريليون). وإذا 
استبعدنا من المقارنة الدول ذات الدخل المرتفع (4؟ دولة) نجد أن مجموع ايرادات الشركات 
المذكورة يعادل 155,8 بالمثة من مجموع إجمالي الناتج المحلي لماثة وتسع دول تقطنها الغالبية 
العظمى من البشر. ويكفي أن نعرف أنه في عام 1144 كان إجمالي سكان سبع دول يتجاوز 
عدد سكان كل منها ماثئة مليون نسمة (وهي الصين والهند وينغلادش وباكستان وإندوتيسيا 
ونيجيريا والبرازيل) 58١5‏ ملايين أي نصف البشرية التي قدر عددها للسنة نفسها ب 5,١‏ 
مليار. 


وهذا وضع خمسماثة شركة فقط, في حين أن عدد الشركات متعدية الجنسية يقدر أحياناً 
بأكثر من 51 ألف شركة (تقرير الاستثمار في العالم 19197 الأمم المتحدة). وربما كان هذا 
الرقم مبالغاً فيه بعض الشيء ل بسيب الخلط بين الاستثمار الأجنبي المباشر: كمفهوم 
وحركة متنوعة ة المسارات وبين الشركات متعدية الجنسية بالمعنى المحدد في هذه الدراسة. ولكنه 
لن يكون أقل من عدة آلاف على أية حال. وإذا أخذنا هذا في الاعتبار تيسر تقدير مدى هيمزز 


الرأسمالية الكوكبية على اقتصاد العالم إنتاجاً وتجارة وكيف تشكل أنماط السلوك والقيام 


سس أطسشل :لم31 > 
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وتنمطها رغم اختلاف الثقافات. فالصورة الفجة التي نراها ‏ ولا سيما عند الشباب - كون 
ثمنها متواضعاً وإن كان شأنها عالياً على أساس أنها رمز للحياة الأمريكية التي تمثل بدورها 
الحضارة الكوكبية هي: جينز وتي شيرت منقوشة بصور وشعارات ليس من المهم البحث عن 
دلالتهاء في الكساء. الكوكاكولا وماكدونالد في الغذاء. الروك ومشتقاته في الموسيقى والغناء 
والرقص... الخ. ووراء هذه المظاهر التافهة هناك هيمنة فعلية في التقانة والمنتجات الحديثة. 
ويجب أن نسلم بعدم التكافؤ الجذري بين وزير في دولة من العالم الثالث ومقابله الذي يمثل 
شركة كبرى متعدية الجنسية. ويزيد من خطر عدم التكافؤ تخلل الفساد, مثل هذه العقود. 
فالغرب يستنكر بعنف فساد الفئات الحاكمة في العالم الثالث. ونحن ندين الفساد بلا تردده 
ولكن من الواجب عند التصدي للحد منه أن نعرف أن أكبر الراشين على مستوى العالم هم 
قادة الشركات المتعدية الجنسية. وهذا ثابت في أحكام القضاء الأمريكي في حق شركات مثل 
لوكهيد وبوينغ ووستنغهاوس. 


وهنا يرد السؤال عن أثر الكوكبة في بقية الرأسماليين الذين لم يصلوا إلى هذا الوضع 
المؤثر. كما كانت الحال دائماً بتحقق التركز الرأسمالي باستبعاد «المنتجين الحديينء من السوق» 
أي بإفلاس عبد من الشروكاك المتوسطة والصغيرة. وتتفاقم أزمة تلك الفثات الرأسمالية في 
ظروف تباطؤ معدل النمو الاقتصادي أو في فترة انكماش. ومن ناحية أخرى, يتعذر على أي 
شركة مشتغلة بإنتاج السيارات؛ متلا؛ أن تستمر في النشاط وتحقق ربحاً معقولاً إذا كان 
إنتاجها يقل عن مليون سيارة في السنة. وإذا فعلت ظهرت الحاجة إلى معاملات مستقرة مع 
الصناعات المغذية لأنه من غير الوارد أى حتى التصور أن تصتع شركة واحدة كل مكوئات 
السيارة وتحافظ في الوقت نفسه على مركزها التنافسي دون تأثر بالصراعات. وتقدم الرأسمالية 
الكوكبية حلاً مرضياً لجميع الأطراف هو التعاقد من الباطن مع هذه الشركة على أساس 
اقتصارها على تخصصها في إنتاج عدد محدود من مكونات السيارة» وأن تشتري الشركة 
الكوكبية كل إنتاج الشركة التي انضبطت فِ, سلوك يميز عصر الكوكبة. ومما يجعل هذا الحل 
مقبولاً أن الشركات الكوكبية بدأت تمارسه في مصائعها بمعنى التعاقد على أي مكون أو أي 
خدمة مع أطراف خارج الشركة. ولا بدأ هذا الاسلوب يغزو صناعة السيارات الأمريكية صفّت 
جنرال موتورز مثلاً عدداً من المصانع المغذية المملوكة لها على أن تشتري تلك المكونات من 
شركات أخرى في أمريكا وفي خارجهاء بل ومن تويوتا اليابانية التي قيل إنها المنافس الخطير 
الذي يجب منعه من اقتحام السوق الأمريكية. وسمي هذا الأسلوب «01015011188». وقد 
فرضت الرأسمالية الكوكبية أساليب عمل وإدارة يتدنى فيها حجم العمالة المكتبية على نحو 
رهيب. فتصغير الحجم (12188أ2018-5) هو الكلمة السحرية في مجتمع الكوكبة؛ ووصل الأمر 
إلى تشغيل بعض العاملين في الإدارة أو في المعلومات وما يتصل بها من منازلهم بتوفير 
حاسوب للموظف في بيته متصل بحاسوب الشركة؛ وفي إطار هذا «العمل عن بعد (76/68051) 
يتلقى الموظف التعليمات على شاشة الحاسوب الذي يستخدمه بالطبع في إعداد الرد ثم يرسل 
رده إلى المقر بالطريقة نفسها. وكان دور الراسمالية الكوكبية حاسماً في إنهاء عصر «الصناعات 
الثقيلة: والمصانع الضخمة الشرهة في استهلاك الطاقة والملوثة للبيثة. وبدأ عهد المصانع الأنيقة 
التي تتعامل مع رقائق السليكون وتنتج اثنين أى ثلاثة من مكونات السلع النهائية والتي يعمل 
فيها حفنة من العاملين... والتي تعطي الشركة الأم أقصى درجات المرونة في التخلص من أي 
ممتتع يمتها فيمكن عند اللزوم (ف حالة ضغوط سياسية مثلاً) أن يتوقف الإنتاج ويغلق 
المصنع ببساطة وينتقل الإنتاج إلى مصنع من النوع نفسه في دولة أخرى. ومن هنا تطالب هذه 


اللبيية 
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عسصين تدهيها 
الشركات العمال بأن يتسمواً بالمرونة ([]ف1ز51*6). فعليهم أن ينسوا العمل حتى التقاعد في 
الشركة نفسياء بل وأحياناً في اللكان نقسه؛ ويوفر لهم القانون ضمانات للاستقرار ولمعاش 
التقاعد بالإضافة إلى الرعاية الصحية والاجتماعية. وتيدي الشركات «حسن النية» إذا أقر مفهوم 
المرونة أن تعين من يريدون العمل بعض الوقت ٠١ ١١‏ ساعة في الأسبوع بدل 8 10 
ساعة. وبعص كبار المديرين يذهب إلى حد حساب أيام العمل التي يتفق عليها على أساس السنة 
وليس الأسبوع. ومن ثم يحتفظ العامل بحقه في اختيار أيام وأسابيع أو حتى شهور عمله ما 
دام قد التزم بتقديم مثلا ١7١‏ يوم عمل على مدار سنة. ولكن الوجه الآخر لتلك المرونة هو 
عدم استقرار فرص العمل وتغليب نوع من العمل العارض أو ما سمي عند الفرنسيين 
«14نهعن». والخطر الأساسي هنا هو اهتزاز نظام الضمان الاجتماعي القائم كله على عمالة 
مستقرة يتخذ آجرها أساساً لحساب نصيب العمل في تمويلهاء وكذلك نصيب صاحب العمل. 
وفي بعض التنبؤات المتعلقة بمستقيل المجتمعات الصناعية ذهب بعضهم إلى احتمال اختفاء 
المؤسسة التي تسمى المشروع (50]568,156), والذي هو في الاقتصاد الأكاديمي وعند أنصار 
الريغانية والتاتشر. ية العمود الفقري للمجتمع, . فسيتناقص عدد العمال» وسيعمل بعضهم من 
منازلهم» ف حين يتردد عدد آخر من العاملين بعض الوقت فقط وقد يختفي أحدهم عن المصنع 
نهر أو أاكثرء وفقدت الإجازات السنوية جوهرها وهي المقابل للعمل المتصل بقية السنة. 
وأخيراًء يملك صاحب العمل والعامل إنهاء العقد في أي ٠وقتء‏ والعقد أصلاً لمدة محددة وينص 
على إمكانيات الإنهاء قبل انتهاء تلك المدة. 


هل نودع الدولة القومية قريباً؟ 

شاعت ايديولوجية السوق حتى في صفوف قوى اليسار. وكل أولئك الذين لم يوجهوا 
للتجربة السوفياتية نظرة نقدية نافذة, وأصروا على أنها النموذج الكامل لبناء الاشتراكية, 
يخشون اليوم إذا تحدثوا عن الدولة أو قطاع الدولة الإنتاجي أن يقال لهم: لقد ثبت انهيار كل 
النظم التي اعتمدت على الدولة وسلطتها لبناء تنمية افضل وأشمل وللحد من الاستغلال الطبقي 
لا في روسيا وحدها ولكن في بلادناء وفي مصر بالذات. وأصبح إظهار التسليم ب «اليد الخفية» 
للسوق ‏ كما قال سميث قبل مائتين وعشرين عاماً - كالبسملة قبل كل حديث في الاقتصاد. ثم 
تنبه عدد محدود من المحسوبين على الاتجاه الليبرالي إلى أن المجتمع لا يعيش بدون دولة؛ وأن 
السوق على كفاءتها الاقتصادية كثيراً ما تظلم اجتماعياً بل إن البنك الدولي نفسه بدا البحث عن 
تحديد إيجابي جديد لدور الدولة. وواقع الأمر يكذب هذه الايديولوجيا. والقوى الاساسية التي 
تروّج للسوق بلا حدود ولا قيود هي تلك التي بلغت من القوة حداً تجاوز سلطة الدولة ذات 
السيادة. ومرة أخرى يحتاج الأمر إلى تدقيق علمي. 


واول ما يجب أن نذكره في بداية التحليل حقيقة أن الدولة القومية: أى الدولة ‏ الأمة كما 
يقول الناطقون بالانكليزية (0/2110-5216) ظاهرة حديثة للغاية في تاريخ البشرية الطويل ولدت 
في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر مع بداية الثورة الصناعية ومولد علم الاقتصاد. وكانت 
الولايات التحدة أول دولة على رأس حكومتها رئيس منتخب للدة محددة يشاركه في الحكم 
سلطة تشريعية وسلطة قضائية؛ ولكل استقلالها في الدستور عن الآخرى (4 تموز/ يوليو 
07). وقد استهل الدستور يقوله: «نحن شعب الولايات المتحدة الأمريكية»» فالإشارة هنا 
واضدة إلى الشعب أو الأمة جمعاء وليس إلى فئة البرجوازية التي أسمت نفسها أى أسماها 
المؤرخون «جمهوريات» والتي عرقتها إيطاليا وهولندا في عدة مدن أو اقاليم. ولا غرابة في هذا 


لوبلا مه 
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الاستهلال» فقد كان مثقفو الثورة الأمريكية على صلة وثيقة بمثقفي غربٌ أوروباء وبصفة 
خاصة نجوم عصر الانوار في النصف الأخير من القرن الثامن عشر. ثم جاءت الثورة الفرنسية 
وأعلنت في عام ١1/47‏ فرنسا جمهورية الأمة فيها محسدر كل السلطات, أما قبل ذلك فإن 
كلمة دولة كانت تطلق على أملاك أسرة ملكية يتوارت أفرادها العرش إلا إذا أطاحت بها أسرة 
أخرى”*'. والملاحظ ف اول دولتين قوميتين إلغاء النظام الإقطاعي (فرنسا) والاستيلاء على 
أملاك الإقطاعيين وإعلان أنها ملك الأمة (05ا8211088 1!0005) أي أنه لم يكن قائماً من الاصل 
(الولايات المتحدة). وهكذا ولدت الدولتان ف ظروف مهيأة تماماً لحكم البرجوازية أغنى طبقة 
وأكثرها نفوناً في أوساط «الانتليجنسياء وأكثرها دراية بالإدارة. ومنذ قيام الدولة القومية حتى 
حيث بقيت الملكية بعد اقتصاص سلطات الملك لصالح البرلمان المنتخبء أدت الدولة القومية 
خدمات جليلة للرأسمالية. فقد وحدت السوق الوطنية وأنشات الإدارة المركزية وسنت القوانين 
المؤاتية لنمط الإنتاج الرأسمالي. وأضعفت الفروق الثقافية بين أقاليم الدولة. فوحدة الإنتاج هي 
التي أبقت على اسكوتلندا وويلز مع انكلترا في مملكة بريطانيا المتحدة. كما أن توحيد معظم 
ألمانيا صاحبه دعم السلطة المطلقة للامبراطور وإخضاع من بقوا يحملون القاب الإمارة على 
الأقاليم للقوانين البرجوازية الجديدة... الخ. وكونت الدولة الجيش الوطني الذي يحمي أرضها 
وسوقها في مواجهة جيرانها حفاظاً على السيادة الوطئية. وكان ذلك في مصلحة الرأسماليين 
بالقطع وليس بالضرورة في مصلحة الفلاحين أو الطبقة العاملة الناشئة. ثم شجعت الدولة 
«اكتشاف بقاع الأرضء ونهب مواردها وإبعاد المجرمين إليها وحث الفقراء على سكناها. وكان 
هذا ضرورياً لتفادي ثورات الجياع وأعمال العنف غير النظم: ثم كان دور الدولة بالتشريع 
وبالاستعانة بالشرطة وعند الضرورة بالجيش في حرمان الطبقات الشعبية من حقوق الإنسان 
والديمقراطية وحق التنظيم وتشكيل نقابات؛ وقيامها عند اللزوم بالقمع الدامي للقوى المعارضة 
وأعمال الاحتجاج الحادة والثورات الشحبية. وبإيجازء لم يكن للرأسمالية أن تنتشر وتزدهر إلا 
ف إطار الدولة القومية. كما أن ليبرالية الرأسمالية أدخلت في نظام الحكم أسلوب التغيير المحكوم 
الذي يمس الاشخاص والأحزاب, ولكنه يحافظ على جوهر النظام الرأسمالي. ففرضت أن يكون 
الحاكم الفعلي الأول (رئيس الجمهورية» أو رئيس الوزراء في الملكية الدستورية) منتخباً لمدة 
معينة. وأصبح تبادل الحكم بين الأحزاب المتنفس الرئيسي لسخط الاغلبية أ رغبتها في تغيير 
سياسات الحكومة. وهذا بعكس «تأبيد الحكم» الذي لا يترك مجالاً إلا بالعنف والإطاحة 
بنظام الحكم كله. ويجب أن تضيف إلى كل ذلك ما أوضحه لينين من أن الدولة تحمي مصالج 
البرجوازية كطبقة حتى ضد أفعال بعض أفرادها وجماعاتها التي يمكن أن تهدد حكم 
البرجوازية كله. 


ولم تكن الامبريالية كما وصفناها ممكنة إلا بالدولة القومية وايديولوجيتها التوسعية 
وقواتها العسكرية في البر والبحر وساستهه ودبلوماسييها. وقد قلنا قبل إن تاريخ الرأسمالية 
كان سلسلة من الحروب. وكانت جيوش الدولة هي التي تقاتل؛ وتسوق الجنود إلى القتل 
والذبح ببث روح التعصب القومي بينهم منذ الطفولة» كما كانت خزائنها مصدر تمويل هذا كله. 
وعليها أن تجمع من أنواع الضرائب والاتاوى ما يغطي كل ذلك. وكانت الرأسمالية القومية 
تجني ثمار السيطرة على مواد أولية أساسية بثمن بخس والبيع في أسواق الامبراطورية كلها 


)00) كلمة «206ا5» الانكليزية مشتقة من الجذر نقسه الذي أعطى كلمة «16ةاة8» التي ما رالت تستخدم 
بمعنى تركة المتوق من ناحية؛ ومن ناحية أخرى اللكية العقارية في تعبير «عاقاكظ لهع8». 


ليه 


المصدرء المسشيل لع > 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات التايخ, أ 00 بالحاتا 


دون حاجز أو عائق وبعيداً عن منافسة الدول الاستثمارية الأخرى. 


فحياة وتطور الدولة القومية كان دائماً محكوماً بمصالح الرأسمالية القومية قبل كل 
شيء. ولا بد من أن يؤثر كل تطور كبير يطرآ على الرأسمالية في دور الدولة القومية. وقد قلناء 
ونكرر القول؛ إن الشركة متعدية الجنسية أياً كانت جنسيتها في الأصل تنرع نفسها من الإطار 
القومي المحدود إلى مستوى أعلى تحكمه فساساً العلاقات بين الشركات الكوكبية فأي رأسمالية 
تعرف بسوقها. وكان الماركسيون يؤكدون أن وطنية البرجوازية تنحصر أساساً ني احتكارها 
للأسواق المحلية. وبالتالي قكل شركة تعد الكرة الآرضية ومن عليها سوقاً فعلية واحتمالية لها. 
وتنافس غيرها في اقتسامها ولا تتقيد باعتبارات محلية. ألا نلاحظ مم ازدهار ايديولوجية 
السوق اختفاء الوطنية كقيمة من سلوكنا وكلفظ من لغة حديثنا اللكتوب أو المنطوق؟ وبإيجازء 
نقول إن الرأسمالية الكوكبية لم تعد بحاجة إلى القوات المسلحة إلا كسوق تورد له الاسلحة 
وكمصدر لتمويل بعض أعمال البحث والتطوير. وكلنا نعلم ونرى حتى في مصر الاستغناء عن 
الشرطة اعتماداً على وحدات الأمن الخاصة التابعة“للشركة أو المتعاقدة معها. ووصل شيوع 
بطاقات الائتمان في دفع ثمن المشتريات حتى في بلادنا إلى حد أوسع من الدمع بالشيك. وف 
الحالين نحن نتعامل مع نقود مصرفية تصدرها البنوك دون الرجوع إلى سلطات الدولة في أي 
اشيء. وقد استغنت الشركات الكبيرة بصفة عامة عن القضاء في المسائل الدنية التجارية 
بالالتزام سلفاً بإجراءات التحكيم. والشركات الآن ليست بحاجة إلى هيئة البريد لآنها تستخدم 
الفاكس أو شركات البريد السريع. والأمر في بلدان العالم الثالث أخطر من ذلك لأن ضعف 
البرجوازية المحلية الثقاني والإداري والمالي والإنتاجي يجعلها تجر الحكومة جراً لمساعدتها 
ودعمها وحمايتها وإعفائها من الضرائب... الخ؛ وكثيراً ما تستخدم إفساد ممثي الدولة وسيلة 
لاستيعاد المنافس أى خطف عقد على غير أساس من التفوق على العروض الأخرى. وإذا كان أهل 
الرأي والفكر يدركون أخطار اجتماع الفساد وتدني الكفاءة وإهمال أوضاع الفقر وما يمكن أن 
تولده من دعوات وأنشطة مدمرة» فإن التيار الغالب عالي الصوت في مواجهة التوسع في التعليم 
أو توفير الخدمات الصحية الاساسية لغير القادرين» أو دعم سلع ضرورية للبقاء على الحياة. 
وهم يطالبون كل يوم بتسهيلات وامتيازات من الحكومة والبنوك العامة. 


ولا شك في تراجع الدولة في البلدان الصناعية المتقدمة وضعفها أمام الشركات متعدية 
الجنسية والاتجاه الغالب لتخفيض الإنفاق العام ولا سيما في مجال الضمان الاجتماعي؛ 
وتصغير حجم الدولة وتسريح الآلاف من موظفيها. وأصبح رؤساء الدول والحكومات في 
زياراتهم الرسمية يحملون عقوداً تجارية خدمة للشركات الكوكبية (ربما مقابل مصلحة 
شخصية لرجل السياسة أى لحزبه). أصبح أكبر الساسة مندوبي مبيعات (58165760). وليس 
في قدرتنا أن تنفرد بتحليل ما يجري في الدول الصناعية. ولكننا نعرف ما يجري في بلادنا 
وغيرها من بلدان العالم الثالث. وما زلنا خرى للدولة دوراً حاسماً في التنمية التي تتحقق تلقائياً 
ومن خلال السوق؛ ولكنها تريد الإرادة السياسية والتعبثة الشعبية والارتفاع بقيمة العمل 
واتقانه وإدراكاً عميقاً بجدية وقسوة الحرب ضد التخلف, وقد تعلمنا من تجاربنا خطر الخلط 
بين الدولة كممثل للمجتمع» وبين بيروقراطية الحكومة وفروعها التي يحكمها قانون التكاثر 
العددي والإغراق الورقي. وبالتاليه فتحن نتحدث عن دولة ديمقراطية برلمانية؛ ونضيف إلى هذا 
المفهوم الكلاسيكي عامل المشاركة الشعبية في كل مستويات اتخاذ القرار بما في ذلك التوسع في 
واشتراك العاملين في إدارة وحدات الإنتاج 


اك ممثلي لمستفيدير في وحدات الخدمات وتنشيط مؤسسات المجتمع المدني وخلق عادة 


تمدن المجقان اي 


للنشو اليا الصحفية والمعلومات التايخ, 1 م ممع 


الاعتماد على النفس فردياً ومن خلال جماعات لا دخل للإدارة الحكومية فيها. فالاعتماد على 
النفس مطلب مهم للمجتمع بكل مكوناته ومستوياته وليس على مستوى تنمية الاقتصاد القومي 
وحدة. 


4 نحو بروليتاريا جديدة 

من المعروف استقرار معدلات بطالة عالية في كل الدول الصناعية مقارنة بأرقامها 
السابقة. وتبدى نسبة البطالة ف كل من الولايات المتحدة وبريطانيا متواضعة؛ أي حوالى نصف 
ما هو سائد في دول الاتحاد الأوروبي. ويرجع ذلك أساساً إلى السياسات الرامية لتحسين نتائع 
الاقتصاد الكلي (معدل النموء تخفيض عجز الوازنة, تخفيض عجز ميزان المدفوعات والاقتطاع 
من نفقات الصحة والتقاعد... الغ) على حساب التردي في أجور العمال. كما أن هزيمة وتمزق 
الحركة النقابية9') يجعل احتجاجاتها خافتة ومحدودة الأثر, والمواطن الأمريكي الباحث عن 
عمل يقبل 2 عمل ولو كان دون مؤهلاته المهنية وبأجر أقل من الحد الأدنى التأشيري 
للأجور, لأنه نشأ في مجتمع بالغ الفردية ولم يتعود على حماية اجتماعية شاملة كما هي الحال 
في أورويا. وتبدو الحكومات عاجزة تماماً أمام البطالة» ولا سيما المستقرة ٠0(‏ بالمثة من 
الإجمالي) وبطالة الشباب الذي لم يعمل قط بانتظام بعد تخرجه في المدارس أو الجامعات. وتقدر 
نسبة هؤلاء بحوالى ٠١‏ بالمئة من إجمالي البطالة. ومعروف أنه بالنسبة للشباب. فقد فقدوا 
بسبب السن التأمين على الأسرة دون أن ينقلوا إلى التأمين من خلال العملء وبالتالي فإنه لا 
تأمين يظلهم ولا مورد محدداً. وقد لاحظنا أن الشركات متعدية الجنسية لا تعير هذا الموضوع 
أي اهتمام. فهي مثلاً تنقل مصانعها كثيفة العمالة أى الملوثة للبيئة إلى بعض بلدان العالم الثالث 
مع بقاء الشركة قانوتياً في دولة المقر. وهى ما سمي في فرنسا (001081108]) ويسميه بعضهم 
(صمأأعس لمم غاة1), » أي الإنتاج عن بعد. وقد وقفت طروي أمام حدث وقع في فرنسا أوائل عام 
7 حين اجتمع رئيس الوزراء مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال لإيجاد مخرج ولو جزثي 
من الازمة التي أدت إلى إضرابات واسعة وطويلة في خريف السنة السابقة. وبعد الوصول إلى 
اتفاق بحوالى أسبوع سمعت على التلفزيون القرنسي أن رئيس الوزراء دعا ممثلي ١4‏ شركة 
متعدية الجنسية تمارس نشاطها في فرنسا إلى مادبة غداء ليشرح لهم الموقف. فهذه الشركات 
ليست كلها أجنبية ومنها بالقطع ما مقره الرسمي فرنساء ولكنها لا تعد نفسها طرفاً ف حوار 
فرنسي ‏ فرنسي محلي, ولا تفكر في أي تنازل للعمال. وإذا أتى العمال بما يضر بأرباح 
الشركة كان الرد الفوري إغلاق المصنع ونقل النشاط إلى دولة أخرى داخل الاتحاد الاوروبي أى 
خارجة 


إن مسرح الصراع الطبقي في الدول الرأسمالية محكوم بتناقض لم يكن من السهل 
تصنوره قبل عقدين أى ثلاثة. فالعمال هم الذين رفعوا تاريخياً شعار الأممية, رناضلوا من أجله 


في أوروبا على الأقل وتغنوا به7''). وكانت الرأسمالية القومية تتهمهم بالخيانة والعمالة لأعداء 


(17) أشهر مثال على ذلك في بريطانيا حين أخفق عمال المناجم رغم إضراب استمر شهوراً أمام إصرار 
مارغري يت تاتشر على تحمل كل الخسائر الناتجة منه (مليارات الجنيهات). وقد أصدرت الرأة الحديذية بعد ذلك 

تشريعات تحد من نشاط النقابات. وقد قرر مؤتمر حزب العمال منذ أريعة اعوام فصم العلاقة العضوية بين 
الحزب والنقابات. 

(10) نشيد الأممية الأول: بمتفسط مبمعع عل دبعو أهدمتقدععام ا 0 


كم 


ةك 


سس المستكل لوكي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التيخ, امن ليع ١‏ 


الوطن والامبراطورية. واليوم تشاهد العكس تماماً: الشركات الكوكبية الكبرى توحد أسواق 
العالم: والطبقة العاملة والحركة النقابية ممزقة ومشتتة ولا تملك رؤية واضحة:؛ بل إن بعض 
النقابات الأوروبية تتبنى مفهوم أن البطالة عندهم نتيجة للاستيراد من دول آسيوية تنخفض ' 
فيها الأجور اتخفاضاً شديداً وتنضم بالتالي إلى من يعدون هذا الوضع «إغراقاء يبيح في أحكام 
الغات ١444‏ فرض ضريبة جمركية تعادل الفرق بين تكلفة العمل عند المنتج وعند المستورد. 
ومن المسلم به ان شبح ققدان العمل بسبب استقرار البطالة وتوقع نمو اقتصادي بلا عمالة 
جديدة يحمل العمال على قبول تنازلات حتى على مستوى الأجور الحقيقية» ولكن ترى من 
ناحية أخرى أن البطالة تصيب كثيراً من الكوادر المهنية والإدارية العالية, أي تحل بقوم اعتقدوا 
أنهم على طريق الرقي وزيادة الدخل والتمتع بمستوى معيشة تمارسه الفئات العليا من الطبقة 
الوسطىء فاستدانوا لاستعجال الاستهلاك؛ وإذا بهم يجدون أنفسهم فجاة متعطلين؛ وهم في 
الأربعين من العمر وبلا أدنى أمل في الحصول على عمل من نوع العمل المفقود. ومن ناحية 
ثالثة؛ ظهر بوضوح أن التطور التقاني يتطلب تاهيلاً عالياً (المرحلة الأولى من التعليم العالي؛ 
البكالوريوس) ويتعلل أصحاب الأعمال بهذه الحجة ليحصلوا على دعم حكومي يمكنهم من 
تشغيل شبان باقل من الأجر الأدنى القانوني بحجة أنها مرحلة تدريب وبعقود لا تزيد مدتها 


وهنا أيضاً أفادني الرجوع إلى الأصول. ققد كتب انغلز قبل ١١١‏ عاماً: بإن عامل 

الستقبل سيكون مهندس تنفيذ». والآن يقول كلينتون في خطابه في حفل تنصيبه للمدة الثانية إن 

حكومته حريصة على أن تتيح التعليم العالي للجميع (الخ عه دمندعسطع تعطعذل1). وقد رأينا 

أن الكوادر كانت تترفع على الطبقة العاملة وتكون أحياناً نقابات خاصة وتؤمن بأن الهوة بينها 

البروليتاريا أعمق بكثير من تلك التي تفصلها عن البرجوازية الكبيرة وأن هناك حراكاً 

طبقياً إلى أعلى لا ينكره أحد. والآن نرى الاقتصاد يحتاج إلى عمال مؤهلين جامعياً. ون الوقت 

نفسه تهدد البطالة كل مزايا الكوادرء وكل هذا نتيجة طبيعية للتطور التقاني المعتمد على العمل 

الذهني وليس على العمل اليدوي. والتداخل القليل باليد يحتاج إلى معرفة كبيرة بالآلة التي 

يتعامل معها الإنسان. ولهذا اعتقد أن بروليتاريا القرن القادم ستكون اساساً من أصحاب 

الياقات البيضاء؛ وأن العمل اليدوي سينحصر في أضيق الحدود. وهذا ما يطرح على الحركة 

النقابية في أوروبا بالذات تحديات كثيرة في إعادة النظر في أوضاعها وأساليبها والتوجه نحو 

استقطاب العمالة المؤهلة والاستفادة من طاقاتها. ونامل عندئذٍ أن ينظر النقابيون في الغرب إلى 

: تدني مستويات الأجور عندنا نظرة علمية وتقدمية؛ علمية بمعنى قياس الأجر والإنتاجية في 

الحالتين. وأعتقد أن تدني مستوى التاهيل في معظم بلدان العالم الثالث يحول دون ارتفاع 

إنتاجية العمل بانتظام من سنة إلى أخرى كما يجري في الدول الصناعية المتقدمة. والنظرة 

التقدمية تقتضي التضامن مع عمال العالم الثالث في نضالهم من أجل الديمقراطية والحريات 

النقابية وتحسين الأجور الحقيقية وإتاحة التأهيل والتدريب المتكرر لرفع الإنتاجية. وعلينا نحن 

أن نحمل إليهم الرسالة. وأخيراً وقع في أوروبا أول إضراب على مستوى ثلاث دول من أعضاء 

الاتحاد الأرروبي. فحين أضرب عمال مصنع سيارات رينى في بلجيكا لآن الشركة قررت غلقه, 

سارع عمال الشركة في فرتسا إلى إعلان التضامن معهم؛ بل إن عمال مصنع الشركة في إسبانيا 

انضموا للاحتجاج رغم تلويح الشركة بأنها ستوسع المصنع الإسباني لثبويض إغلاق المصنع 

البلجيكي. والتقى ممثلى النقابات من البلدان الثلاثة في مسيرة مهنية في شوارع باريسء وعندئ 
وجد القضاء فقرة قانونية إجرائية استند إليها في امر رينى يوقف تنفيذ قرار الإغلاق. 


وبين 


النشروالخذسات الصحفية والمعلو مات محفت 


سل المستتتيل إعرد© 


ا 
١‏ عغسصبرت لالنعاتل١..‏ 
١‏ - ونحن ف العالم الثالث 


كيف تنظر الرأسمالية الكوكبية إلينا حالاً ومستقبلاً؟ تقتضي الإجابة عن هذا السؤال 
التعرف على ما آل إليه أمرنا. 


1- فقدت معظم أقطار العالم الثالث بانتهاء الحرب الباردة كل أهمية استراتيجية. ففى 
ظل المواجهة العالمية كانت أرضنا كرقعة الشطرنج إذا خرجت منها دول الغرب سارع إليها 
الاتحاد السوفياتي وحلفاؤه؛ والعكس صحيح. ومن ثم كان من النادر أن تبقى إحدى دولنا 
دون وجود أى على الأقل تفرّد أحد القطبين. أما الآن وقد اصبحت «الحرب العالمية. مستبعدة في 
اللستقبل المنظور لم يعد لدولنا أهمية استراتيجية. 


ب - فقدت ملكية الموارد الطبيعية آأهميتها وانخقضت أسعارها في بعض الأحوال إلى 
مستوياتها إبان الكساد الأعظم (1475 - »)١1554‏ وذلك نتيجة التطورات الاقتصادية والتقانية 
ف البلدان الصناعية. فقد تراجع نصيب الصناعة في اقتصادها لصالح قطاعات الخدمات؛ كما أن 
الصناعة تتجه إلى مجالات التقانة العالية التي تستخدم قدراً محدوداً للغاية من المواد الأولية. 
كذلك كان تطوير التقانة في اتجاه تخفيض مكون الطاقة والمواد الأولية أو ما يسمى إ12068» 
«عدوداممطءء1 وم520 2803:6331 00ه. كما أن الوعي بقضايا البيئة دقع نحو التخلص من 
صناعات شديدة التلويث؛ ومن ثم يمكن أن تنقل للعالم الثالث. وأخيراً؛ وليس هذا أقل الأمور 
أهمية؛ خلقت البلدان الصناعية مواد جديدة أفضل مما نجده في الطبيعة. فالبلاستيك الصلب أكثر 
مقاومة وأطول بقاء من الصلب المخصوصء على سبيل الثال. ويعنينا كعرب أن ندرك أن النفط 
مادة أولية يسيطر المشترون على سوقها تماماً. ودون دخول في تفاصيل هذا الوضوع نكتفي 
بالتنبيه إلى أن سعر النفط حالياً (حوالى 18 دولاراً) يعادل خمسة من دولارات 19177. كما 
نلاحظ أننا بعد حرب 1577 كتا نهدد بقطع النفط عن الدولة التي تعادينا. وليس أدل على 
انقلاب علاقات القوى من أن الغرب هو الذي يقاطع بعض الدول المصدرة للنفط ليحرمها من 
الحصول على عائداته: مثل ليبيا والعراق وإلى حد ما إيران. ولنا أن نتخيل إلى أي حد سيهبط 
سعر النقط عند استثناف التصدير من العراق (أكبر مصدر بعد السعودية وأشد الأقطار 
المصدرة حاجة إلى أموال ضخمة لتعمير ما خربته حروبه). 

اج - لم تحقق التنمية في الخمسين سنة المنصرمة ما كان مأمولاً فيه في معظم دول 
الجنوب؛ بل لقد تراجعت أوضاع عدد من البلدان إلى أقل مما حققته في الستينيات من معدلات 
نمو'). وما زال الفقر والجهل والمرض سمة أغلبية السكان في الجنوب. ووصلت الأمور في 
بعض الأقطار إلى انهيار «الدولة القومية» وزاد بالتالي عدد السكان؛ ولكن الفقر لا يجعل لهم 
«الطلب» بالمعنى الاقتصادي. ولهذا ليست أسواق معظم بلادنا سوقاً كبيرة تغري الشركات 
الكوكبية. 

د معونات التنمية الرسمية في طريقها إلى الاختفاء في ما عدا ما يمكن أن يقدم كمعونة 
إنسانية في ظروف بالغة القسوة ومؤقتة. وهذا التخفيض المتوالي حتى الإلغاء الكامل يدخل 
ضعمن إجراءات تخفيض الإنفاق العام وضرورة تصفية عجز الميزانية الزمن وتصغير الدولة 
بصفة عامة. وما قصة «الشراكة: التي تيشر بها دول من الشمال إلا تعبير عن بديل من 
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معونات التنمية يتمثل ف قدر أدنى من المعونة الفنبة وترك الإسهام ف تمويل مشروعات التنمية 
للاستثمار الاجنبي الداشرء فليس من مهام الدرلة - في ظل ايديولوجية السوق - أن تستتمر 
وتنتج» وبسبب زيادة البطالة والفقر في البلدان الصناعية يندد عدد من الكتاب والسياسيين بما 
يسمونه تبديد الموارد في الخارج؛ مؤكدين أن الفقر في الداخل يجب أن يستحوذ على اعتمادات 
معونات التنمية حالياً. وإزاء المعاناة الداخلية قل اهتمام الرأي العام بالفقر في العالم وبقضايا 
التنمية في العالم الثالت. ووجد الجميه حجة دامفة في واقع فشل التنمية رغم كل ما قدمه 
الشمال من معوناتء وأن الجماهير الفتيرة لم تسل سن تلك المعونات إلا الرذاذ» في حين استقر 
الجزء الأعظم في حسابات القثات الحاكمة لدى الببوك في الخارج. 


ه ‏ بدأت الشركات الكوكبية تفرض وجبة نظرها في التعامل مع مختلف الدول النامية 
على وجهة نظر الحكومات ووزارات الخارجية. فالمصالح العليا للدولة بتعبيرها السياسي تتراجع 
أمام المصالح الاقتصادية للشركات الكوكبية. وتختلف معايير التعامل بالتالي. ففي الأصل كان 
النفوذ السياسي والاقتصادي لدولة معينة هو المفتاح إلى أسواقها بما يحقق الربح للشركات 
التي تحمل جنسية تلك الدولة. أما الآن فإن الشركات الكوكبية هي التي تقيّم أوضاع كل دولة 


ان 
ف الجنوب وتزن احتمالات وحجم الأرباح التي تتحقق للشركات التي تمد نشاطها إليها. ولي 
نزاع بين وزارة الخارجية وتجمعات رجال الأعمال يزداد نفوذ هؤلاء يوماً بعد يوم. فقد نجحت 
تلك الجماعات بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين الولايات التحدة وفييتنام رغم أن مشكلة الاسرى 
والمفقودين من الأمريكيين لم تحسم بعد. كما أن سياسة واشنطن إزاء كوبا محكومة يمصير 
الصراع بين قيادات الأعمال من جهة؛ ومافيا المخدرات الكوبية في فلوريدا من جهة أخرى. ولي 
أوروبا تريد الشركات الكبرى توحيد السوق المشتركة والعملة الواحدة في حين يعرف المجتمع 
اتجاهات تعارض هذا المسعى؛ وتحرص على استقلال الدول الاعضاء. وني فرنسا يصر اتحاد 
أصحاب الأعمال على أنهم لا يتدخلون في السياسة؛ ومع ذلك تدخل الاتحاد علناً في الاستفتاء 
حول معاهدة ماستريخت ليحض الناخبين على أن يقولوا: نعم. وآخر حدث ذي دلالة في هذا 
الصدد أن توني بلير عين رئيس شركة «بريتيش بتروليوم» - رقم ٠‏ في قائمة فورشن - 
وزيراً للشؤون الأوروبية متجاوزاً بذلك الخلاف بين «الشكاكين» في المسعى الأوروبي 
والمتحمسين له» وكلاهما موجود في الأحزاب البريطانية الثلاثة. 

و - ويمكن أن نوجز موقف الشركات الكوكبية من العالم الثالث على النحى الآتي: 
المجتمعات العاجزة عن إنتاج غذائها أو شرائه بعائد صادراتها الصناعية مثلاً لا تستحق البقاء, 
وهي حالياً عبء على البشرية يمكن أن يعرقل تقدمها الذي حكمه دائماً قانون «البقاء للأصلح». 
وبالتالي يجب إسقاط البلاد التي تعيش؛ رغم كل المساعدات في حال فقر الأغلبية من سكانهاء 
من حساب هذه الشركات؛ وأن تترك وشأنها ولا تمنح أية معونات تنمية اكتفاء بالمنح الإنسانية 
في الظروف الاستثنائية. وبالتالي ليس هناك أي مسوغ لاتفاق حكومي من الدول الصناعية 
بدعوى حفظ النظام أى وقف الحرب الأهلية» ولا لأن يقتل أمريكيون أو أوروبيون في أفريقيا 
مثلا. 


وتهتم الشركات الكوكبية بدول العالم الثالث التي تبدو لها اقتصادياً أنها سوق 
للإنتاج الغربي حالاً أى احتمالاً: وهذا بدوره مبني على عدد السكان ونسبة من سيرقون إلى 
صقوف الطبقة الوسطى منهم في المستقبل المنظور. وهذا التقدير مؤسس على نتائج جهود 
التنمية في الماضي واتصالها عبر السنين: فذلك هو فا ساعد على تكوين طبقة وسطىء واستمرار 
التمنق: سوززن ام أعدادها. والأمر التالي هى توافر كوادر عالية التأهيل ومراكز بحث علمي 


لجعلاء.,. 
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وتقاني وتعليم عالٍ جاد وعمالة مؤهلة ومدربة ومنظمة. وضمان الرهان على استمرار هذا الأداء 
هو النظام البرلماني وحقوق الإنسان والتعددية السياسية والانتخابات الحرة والظيفة لأن هذا 
يحصن المجتمع والاقتصاد ضد الانقلابات المفاجثة. 


وف كلمة قصيرة نقول إن الأقطار التي لا تنجح بتلك المقاييس لن تكون مترقاً في التظام 
العالمي» وستعرف الكوارث (انهيار الدولة تحكم الاتجاهات الاتنية والقدلية والدينية والاقليمية .. 
الخ)» في حياة الشعوب في جو من العنف والقتال مى الجميع وضد الجميع. وتكتمل التعاسة 
بشيوع ايديولوجية السوق التي تطرد الدولة (الضعيفة أصلا) من مواقع القيادة في عمليات 
التنمية. إن كثيراً من أرباب القلم عندنا ما زالوا يبحثون في التناقضات بين الدول الكبرى 
وإمكانية استفادة بلادنا منها. وجلهم لا يقدم على طرح قضايا التنمية والتكامل على المستوى 
العربي لانهم تعودوا في الماضي مخاطبة الدولة؛ ويبدو حالياً أن ايديولوجية السوق تجعل 
خطاب المثقفين لها غير ذي موضوع. إذ من المفروض أن كل شيء سيجد الحل الأمثل بفضل 
آليات السوق الحرة. كما أن من يتقبل من أرباب القلم تلك الايديولوجيا يتوهم عدم جدوى 
مخاطبة الرأي العام والتأثير فيه كمرحلة لا غنى عنها لمن يريد التأثير في صائعي القرار :؟ 


صدر حديثاً 


حال الأمة العريية 

المؤتمر القومي العربي السابع 
الوثائق ‏ القرارات - البيانات 
نشر وتوزيع 
مركز دراسات الوحدة العربية 
يمثل هذا الكتاب الوقائع الكاملة للمؤتمر 
القومي العربي السابع حيث طرح العديدون 
من أبناء هذه الآمة الكثير من التساؤلات 
وهي من نوع: كيف السبيل لصنع القرار 
العربي انيطلاقا ين_مبادئ المؤتمر 
وتوجهاته؟ إن في هذا التساؤل مؤشراً على 1 
أن المؤتمر العربي يتقدم نحو تحقيق الثمن: ١4‏ دولارا 


الغرض الذي يسعى إليه وهى أن يكون أو ما يعادلها 

مرجعية فكرية وسياسية تنيع من صميم 
/ مه 
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التاريخ : 


1 فى 


جديد السياسة الخارجية الأميركية في عالم متغير 


مصطفى علوي + 


خلال الخمسين عامأ الماضية كان 
للولايات المتحدة دور مركي في صياغة 
أوضاع المنطقة العربية وتشكيل 
سياساتها. ومن بين القوى الكبري 
كلهاء كانت الولايات المتحدة هي دوه 
الاقوى تاثيراً. ولكن المقولات الشائعة 
عربيا في الوقت الراهن من مكانة 
الولايات المتحدة على الصعيد الدولي 
ماخوذة في معظمها عن اجتهادات 
اميركية او اوروبية من دون تمحيص,» 
وبعضها الآخر صناعة عربية يحكمها 
الإرث التاريخي المعقد للعلاقات العربية 
الأميرة ية, او يوجهها التفكير بالتمني 
عوضاً عن التحليل الواقعي. 
'إحسدى تلك المقولات تنطلق من 
اعتقاد في حصول تغير جذري في 
النظام الدولي نتيجة لانهيار الاتحاد 
السوفياتي السابق وما استتبعه من 
آثار هائلة. 
مقولة اخرى تذهب الى ان النظام 
الدولي ما زال يمر بمرحلة سيولة ولا 
يستطيع احد التنبؤ بما سيؤول إليه. 
وهناك يتنازع السياسة العربية تيا 
يقول احدهما بان المرحلة الراهنة هي 
مرحلة القطب الواحد, ويرى الثاني 
انها على العكس مرحلة تعدد الاقطاب. 
كذلك يؤمن كثير من الساسة العرب بان 
القضايا الاقتصادية والتكنولوجية 
حلت محل القضايا العسكرية على 
جدول اعمال النظام الدولي, ما يؤدي 
الى اعتقاد بان الولايات المتحدة فقدت 
الكثير من مصادر قوتها وقدرتها على 
توجيه الاحداث الدولية. يضاف الى 
ذلك القول بالاثر الممائل الذي ترتب على 
انخفاض مكانة الولايات المدحدة 
الاقتصادية والاجتماعية لصالح قوى 
دولية اخرى صاعدة. 
مقولة اخرى تحتاج الى مراجعة 
تزعم ان ثمة مناطق فقدت اهميتها 
- وجانذبيتها للسياسة الاميركية, وعلى 
راسها القارة الافريقية. ان لهم 
واخطر ال مقولات الشائعة عربياء والتي 
تحتاج الى مراجعة دقيقة, هي تلك التي 
تزعم أن حال السيولة التي يمر بها 
' النظام الدولى, بعد اختفاء الاتحاد 


. السوفياتي آلذي كان مصدر التهديد 


الهم للولابات المتحدة, تؤدي الى وقوع 
الاستراتيجية الاميركية في حال من 
الحيرة والارتباك في التعامل مع هذا 
الوضع الجديد. خصوصاً في ظل غياب 
الاجماع الاستراتيجي داخل الولايات 
المتحدة وفي اوساط الجماعة الغربية, 
سواء في شان تحديد من هو العدو او 

شان صياغة سياسة استراتيجية 
جديدة اواجهة الوقف الدولي الرلقن 
الاكثر تعقيداً والاقل وضوحاً. 

وينبغي ان تبدا المراجعة المطلوية 
بادراك أن التغير الجوهري في النظام 
الدولي لن يبدا مع سقوط الاتحاد 
السوفياتيء وإنما يعود الى عقد 
السبعينات الذي شهد ميلاد الخورة 
الصناعية الثالثة القائمة على التقدم 
التكنولوجي المذهل. وهو ما ادى الى 


. حلول الانقسام بين شمال وجنوب محل 


الانقسام والصراع بين شرق وغرب. 
فقد قادت هذه الثورة التكنولوجية 
الثالثة الى اعادة صياغة فيك الذي 
في النظام العالمي فجعلته اكثر تركيباً. 

فلم بعد قائماً على نمط واححد من 
قطبية احادية اوثنائية او متعددة. 
والاجدر بالدقة ان نميز في هذا الشان 
بين ثلاثة انماط لتوزيع القوة: 

فعلى مستوى هيكل القوة العسكرية 
الولايات المتحدة بالفعل بوضع 
القوة الاعظم, لكن على مستوى هيكل 


القوة ]| د 
تجمع:يين الولايات المتحدة واليابان. 
ها مستوى القوة الاقتصادية 


فهناك تعيد قطبي يجمع الدول السبع. 


الصناعيةٍ إلكبرى فضلاً عن التجمعات 
الاقتصادية العملاقة القائمة في عالم 


".أن باليببية إلى القضايا الرئيسية 
المدرجة على جدول اعمال النظام 
الدوني فلا شك أن أهمية القخسايا 
العسكرية والامنية التقليدية تراجعت 
في مقابل ارتفاع المكانة النسبية 
لقّايا الامن غير العسسكرية 
(الاقتصادية, والاجتياعية, 
والثقافية. 


ولكن ذلك لايعني فقدان,القوة 
والادوات العسكرية لأهميتها ومغزاها 


..ءءالإ٠‎ 


أنتكنولوجية هناك قطبية ثنائية ٠‏ 


١ 


في سياسات تحقيق الامن والجيفاظ 
عليه او تطويره. ل 
ولاتزال ثمة صراعات وقضايا 


تشغل القوة بمعناها التقليدي مكاناً 
بارزا في تسويتها أو حلها. ومن ناحية 
ثانية فاذا كانت قضايا البيئة وحقوق 
الانسان والديموقراطية والليبرالية 
الاقتصادية اكتسبت ارضأ جديدة في 
سنوات التسعينات, فهذا ينطبق 
اساسا على دول الشمال المتقدم, ومعها 
دول اوروبا الشرقية التي تحاول 
الانتقال الى عالم الغرب. 

اما في الجنوب المتخلف او الذي 
في طريقه الى النمو, فإن مثل هذه 
القضايا لا تحتل بعد مكاناً متقدماً في 
سلم الاولويات القومية. 

كذلك فإن القول بتراجع اهمية 
افريقيا في الاستراتيجية الاميركية 
خلال التسعينات يتعارض مع وقائع 
الاهتمام الاميركي المكثف بالجنوب 
الافريقي وخصوصاً في توجيه 
الاحداث في جنوب افريقيا وناميبيا 
وانفولا وموزمبيق على نحو يضمن 
درجة أكبر من الاستقرار والديموقراطية 
ومستوى أعلى من النفوذ الاميركي. 

ومع منتصف التسعينات انتقل 
التحرك الاستراتيجي الاميركي الى 
وسط القارة الافريقية لإعادة صياغة 
الأوضاع في المنطقة بما يضمن حلول 
النفوذ الاميركي محل النفوذ الفرنسي 
«المطرود». ولعل التطورات التي اتت 
بقبيلة التوتسي الى السلطة في روائدا 
وبوروندي واوغندا وزائير (الكونغفو 
الديموقراطية حالياً) تؤكد ذلك. 

على ان اكثر النقاط اهمية عند 
مراجعة المقولات الشائعة عربياً عن دور 
الولايات المتحدة في النظام الدولي؛ ما 
يتعلق بالحديث عن «معضلة, 
للاستراتيجية الاميركية ناتجة عن عدم 
وجود اجماع استراتيجي اميركي - 
غربي, او عاب القدرة على صياغة 
استراتيجية بديلة لتلك التي اعتمدتها 
واشنطن طياة سنوات الحرب الباردة. 

فنقطة الأنطلاق فى هذا التتصور 


ظ ا 


غير دقيقة, لانها تقوم على افتراض 
حدوث قطيعة عن النظام الدولي الآن 
ومسا كسان عليسه حستى منتصف 
الثمانينات. وهو افتراض يصه 
اثباته خصوصاً وان الترسانة النووية 
الروسية ما زالت ثاني اكبر ترسانة 
نووية في العالم, وهي من ثم تمثل 
مصدر تهديد للولايات المتحدة. وفضلاً 
عن ذلك ما زال احتمال استعادة روسيا 
مكانة القوة الاعظم, المد: 
الطويل؛ قائماً. عام وذو في امد 
ومن ثم يصبح العمل من اجل 
الحيلولة دون تحقق ذلك الاحتمال هو 
أحسسد. إن لم يكن اول اهداف 
الاستراتيجية الاميركية في عهدها 
الجديد. ومن ناحية اخرى فإذا كانت 
اليابان والصين والنمور الاسيوية تمثل 
قوى اقتصادية عملاقة او في طريقها 
الى العملقة, فليس هذا وضعاً جديداً 
تماماً كونه آخذاً في التشكل على مدى 
العقدين الماضيين. 
ومعنى ذلك انه ليس من الضرور: 3 
ان تدخل الولايات المتحدة تغييراً 
جنذرياً كاملاً على عناصر وادوات 
استراتيجيتها العالمية. اذ يكفيها 
تطوير بعض تلك العناصر والادوات 
بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق 
مصالحها الاستراتيجية على افضل 


وجه ممكن. 
ينبغي المبالغة اذا في تقدير حجم 

التعقيد الذي تواجهه الاستراتيجية 

الاميركية الآن. كما لا ينبغي الانسياق 


وراء ما تطرحه مؤسسات اميركية قد . 


تكون مؤمنة بوجود مثل ذلك التعقيدء. 
وقد لا تكون. ولكنها تريد توجيه الجدل 
حول هذا الموضوع في اتجاه ربما خدم 
المخطط الاستراتيجي الاميركي؛ من 
خلال ايقاع آخرين في شرك الاعتقاد 
بوجود «معضلة: تواجه الاستراتيجية 
الاميركية, او المبالغة في تضخيم حجم 
هذه «المعسضلة». وحستى لا نصل الى 
استنتاجات خاطئة في هذا الشان علينا 
ان نميز دائماً بين التباين الذي قد 
يحدث بين معالجة مؤسسسات اكاديمية 
وبين تخطيط صناع الاستراتيجية 
الاميركية لكيفية التعامل مع الجديد 
البيئة العالميسة. والرأي هنا ان 
الاستراتيجية الاميركية استطاعت 
'خسلال الاعسوام السبعة الماضية ان 
تتكيف مع العناصر الجديدة في النظام 
الدولي بدرجة كبيرة من النجاح, وذلك 
' من خلال الركائز الرئيسية التالدة: 

أو يود د عن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :]ث/ا///1491. 


يد النووي النابع من 
'جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق 


الى الحسد الادنى» وذلك بنزع السلاح 
النووي لاوكرانيا وروسيا البيضاء 
وكازاخستان فضلاً عن توقيع اتفاقيتي 
عتدارة الاولى والثانية لتخفيخ 

الاسلحة النووية الاستراتيجية | 

ثلاثة الاف راس لروسيا وثلاثة م 
وخمسمئة راس للولايات المتحدة, 
وكذلك الدفاوض مع روسيا من اجل 
شراء خمسمثة طن من المواد النووية 
الروسية, وتنفيذ برامج للمراقبة 
الستركة للمنشات الروسية النووية 
بدعوى تحقيق مستوى من الامان لتلك 
المرافق لا تستطيع روسسيا منفسردة 


(الناتو) شرقاً. رغم معارضة روسيأ 
المعلنة, ليضم بعض دول حلف وارسو 
السابق. 


تفاصيل ومراحل تنفينها. تتمثل في 
نجاح الاسثراتيجية الاميركية في دفن 


٠‏ بقايا مرحلة الحرب الباردة, و! 


الى ضصان عذم عودة روسسيا في 
ا مستقبل كقوة عالمية, ان من دون 


بل إن وجسود «الناتو» عسكريا 
وسياسياً على اعتاب - ذم لاحقاً على 


حدود - جمهورية روسيا ذاتهاء سيكون 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مصدرا لتهديد مباشر للامن القومي 
الروسي في معناه الضيق والدقيق. 

* تأسيس منتديات وتحصعات 
اقتصادية عالمية وخصوصا في منطقة 


يدأ في 
اطار تجمع تقوده الولايات المتحدة من 
الناحية الفعلية. 

+ تشجيع بلورة مفهومين مختلفين 
للامن» واحسد في الشسصال والآخر في 
الجنوب» حيث يستمر المفهوم التقليدي 
اللامن القائم على توازن القوى والقوة 
العسكرية كاداة رئيسية لتحقيق الامن 
في الجنوب, يما يبرر الوجسود 
العسكري الأميرمن اتفال متك فيا 
0 الامن في الشمال ينحو 
منحي مذ ابتركيزه على الابعاك غيل 
العسكرية, وهو ما يتسق مع نتائج 
ثورة الحداثة والتقدم التكنولوجي في 
بلدان الشمال. ١‏ 

ولكن اللافت للنظر. فضلا عن هذا 
التميينء هو أن الاستراتيجية الاميركية 
اقامت احدى ركائزها في مرحلة ما بعد 
الحمرب الساردة على الاتجاه لتسدويل 
قضايا الآمن الوطني والامن الاقليسمي 
ثم امركة مفهوم الامن الدولي. . 

* المراوحة في ما يتمعلق باليات 
الحركة بين اليتي الحلف | 
والاثتلاف الدولي. والائتلافه الذي 
يختلف عن الحلف من حيث التغير في 
العضوية والهدف والمرونة في الحركة, 
ابتدعته أدارة الرئيس جورج بوش. . 

ورغم انه فشل في صعالجة الو, 
المعقد في الصومال» إلا انه حقق نجاحاً 
باهرا في حرب الخليج الثانية. ولكن 
يستمر في ألوقت نفسه اعتماد 
الاستراتيجية الاميركية على حلف 
«الناتو» الذي يبالغ بعض العرب في 
تقدير الخلافات بين الولايات .١‏ المتحدة 
ودول اورويية في شساته, على نحو 


يتجاهل وجود اجماع غربي على دوره 
وضرورة توسيعة . . 


التاريخ :... 


الدول التي يجب ضمها الى عضوية 
«الناتو» في المرحلة الاولى. 


* استاذ في جاسعة القاهرةء رئيس 
تحرير «دراسات في الامن والاستراتيجية». 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات حوره 


الولايات المتحدة دولة 
يحكمها الملوشون! 


أيها 


الكندر:: 


التاريخ : 


«بعد.٠عاماالبيضأقلية‏ 
«شكرون يباو بعره: المبونية إلى أبريكا 


تستجد متغيرات ؛ هائلة 


+ فى عام 6 'سوف 


يتضاعف عدد السكان إلى 


تناقض الأوضاع المالوفة عدد | 6٠‏ مليون بعد ان كان 760 
اليا فعلى سبيل المثال . 04 عام 1940 إلى 7/08 طبقاً لشعداد وهذا 
3 الولايات المتحدة فقطا الانفجار سوف يحمل معه 
الأمريكية ستواجه تحديات وسسووف يزداد عدد وار مائلة ويقول للدكتون 
غير محدودة نابعة من الاسيويين من 75 إلى +/ فى بيتر موريسون - 
التفاوت ١‏ بى بين نسبة مواطنىي محصوعة رائد ا 
السسكان إلى المدى الذى | دوا ول أمري يكا اللاتينية من للبحوث أن حرب اجيال 
يصبح فيه البيض أقلية !! | /٠١‏ إلى 25 اما الأمريكيون سوف تنشب بين الفئات 
فطبقاً لدراسة موثقة السود فإن تعدادهم سوف هلتنوعة فكبار السن سوف 
نشرتها مسجلة نيوزويك يتحصرك من ١١‏ إلى 714 . يتقاضون معاشات تقاعد 
واستندت فيهنا فيهنا إلى | ولكن تحتفظ نسبة الهنود هائلة فضلاً عن تمتعهم 
تقديرات مكتب الإحصاء الحمر بثياتها عثد مؤشر برعاية صحية تتطلبها 
القيدرالى ويحوث علماء ظروف التقدم فى السن ففى 
السكان كالآتى :ت أكذلك فى عام سوف ٠‏ عام ٠0‏ فإن عدد السكان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فوق سن الخامسة والستين 
سوف يصل إلى 76 مليوناً 
أق 20١‏ من عدد السكان وفى 
عام 7٠١6١‏ فإن 18 
أمسريكى سستكون أعمارهم 
فوق الم عاما . 

ايضأ ستتسع الفجوة بين 
الاغنياء والفقراء إلى درج 
ماساوية ففى عام 8 كان 

من السكان ب 
على دخول تعادل ستته 
اضسعساف وفى عسام 1994 
بلغت هذه النسية عشرة 
أمشال وهى فى طريقها إلى 
التضحكم فى عام ٠6١؟‏ 


الصدر :. الوطن العريسى.... 


سيكون 4 فى الجامعات و 
من الشسياب 

' عن إتمام دراستسهم أو 
التاقلم مع سوق إلء 
التى سوف تعتمد على 
تكنولوجيا - فاكقة التطور 
تتطلب خبرات فنية رفيعة 
المستوى ويقول وليم ديكنز 


برو 
للدراسات” الاستراتيجية أن 
السنوات القادمة ويعد 
عشرة اعوا ام بالتحديد سوف 
تشهد شيوع ظاهرة البطالة 
على نحصو يمائثل ظروف 
الكساد العظيم التى عانت 


(2(لأءءء. 1 


التاريخ : 


منها أصريكايدءاً من عام 
4 وحتى اشتعال الحرب 
العالمية الثانية التى كانت 
بمثابة طوق النجاة لها بعد 
تشغيل المصائع لمواجهة 
متطلبات المعسارك قبل أن 
تشترك الولايات المتحدة 
رسميا فى الحرب ولو لم 
تحدث تلك الحرب لنحولت 
أمريكا الى دولة شيوعية 
فعسلا ؛ بل انها كانت 
ستواجه نفس المصير بعد 
انتهاء الحرب لو لم تتدخل 
القوات المسلحة بقيسادة 
الجنرال (الرئيس فيما بعد) 
دوايت أيزنهاور !! 


٠.‏ ايضا فإن لهذه التغيرات 


أثاراً سياسية هائلة ويك 


0 وليم فيرى الأستان 


المعيشية لغير البيض وهو 
مايعنى إضافة أعباء جديدة 
على الموازنه الاتحادية التى 
ستعائى من ار رتباك غير 
محدود عندما يتعادل 
الناتج القومى فى عام 7١٠١‏ 
مع الاقساط الناتجه عن 
تسديد المديونية العامة التى 
سوف تتجاوز رقم التريليون 
إن أمسريكا التى تبوات 
وضعية الإمبسراطورية 
الكونية فى فترة غاية فى 
,القصر قد تفقد هذه المكانه 
بنفس سرعة الانطلاقة التى 
بدات بها خلال اقل من 
٠معاما!‏ 


عام ققدت 


تر 


0 


سا تود الحضار: ال تساية فى القرن ١١١‏ ) 


وفيس أورويا تغرب بعد امتها: مرحلة «النلي الاستعمارق) 


يتحدث الكثيرون فى انحاء مختلفة من الجالم عن مرحلة النهوض 
الاقتصادى لآسياء وكيف حققت الاقتصاديات الاسيوية نجاحات كبيرة 

خلال الاعوام الثلاثين الماضية؛ ومن المتوقع ان تواصل نجاحها 
وتقدمها خلال القرن ال ١؟‏ بما سيجعل آسيا تقود الاقتصاد العالمى. 


ان كثيرا من المحللين والمراقبين 
ا بشن طمتخرل 
الحضارى من الغرب الى الشرق» ويعد 
أن قاد الغرب العالم والحضارة الانسانية 
فى القرن العشرين سيقود النتمرق العالم 
فى القرن ال 1١‏ 

ويعد عودة مونج كوتج هذا النسر 
الاقتتصادى القوى ‏ الى الوطن الام - 
الصين ‏ فإنها بلا شك ستضيف قوة 
قوة الجمين وستؤثر فى الاقتصصاد 
الصينى بشكل ايجابى فى ظل اختلاف 
النظامين فى الصين دالج نيت 
اشتراكي ورأسمالى ‏ وفى اطار 
الاصلاحات الاقتصادية للهمة التى 


تنفذها حاليا حكومة بكين. 55 
ورغم الدراسات وا ؤإفات العديدة التى 


”ركان اول أشهر عمل على الاطلاق 


النجاج الاقتصادى لآسيا وفق ” 


النفوذ الغربى فى أسيا واكثر التحمسسين 
للنجاح الاسيوى والقيم الاسيوية وهما 
اليابانى شينتاروا اشيهارا الؤلف الشهير 
الذى آثار الكثير من الجدل بكتابه «اليابان 
يمكنها أن تقول لا», ومهاتير محمد رئيس 
وزراء ماليزيا منذ عام 154١‏ الذى يعد 
مهندس الاصلاحات التى وضعت ماليزيا 
على اولى خطوات النجاح الاتتصادى 
حتى اصبحت فى عهده احدى القلاع 
الصناعية فى اسيا ونموذجا يحتذى لنا 
في مصر والدول الاسلامية الاخرى. 
فقد تمكنت ماليزيا من دحض الاتهامات 
القربية القائلة بأن الاسلام يقف حائلا 
دون التقدم الاقتصادى وإنه اذا كانت 
الدول الاسلامية ترغب فى تحقيق نهضة 
اقتصادية فإنه يتعين عليها خلع رداء 
الاسلام.. وهكذا جاء النجاح 
الاقتصادى لماليزيا ‏ ومن بعدها 
اندونيسيا ‏ ليدحض تلك المرّاعم الغربية 
وليؤكد ان الدول الاسلامية يمكنها 
التوفيق بين التقدم الاقتصادى والحفاظ 
على عقيدتها وقيمها بشرط وجود 
العقليات الواعية التى تفهم بعمق القيم 
الغروية تماما مثل فهمها الصمحيح لقيم 
اللجتمعات الاسلامية ومقتضيات التغيير 
اللحلية والدولية. 8 

يقول مهاتير محمد فى مقدمة الكتاب 
الذى يحظى بشعبية كبيرة قى الدول 
الاسيوية وترجم الى معظم لغاتها؛ انه 


:علم, مدى مثات السنوات الاضسية كان 


وإوعسعدن 


القرب ‏ فى البداية اورويا ثم شمال 
الاطلنطى بعد ذثك هو مركز السيطرة 
على العالم وكان مصير أسيا معلق 


. بقرارات وأفعال هذه السيطرة المركزية. 


تحقق معدل نمى نسبته 8,4/ فى 
الوقت الذى يبلغ فيه معدل النمو العالمى 
فقط ومنذ ذلك الوقت والشرق 
الاقصى يواصل بثبات نموه بالرغم من 
انتهاء الحرب الباردة والعوامل البنائية 
الاساسية الاخرى التى ساهمت فى 
حدوث حالة الركود العالمى. 

ويقول مهاتير محمد أن للراتبين 
يو عون ان يتجاوز اجمالى الناتج 
القومى لآسيا يما فيها اليابان اجمالى 
الناتج القومى للولايات التحدة وأيروياء 
وإنه اذا كانت سنوات الثمانينات هي عقد 
ظهور الدول حديثة التصنيم (50165) 
فإن عقد التسعينات هو بداية الحقبة 
الاسيوية. ' * 

.ويقول لنا الاقتصاديون وكبار رجال 
الاعمال أن منطقة آسيا والباسفيك سوف 
تحتل مكان الغرب باعتبارها مركز النمى 
الاقتأسادى خلال القنرن لل ١‏ . 

ف ليابان وكوريا الجنويية ودول رابطة 
ا 


أسرع 
ويتمقتع 


ويالرغم من الاختلافات السياسية 
والاجنماعية والاقتصادية والعرقية 
أن ذلك لن يقلل من 


لديها التزام أساسى بدعم الج 
لتتحقيق الننى الاقتصادى مما 


مناخا من التعاون لجعل أسيا سوقا 


العملات الأوروبية والأمويكيا 
بالآأسيوية خاصة الين اليابانى فى 
مقياس النجاح الاقتصادى لآسياء فقد 
انخقضت قيمة الدولار الأمريكى إلى اقل 


الأولى من التسعينات. 
نحو هلا/ 


رلينى البريطاني 


سنا أصبح ذلك مستحيلا بعد الحرب 
ية يدات الشمس تغرب على 
وتنبا أوسوالد سبتجلر فى كتابه 
إنهينار الغرب بما نراه أمام أعينتا الآن 
فالغرب يجنى حاليا مازرعه فى للاضى 


آزلمعدنب 


ففى الرحلة الجديدة سوف تكو منطقة 
شوق اسيا ‏ التى كانت دات يوم تعانى 
من وحشية الاحتلال ونهبه. تقود 
الاردهار العالى 

وفى هذا الصدد يتذكر مهاتير محمد 
5 ره الاحتلال اليابائى لاليزيا قبل 


البلاد وفى اللقابل فان ماليزيا اصبحت 
سوقامهمة للمنتجات والخدمات 
اليامائية . والعلاقات بي اليابان وماليزي! 
تعد ممتازة بشكل عام ولاتحمل أية 


أحقاد بشأن للاضى. 
وعلى الرغم من الانتقادات التكررة 
من أن الشركا. متئع عن ذا 


سوف يستمر بمرور الوقت ريما لانكون 
التكنولوجيا التقدمة جدا ولكنها تلك 
التكنولوجيا التىلم يعد استخدامها 
يجدى فى اليابان بسبب ارتفاع التكلفة 


:لها مما اصطر الشتركات 


البصر. 
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المصدر : 


نافذة على الغد 


المسئولية الاجتباعية 
والسياسية للمأسسات ال مختلفة 


تحدثنا قبل هذاء عن الدور الجديد للمكومات في ظل 
نظام التعددية الجديد, فما هى التحديات التى تواجه هذه 
التعددية من النواحى الإجتماعية والجتمعية والسياسية؟ 
قد دنم بشكل ا السئولية الإجتماعية للمؤسسة 


أيضا أن لهذة ار إسسات التعددية الجديدة 
أثرها على الإفراد والمجتمع. وقد نعلم أخيراء أنها إذا مذ 
إلى ما هى أبعد من الضغوط الضرورية لقيامها بوظيفتهاء 
فإنها بذلك تتصرف بشكل غير مسئول, سواء كانت تعمل 
رعماية الممرضى, أو إنتاج السلع أو تسعى لتطويد 
كلما طرحنا موضوع «اللسئولية الإجتماعية؛ لأى 
هذه المؤسسات يلزم أن يكون السؤال الاول: هل يمكن 
الهذه السثولية أن تضعف قدرة المؤسسة علي الآداء؟ 
أثر المؤسسة التعددية على محيطها 
في هذا للجال يقول الك المستقبلى بيثر دراكرءعندما 
انف فى الولايات المتحدة أن نعتمد علي المدرسة كعامل 
مناهضة التمييز العنصرى, هل سالنا أنفسنا 
كك مع أثى هذا علي سمساوى أناء للفرسار لاشك أن 
الخطيئة الكبرى للتمييز والتفرقة العنصرية؛ تحتاج 
إلى تمسجييار » وإلى العمل على إنهاء وجودها 
اهرة. لكننا فد نجد سبلا أخرى لتجاوز الضرر 
الذي يلحق بقدرة المدرسة على التعليم؛ أي لإحتواء 
هذا الخسررعلي الاقل»كل مؤْسسة من المؤسسا 
التعددية, سواء كانت مشروعا إقتصادى خاصا أو 
جامعة أو مستشفي؛ يكون لها أثارها. فهى تكون 
مضطرة إلى ممارسة قدر ملموسا من التحكم فى 
الئاس الذين يعملون بها وإلا فإنها لن تستطيع 
القيام بوظيفتها. كما يكون لها تاثير ملحوظ على 
. الستهلكين لادائهاء سواء الذين يشترون إنتاج 
' الشركة؛ أى عملاء المستشفى. كما يكون لها أثرها على 
العديد من البشر 'خارج هذا وذاك. فالمصنع الذى ينهى يوم 
العمل فيه الساعة الرابعة والنصف عصراء يخلق مشكلة 
إزدحام فى المواصلات بالنسية لكل مواطن. 
مسئولية المؤسسة عن مجتمعها 
هل يتوجب على اللؤسسة التعددية أن تكون مسئولة 
عن مشاكل مجتمعهاء التى ليست من صنعهاء كاللشاكل 
الإجتماعية على سبيل امثال؟وإذا كان الآمر كذلك, ل أى 
مدى 5 


راجى 
عنايت 


نحن نقر) بين الحين والآخرء عن مطالبةالمؤسسات 
وخاصة الاقتصادية بممارسة مسئولياتها عن مشاكل 
مجتمعها التي ليست ناتجة عن نشاط هذه المؤسسات أو 
الشركات. فالي أى مدى تكون هذه الطالبة سليمة؟ المنطق 
الذى وراء هذه المطالبة يقول: إذا كانتت الشركة أو النقابة 
أوالمستشفى أى الجامعة الكبيرة وقوية فلماذا لا يمكنها أن 
.تبذل جهدا لرعاية الفقراء أوالمدارس؟ 

يجيب على هذا التساؤل الإقتصادى الامريكى ميلتون 
فريدمان, الحائز على جائزة نوبل قنائلا أنه لا يجب على 
المؤسسات التعددية أن تتجاوز ما يدخل بشكل محدد 
وصارم فى صميم وظيفتها وهو يستطرد قائلا: 
«الشركات الخاصة تواجه مايكفيها من اللصاعب لكي تنجز 
وظيفتها بشكل أمين كنشاط إقتصادى. وليس من 
مسئولياتها الإجتماعية أن تشغل نفسها بغير إنتاج السلع 
والخدمات التى يطلبها المستهلك وتحقيق الربح اللازم الذي 
يوفر رأسمال مخاطرها وإستثماراتها ونموها للستقبلى» 

يقول دراكران كلا من الرايين مصيب ومخطىء 
فالمؤسسات التعددية توجد فى مجتمع. وهى لا تستطيع 
أن تفعل مثل ما فعله بعض رهبان أوروبا فى العصور 
الوسطى؛ عندما تقهقروا منعزلين في أديرتهم, » والعالم من 
حولهم في أوج فسورانه. لكن المؤسسات التعددية لا 
أيضا- وبالتاكيد لا 


ية نظمت المؤسسات الإقتصادية 
ليابان نفسها بحيث تدخل في إعتبارها 
المسئولية أ. من خلال عمليات إتخاذ القرار التى 
تقوم بها على أن يتم ذلك فى إطار السعى الناجح لتحقيق, 
مكاسبها من نشاطها الإقتصادي لقد تعلمت الشركات 
.الكبري الديابانية -. عكين تكيناتها في العشزيانات 
والثلاثينيات تماما- أن تسال نفسها بداية: ما هو الذي في 
| مصلحتها إقتصاديا؟ وفي تفس الوقت: ما هو الذي ذ 
| مصاحة اليابان . ثم تسال نفسها بعد ذلك, كيف يجب أن 


١ والإحدي‎ 


-التعباليم- الميسوم. . 
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يعضي نشاطها محققة مصالحها الخاصة. بحيث يحدم 
ذلك الصالح العاء؟ فى مرحلة إعادة بناء اليابان بدات 
الشركات اليا عملها مدخلة في الاعتبار مسئوليتها 
. وليس تحكم البيروقراطية؛ هو ٠سر‏ 

يقى حدث ما هو شبيه بهذا فى المانيا الغربية 
فعلى مدى35سنة بعد الحرب العالمية 
الثانية عمدت البنوك الكبيرة فى فيسياستها 
الصناعية بان سالت نفسها بداية: ما الذى يحتاجه 
الإقتصاد الالمانى والمجتمع الالمانى أي 
ذه التو كانت قدسيرة العمر قفي كل من اليابان 

لية السياسية منذ أن خرجت الدولتان 


من محنة الهزيمة والتخريب 

نفس الشيء حدث فى بعض إتحادات العمال الادروبية 
كما جرى فى هولندا. وفي الولايات المتحدة وبريطانيا 
ويقول دراكر: خلاصة القول أن المسثولية السياسية 

للمؤسسة التعددية, هي مصلحتها الخاصة. 

حقوق الفرد وواجباته 
بعد التحول من العمالة العضلية واليدوية الى العمالة 
العقلية وللعرفية يتغير دور الفرد في مجتمع التعددية 
الج فلمؤسسات 
التعددية الجديدة في 
اللجتمع هي عبارة عن 
تنظيمات من ٠‏ العمال 
المعرفيين» هؤلاء العمال 
اللعرفيون تكون لديهم 
القدرة علي الحركة. 
وهم «زملاءء داخل 


امؤسسة ولهم وضعهم 

الإجت اعى 

والإقتصادى كما انهم 

بالقوة التفاوضية النابعة من المساواة الإجتماعية 
يشكلون ضرورة إقتصادية. 

بك يكون عليئا أن نعيد تفكيرنا وتعريفتا بالنسبة 

من حقوق وواجبات العمالة اللعرفية فى للجتمع 


التعددى وفي مؤسساته. 
حمسي وظيفة الفرد من بين حقوق ملكيته واليوم 
مضت العديد من الدول التطورة معرفيا بعيدا في هذا 
الاتجاه واللحاكم الامر: تنظر الي وظيفة العامل 
بإعتبارها نوعا من الممتلكا. 
حرية ا مركة للعمالة المعرفية 


بعكس ما كان عليه الحال من قبل يكتسب العامل في 
خلل المؤسسات التعددية الجديدة حق المركة نْ 

انه يلتزم بالطقوس المرعية في 
حتي في اليابان وبرغم تقليد الإرتساط بالعمل مدى الحياع 


بيد العامل اليابانى قدرا متزايدا من حق التنقل بين 
بلا 


الوطائف ويقول دراكر إنه بلا استشناء أصبح بامعان 
العاملين حتي الذين الخمسيثات من عمرهم 


إن جدوا وظائف جديدة خلال عدة شهود بخى كير 
لوظائفهم التي كانوا يشغلوتها إنهم يكتشفون أن العرفة 
توفر لهم القدرة علي التنقل وهذا درس من غير المتمل 


٠‏ النظمة كلها إن ما يقدمه خبير أب 
. إخصائى الاشعة السينية فىءالمستشفى أو إخصائى علوم 


وماذاعن واجبات العامل؟ 
مع هذه القوة الجديدة اللكتسبة بالنسبة للعسال 


بل يتم تطبيق تلك المعرفة بحيث تعزز الأدام 
الشترك وهذايقتضي من العمال المعرفيين أن يوجهرا 


أنفسهم صوب أهداف المؤسسة. 


وعادة ما يميل الإخصائيون اللحترفون الي أن يصبحوا 
أكثر تخصصا غير أن المعرقة اللتخصصة في حد ذاتها لا 
تحقق النقتائج الا إذا كانت مركزة علي حاجات وأهداف 
خبير أبحاث التسويق للشركة أو 


التاريخ فى الجامعة لا يصبح من المدخلات المقيدة إلا عند 


التركيز على الاهداف الشتركة, ويستشمر فى مهمة 


مشتركة. 


: اللعاليم البيسوم 


-.-.31991// 4/ © ٠: التاريخ‎ 


ال الأهرام الاقتصادى 
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وفى ندوة العوبمة: 


انشساء صناد يق للتتيسة الا اجستسحساسيسة 
لا حستسواء الآثار السلبسيسة الناتجسة عن العولمة 
انعقدت بالقاهرة فى الاسبوع الماضى الندرة الاقليمية حول «عولة الاقتصاد وتأثيراته على البلدان 
العربية والنقابات» التى نظمها اتحاد نقابات عمال مصر بالتعاون مع الاتحاد الدولى للنقايات الحره. 
استمرت المناقشات ؛ ايام بالجامعة العمالية واكدت أن العولة الاقتصادية واقع وحقيقة ملموسة تواجه 
النقابات العمالية وتعتبر تحديا حقيقيا للحركة النقابية . كما ان لها آثارها السلبية على عالم الشغل , 
ومكاسب الحركة الثقابية. ايضا لها تأثيرات على تشريعات العمل والحريات والحقوق النقابية بالوطن 
العربى وعلى حجم العضوية النقابية. 

ونادى المشاركون بضرورة ادراج البند الاجتماعى فى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والحد من عمالة 
الاطفال وتفضيل دور المرأة العاملة فى الدول العربية. ويتضمن البند الاجتماعى معايير منظمة العمل 
الدولية اتفاقيتى رقمى 47 و 148 المتعلقتين بالحرية النقابية وحق والمفاوضة الجماعية. وكذلك 
الاتفاقيتان 4؟ و ٠١١‏ المتعلقتان بالغاء العمل الجبرى والاتفاقيتان رقم ٠١١‏ ى ١1١‏ المتعلقتان بالساواة 
فى الاجور مقابل عمل له نفس القيمة ومنع التمييز فى التشغيل, والاتفاقية 114 الخاصة بالحد الادنى 
لعمر التشغيل. 


.6ه 
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باريس - بسام خالد الطيارة 
0 


الاوروبية عدم معارضتها عملية 

أندماج شركتي «بوينغ» و«ماكدونالكد 
دوغلاس" الاميركيتين - سيترك انعكاسات كثيرة 
على صناعة الطيران العالمية بشكل عام وعلى 
مستقبل شركة "ايرباص" الاوروبية» النافسة 
الوحيدة للعملاق الجديد بشكل خاص. وكانت 
المفاوضات التي سبقت قرار الفوضية قد القت 
بظلالها على كافة أوجه العلاقات الاميركية - 
الاوروبية التجارية منها والسياسية. وشكلت 
«الناوشات"» عن بعد بين الرئيسين جاك شيراك 
وبيل كلينتون» مقدمة لنتائج احتمال رفض 
المفوضية الاوروبية الاندماج. واذا كان الكثيرون 
وضعوا هذا التوتر على حساب الصراع الفرنسي 
الاميركي الذي تجلى بقوة خلال قمة مدريد 
الاطلسية الاخيرة الا ان صناعة الطيران المدني 
والعسكري؛ مسالة حيوية لدول الاتحاد الاوروبي» 
التي تتخوف من هيمنة الصناعة الاميركية على 
أسواق الطيران؛ وانعكاساتها على الصناعة 
الاوروبية وسوق العمالة. بالاضافة الى 


ذا لاشك في ان اعلان الفوضية 


/ لإ 


استقلالية الصناعة العسكرية الرتبطة بها. 
وعلى رغم محاولات وسائل الاعلام الاميركية 
تصوير هذا النزاع بأنه رد اوروبي على قانوني 
«هلمز»؛ و«داماتو»؛ اللذين أقرهما الكونغرس 
الاميركي ضد ايران وكوباء واللذين يؤثران بشكل 
أولي في الشركات الاوروبية و(الكندية) التي 
تقيم علاقات مع هذين البلدين, فان قرار 
اللفوضية الاوروبية المتعلق باندماج الشركتين 
الاميركيتين» هو اولاً واخيراً قرار اقتصادي بحت لا 
يتعلق بالسياسة بشكل عام؛ بل يرتبط 
بالقوانين الاوروبية التعلقة بمنع الاحتكار وهيمئة 
أقطاب صناعية ضخمة على مجالات محددة من 
الصناعات؛ وان كان لا يخفى ان هذا القانون في 
هذه الظروف يحمي صناعة الطيران الاوروبية من 
التفكك امام العملاق الاميركي الذي سيولد. 


اوروبا والاحتكار 


وكان القنانون الاوروبي للحساربة الاحتكار 
والتكتلات قد وضع عند انشاء السوق الاوروبية 
الشتركة؛ بهدف منع قيام تكتلات ضخمة تابعة 
للدول الكبرى ضمن السوق (فرنسا وأمانيا)» 
وللحد من تخوف الدول الصغيرة من تقهقر 
صناعتها ولاعطاء قوة لهذه القوانين. دمجت في 


المعاهدة المؤسسة للسوق الاوروبية. لكن المفارقة 
الطريقة هي ان قوانين الولايات ١‏ كانت (ولا 
تزال) من اكثر القوانين الدولية تشددا لكسر 
الاحتكارات والتكتلات التي تقف حائلاً امام 
المنافسة التجارية. 

وتمكن الاشارة في هذا لجال الى اربعة بنود 
في المعاهدة التي تشكل اساس تدخل المفوضية 
الاوروبية في كل عملية اندماج بين شركتين: او 
شراء شركة لأخرى. 

- البند 84 يحظر التواطؤ غير الشرعي بين 
الشركات لاحتكار سوق معينة؛ وذلك عبر تحديد 
الاسعار وحجب البضائع مما يناقض قواعد 
السوق الحرة ويمنع المنافسة لا فيه مصلحة 
المستهلك. 


- البند 41 وهو يحظر التعسف والاستفادة 
من موقع قوة في مضمار معين. وهو موجه 
للشركات التي تستفرد بالسوق كونها وحيدة من 
دون مئافسة. 

- البند 1١‏ يحظر الاحتكار ويمنع التكتلات. 

- البند 15 يمنع مساعدات الدول للشركات 
التجارية بشكل يخل بقواعد المنافسة الشروعة 
لبقية الشركات العاملة أو المتواجدة في السوق. 
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ودمكن القول ان البندين الاولين موجهان 
للشركاب التجارية؛ فيما البندان الاخيران 
موجهان للدول والحكومات. وقد كلفت مديرية 
المنافسه فى المفوضية؛ بكامل الصلاحيات 
القانونية والحضائية لمنابعة الخالفات؛ اضافة الى 
امكان فرص عفوبات مالية تبلغ ملايين الدولارات 
فى بعص الحالات. 


انتهاكات وعقوبات 


لفد سهدت السنوات العشر الاخيرة الكثير من 
القضادا النى فرضن فيها المفوضية الاوروبية 
غرامات كبيرة؛ أو منعت خلالها اتمام بعض 
عمليان الدمج الكبرى. واشهرها الغرامة التي 
فرضت على كاهة شركات تصنيع الاسمنت التي 
اثبتن النحقيقات قيامها بتشكيل منظمات 
احتكارية للمحافظة على اسعار الاسمنت العالمية, 
وهو ما يتعارض مع البند 84. ويتوقع ان تصل 
الغرامة التي يمكن ان تفرضها السلطات 
الاوروبية الى حوالى 5٠‏ مليون دولار. 

أما في مجال الهيمنة التجارية؛ والاسراف في 
الاستفادة من وضع احتكاري في السوق؛ فقد 
فرضت عقوبات شديدة على شركة "يونيتد 
برائد» المصدرة للموز من ماركة #تشيكيتا 
اثبتت التحقيقات استفادتها من كونها الصدر 


الوحيد للموز الى اوروبا لرفع الاسعار بشكل 
يتناقض مع قواعد السوق والعرض والطلب, مما 
يشكل انتهاكاً للبند 41 من معاهدة السوق 
الاوروبية المشتركة. 
وفي مجال الاحتكار الحصري فان شركات 
حكومية كثيرة تواجه حالياً تحقيقات من قبل 
الفوضية الاوروبية؛ وفي مقدمتها شركة الهاتف 
الفرنسية «فرانس تيليكوم» التي تتمتع بحصرية 
في فرنساء وهو خرق للبند “4 
5. ويقع تحت هذا البند العديد من 
مؤسسات البريد في اوروبا التي تحتكر عملية 
توزيع البريد. ويتوقع ان يصار الى تفكيك هذه 
الاحتكارات في مطلع العام القبل تجنبأ للغرامات 
امالية الرتفعة التي قد تفرضها عليها الفوضية 
الاوروبية. 7 


السوق الأغنى 


وبالنسبة الى الساعدات المقدمة من الدول 
لشركات تجارية» فان شركة الطيران «اليطاليا" 
اضطرت لقبول شروط المفوضية المتعلقة باعادة 
هيكليتها قبل الحصول على معونات من الدولة 
الايطالية في أطار تعويمها. وكذلك بالنسبة الى 
الصرف الفرنسي التعثر «كريدي ليونيه؟ الذي 


تود فرنسا ضخ ٠٠١‏ مليار فرنك فيه لامتصاص , 


المصدر : 


التاريخ : .... 5 


خسارته الكبيرة قبل طرحه للبيع؛ مما يشكل 
انتهاكا للبند 2؛ من المعاهدة: التي ترفض 
الفوضية بموجبه مبدأ الدعم لا يشكله من 
منافسة غير مشروعة للمصارف الاخرى. 

والسؤال هو كيف تتحرك الفوضية للتحقيق 
في تلك العملية؛ أو في هذا التقارب التجاري» 
وهل يحق لها التدخل في أوضاع شركات غير 
أوروبية» وعلى أي أساس؟ 

نصت القوانين الأوروبية, مثلها مثل القوانين 
الأميركية؛ على شروط معينة وعقوبات مالية, 
كما أن هناك امكانية تقديم شكوى أمام الفوضية 
من قبل الشركات التي ترى أن هذا التكتل أو هذا 
التجمع التجاري يشكل انتهاكا لحقوقها التجارية, 
أو لقانون التنافس التجاري؛ كما نصت عليه 
المعاهدة. فضلاً عن أنه يصعب على أي شركة ان 
تتجاهل السوق الأوروبية التي هي اغنى وأكبر 
سوق استهلاكية في العالم؛ مع أعلى مدخول 
فردي على الاطلاق» ثم ان العولة جعلت كل 
الأسواق متشابكة مع تشابك الشركات العالمية» 
لذا فإن الفوضية فرضت الكثير من العقوبات أو 
التوجيهات على شركات غير تابعة للاتحاد 
الأوروبي. كما يمكن لها فرض بعض التغييرات 
على عقود دمج الشركات التي تتجنب الغرامات 
بقبولها توصيات الفوضية. 

والشروط التي تنص عليها المعاهدة لتحرك 


مليارات وحدة نقدية اوروبية. 220 
© إو ان يكون مجمل اعمال إحدى شركات 


مقدمها شركة #ايرياص». 56 

وفي ما يخص الساعدات الحكومية» فهي 
تستفيد من طلبات التطوير العسكرية وموازنات 
البئتاغون الضخمة الخصصة للأبحاث؛ وتتجاوز 
بكثير نسبة 14 في الكة كما هو متفق عليه مع 
الاتحاد الأوروبي منذ العام ؟111. وكذلك فإن أكبر 
زبائن التجمع الأميركي الجديد هي شركات النقل 
الأوروبية التي يمكن أن تتأثر بانعدام فرص 
العرض لاقتناء طائراتها في المستقبل. 

وينص الاتفاق بين الشركتين الأميركيتين على 
دمج كل أقسام الشركتين خصوصاً قسم ع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الأبحاث الذي يعتبر محرك ورأسمال شركات 
الطيران 
وبقع اتفاى "بويئغ - ماكدوتالد” تحب طائلة 
كل بنود مكافحة الاحتكار الأوروبية, فى حال 
اتمام العملية ستبلغ حصة التجمع الاميركى من 
سوق الطيران /١‏ في النة. فيما دبهى لشركة 
«ابرياص" أفل من تلاتين في اللنه. شنفاسمها مع 
بعض الشركات الصغيرة. وفي هذا نعارض تام 
مع البند 41 من القانون التجاري للاتحاد 
الأوروبي» على رغم ان النجمع الأمبركى ننازل عن 
اتفاقه الحصري مع ثلاث شركات طيران أميركية. 
وكانت «بوينغ" المطلعة على القوانين 
الأوروببة؛ فد أبلغت المفوضية الأوروبية تفاصيل 
اتفاق الدمج؛ معتركة بذلك بحق الفوضية بدرس 
نفاصيل هذا الاتفاق. وهى خضعت كذلك لتحقيق 
الوكالة الفيديرالية للتجارة» التي تلعب في 
الولايات المتحدة الدور نفسه لديرية التنافس لدى 
المفوضية الأوروبية. وبعد تردد اعطت الوكالة 
الأميركية الضوء الأخضر لتنفيذ الاتفاق. ويقول 
خبراء التجارة الدولية إن الاتفاق الذي يتضمن 
انتهاكا فاضحا لكل قوانين حرية التجارة 
والتنافس, ما كان له أن يمر أمام اللجنة الأميركية 
على الصعيدين الاقتصادي والاستراتيجي؛ وكما 
كان الحال بالنسبة إلى شركة «جنرال موتورز» 
فى مطلع القرن؛ فإن ما هو صالح لشركة 
«بوينغ» يكون صالحا للولايات اللتحدة؛ ولو على 
حساب مبادئ السوق الحرة وحرية التجارة» 
الشعار الأول لأميركا. 
فماذا يمكن ان يحدث بعد قرار المفضوية؟ هل 
تبدا حرب اقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي؟ خصوصا ان منظمة التجارة العالمية 
غير معنية بالأمر, ولا يدخل ضمن صلاحياتها هذا 
الموضوع في المرحلة الحالية؟ 
المسؤولون الأوروبيون منزعجون من تصرف 
شركة «بوينغ» خلال الفاوضات التي تلت تقديم 
«طلب اذن الاندماج», إذ ان التراجع الوحيد الذي 
قدمته الشركة الأميركية خلال المفاوضات هو 
إلغاء الاتفاق الحصري مع الشركات الثلاث 
الأميركية. ويعلق الخبراء على هذا بان مستقبل 
صناعة الطيران سيتقرر خلال السنوات العشر 
القبلة؛ ومن هنا إشارة واضحة إلى رغبة الولايات 
اللتحدة وضع يدها على هذه الصناعة بشكل 
نهائي» كماهو الأمر بالنسبة إلى صناعة 
الكومبيوتر. 


الممندر 


التاربخ ٠‏ 
لكن السؤال الاهم يتعلق بدور الدول الأخرى 
فى هذا الاندماج بين الشركتين الأمير: يتين؛ فهي. 
وإن كاس غير معنية مباشرة بهذا النزاع بين 
الكتلتين الصناعيتين الأكتر تقدما في العالم؛ إلا 
انها معثدة مباشرة بنصالحهاء لأن هذا الصراع 
يقرر مصدر اسديرادها وسيلة النقل الأولى في 

السنوات المفبلة ناحية؛ ومصدر سلا 
ااجوي من ناحية آخرى. فالذي يسيطر على 


صناعه الطيران الدني» يسيطر على صناعة 
السلاح الجوي بمشتقاته كاقة:؛ من طائرة 
الهليكوبتر إلى صواريخ الدفاع الجويء مرورا 
باسلحة الحرب الجوية؛ إضافة إلى الامساك 
بعصب تقنية الصواريخ والأقمار الصناعية وما 
تمثله من أهمية استقبل البشرية. 

والسؤال الأخير والأكثر واقعية ماذا كان يمكن 
ان يصيب شركة «بوينغ» في حال عدم 
استجابتها لتوصيات الفوضية الأوروبية؛ أو في 
حال لو لم يتم التوصل الى اتفاق؟ 

على الصعيد القانوني كان يمكن للمفوضية 
فرض غرامات عالية تصل الى ٠١‏ في المثة من 
مجمل مدخول أعمال الشركة العالمي» أي ما 
يتجاوز؛ مليارات دولار أميركي. كما يمكن ان 
تعلن ان شركة "بوينغ» هي خارجة على القانون 
الأوروبي, مما يمنعها من التعامل مع شركات 
أوروبية ومن اجراء اي عملية بيع او شراء في 
دول الاتحاد. ولهذا القرار انعكاسات كثيرة على 
الجانبين كما انه من الستبعد ان تتخلى الولايات 
التحدة عن أكبر شركاتها في هذه المرحلة التي لم 
تعد تخفي فيها رغبتها بتزعم عالم احادي القوى. 
ومن هذا المنطلق يجب فهم تصريح الرئيس 
كلينتون الأخير عن امكانية وقوع حرب اقتصادية 
بين القارتين الغربيتين. اما من جهة الطرف 
الغربي» فإن موقف الفريق الفرنسي معروف» وقد 
تلقى دعماً من امانيا بشكل تصريح من المستشار 


هيلموت كول يدعم فيه الفوضية الأوروبية. غير 
إن الرئيس شيراك لم يخف تخوفه من موقخي 
بعض الدول الأوروبية التي بدا دعمها للمفوضية 
باردا؛ واكثر ديبلوماسية من الموقف الفرنسي 
والأماني. والجدير بالذكر ان المانيا وفرنساء 
ويشكل اقل اسبانيا وبريطانيا تقف وراء أهمٍ 
مشروعي طيران في أوروبا وهما «ايرباص" 
الذي بدا يزاحم «بوينغ" خصوصا برنامج 
«اريان» لاطلاق الأقمار الصناعية الذي تقدم على 
جميع مناقفسيه من حيث النجاح التجاري وعدد 
الأقمار الصناعية التي اطلقها غير ان هذه الدول 
تنافس فرنسا في نطاق الطيران الحربي؛ حيس 
انها رفضت الطيران الحربي؛ حيث انها رضت 


لدعم 


المو سي سيط 


0 0 4 05 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


الدخول في مشروع طائرة #رافال» وريثة طائرات 
ميراج الشهيرة؛ وأطلقت مشروعها الخاص تحت 


اسم "يوروفايا 

وعلى رغم هذا التنافس فان لهذه الدول 
مصلحة في الوقوف وراء فرنسا نظرا الى 
انتكاسة عملية الدمج على مستقبل صناعة 
الطيران الحربي بشكل مباشرء وارتباط الأبحاث 
والموازنات الضخمة بتطوير هذه الصناعة. وقد 
أثارت الملفوضية هذه النقطة أيضا خلال 
المفاوضات. 

وقد توصل الجانبان الى اتفاق بعد تراجع 
شركة «بوينغ» عن العقود الحصرية المبرمة مع 
شركات الطيران االأميركية التلاث. وبعد حصول 
المفوضية على تعهد من الحكومة الأميركية بعدم 
استعمال المساعدات الفيديرالية الخصصة 


الفرص للقارتين. 

وعلى رغم عدم رضى الكثير من الصناعيين 
الأوروبيين والسياسيين على نتيجة المفاوضات» 
التي تظهرها «بوينغ» كانها انتصار لهاء فإن 
أوساط المفوضية تعتبر مجرد قبول الشركة 
الأميركية ب «التفاوض والاقرار بحق المفوضية 
بالاطلاع على حيثيات اتفاق بين شركتين 
اميركيتين والدخول في تفاصيله؛ وتغيير 

إناته, هو انتصار بحد ذاته؛ واعتراف بقوة 
أوروبا في النظام الاقتصادي العالي الجديد. 
وكذلك فإن قبول «بوينغ» تغيير بعض النقاط في 
اتفاقها للحصول على موافقة الفوضية الكلفة 
حظر التكتلات الاقتصادية المخالفة لحرية التنافس 
التجاري؛ يعتبر ضربة غير مباشرة للجنة 
الفيديرالية الأميركية المكلفة المهمة نفسهاء التي 
وافقت على الاتفاق من دون اي تغيير معتبرة انه 
يلبي متطلبات حماية التنافس وكذلك للكونغرس 
الأميركي الذي وافق على الاتفاق قبل أسابيع فيما 
طالب عدد كبير من أعضائه بالضغط على 
السلطات الأوروبية لحث المفوضية على قبول 


المصدر : 


التاريخ : 
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عملية الدمج. 

ماهو اليزان الجديد لقوى صناعة الطيران 
حاليا بعد القرار الأوروبي؟ 

تسيطر شركة بوينغ الجديدة على 42 في 
المئة من سوق قطع غيار الطائرات التجارية 
الستعملة حالياً في العالم في حين ان "ايرباص" 
تحتل المرتبة الثانية باقل من 4 في المثة. اما 
الطلبات التي هي قيد 


؟ في اللثة للشركة الأوروبية. غير 
أن دراسة أعمق لأرقام مبيعات الشركات الثلاث 
في الماضي ولمؤشرات المستقبل تظهر الدافع الأول 
لتوقيع اتفاق الدمج بين الشركتين الأميركيتين من 
الأساطيل الستخدمة حاليا تبلغ 44 في المئة؛ أما 
حصة «ايرياص» فهي ١4‏ في اللثة. لكن نسبة 


استاثرت الشركة الأوروب 
أي بزيادة 14 في المثة؛ ما يعني ان مؤشرات النمو 
في المستقبل هي لمصلحة «ايرياص». 

لقد توصلت الجهتان المتنازعتان الى "اتفاق 
وسط» يحفظ المصالح امالية الكبيرة للبلدان 
المصنعة: الا ان السؤال الذي لا يطرحه أحد هو: 
اين هي مصلحة الدول الزبائن؟ ل 


ولع -. 


الوسستتط 


الى الل 


5 02 


يي لخديس 
دمجكصى ضحم موي مسيم و بوصو 


كم عه مج خمصي ره عوجر 
0 يمسج متكي مسيم رجو مرج كي يي 


ير عام | 6 إحندسم | محم متعم | سيمع ص6 66 ع | م صد ع | 
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عوط ص مجم لصوي مولن رسع سو 
برعت مكيم توم لص تومي ومسي 
يه بور لصمر جبم يستبة سيم 
كك ميق ومست بير يرجتس مسوم 
عرصم مدير 


للنشر والخدمات الصحقيبة والمعلومات 


التاريخ :. 


> /خر/لا 33 


المصدر :- 


._الأهرام_الاقتصادى. 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات لتاريخ :.-ج ا حر/ر/ 44 


يستهلك الإنسان كل ما تنتجه الأرض .. 
كل ما يصنعه بيديه يصورة أو باخرى .. 
تُولكن لا يستهلك الانسان ذائد سوى الزن 2 
ويبدو ان الزمن هو اقوى الاطراف التى 
تساهم في صنع تاريخ الدول والثشسعوب .. 
ومازال الزمن بشبابه الدائم .. أطول من كل 
. تاريخ .. وابقى من اى شعب .. أو فرد. 
و مع كل قصة جديدة للتاريخ .. تبدا دورة 
علق لدت + لايور لفان إن الزمن 


والتكسريات .. وقال «بول ادم إن الماضى 
بيضة مكسورة .. عرفنا ما بداخلها .. 

1 المستقبل .. يبدو مثل بيضة تقد إقن 

فوقها مجاجة . لاندرى ما يمكن ان يخرج 


وقد اصيبت البشرية بما يشبه 


الشيخوخة فى اواخر القرن العشرين .. 
واستيقظت ذكريات المائة عام الاخيرة مرة 
واحدة .. بلا فواصل او حدود بين ما حدث 
فى بدايات القرن .. أو أواخره .. واتضح ان 
ذكريات البشرية فى مائة عام ليست إلا 
«نكريات الزمن الحاضرء .. وهذا هو عنوان 
الكتاب الذى أاصدره الفرنسى «تيسرى 
مونتيريال» مدير ومؤسس معهد العلاقات 
الدولية فى باريس. 


لع 


© 040 


للنشر والخدمات الصدفية اوفك 


أوريا روسن .أسيا ..منافسون 


مجتملون للقوة الأمريكية 


وهذا الكتاب ب محاولة لتحليل القوى المحركة للسياسية 
الدولية .. طوال القرن العشرين .. بهدف فهم الظروفب 
اللبدنية التى قد تصنع التاغ العام للعقود الأولى من 
القرن القادم .. والالف تاريخ العالم .. وهذا 
يعن ان اللكتاب محاولة للإقتراب من البيضة |" 
فوقها سجاجة الزمن .. ومعرفة الملامح الأساسية كا 
يداخلها .. قيل ان يحطم البيضة .. ويخرج إلى نور 
حياة الاقشراد .. والدول ولعي 
السياسى هنا مثل طبيب للنساء والتوليد .. يستخدم 
الأشعة الثليفزيونية والمناظير لمعرفة نوع الجنين داخل 
بطلن الام .. قبل خروجة للحيا: 
السلام الزائف 
وتفرض الأستلة.نفسها .. هل يتجه العالم إلى 
الصراعات الكبرئ مرة أخرى بين القوى العالمية على 
1 .. كما حدث فى الحربين العائيتين الأولى 
اثانية ؟ وهل التخلف .. قدر مكتوب على بعض شعوب 
الارة وهل يصب الاتسمان مثل ماهر ميتدىر - 
يعجز عن التحكم فى القوى التى أطلق سراحها .. من 


وتبدا الذكريات با: البشرية للهادىء من عالم القرن 
التاسع عشر الى عالم القرن العشرين .. وقد ساعد هذا 
الانتقال الهادىء من قرن الى قرن فى زرع أحساس 
زاتف فى نفوس رجال السياسة .. وصتاع القرار فى 
أورويا بن السلام سهل الصنع .. بمجرد الرغفية 
الصادقة فيه .. واتضح بعد سنوات قليلة أن ن الفواصل 
المنية التى لا وجود لها بين القرون .. لا تصنع التاريخ 
.. ولكن تصتغه الحوادث والحروب الكبرى. 

ولم تنتظر البشرية طويلا .. فقد اندلحت الحرب العالمية 


الاولى فى عام 91995 رقف المؤرخون دائما أمام هذا 
التاريخ بوصفة البداية ال 0 
العشرين .. وانتهى 

كاملة .. بسبقوط الشيوعية وانهيار الامبراطورية 
السوة بدون حرب + 


كانت أورويا متفجرة على نفسها .. بالصراعات القائمة. 
بين القوى العظمى فيها .. منذ الثورة الفرنسية وللحروب 
ابليوتية .. واتهيار شرعية النظام الدولى ويقال ان 


لوس قا 7 


التاريخ :مط رص ارا 5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
سوب حَوْف علقية عاق 

مكدا امتار القرى العسرون عن القرون السابقة 
معدة لتحاهات رئيسية هى 


أم موتمر فينيا استمر مانة عام . ويقول هنرى 
كيستجر لقد ساد اوروا بعد الحروب النادليوتية 
احساس عام بالاستقرار لكنه اسهم فى الحساب 
الختامي فى صنع كارتة اسمها الحرب العالمية الأول 
. او الحرب العطمى الاولى 
ودى نهاية اية فترة طوبلة من السلام يتبدد الاحساس 
الاساوى بالحرب ويسى أن الدول تموت مثل البشر. 

مجرد قبعة عملاق 

وفى هذا الوقت قال الفكر الفرنسى بول فاليرى .. رسا 
ياتى يوم تستعيد فيه اورويا حقيقتها الجغرافية .. 
موصفها تبدو على الخريطة محرد قبعة فوق رآس 
عملاق اسمه أسيا"" 
وبالفعل حي انتهت الحرب العالية الاولى .. لم تعد 
اوروبا هى مركز الكو وصعدت الولايات التحدة الى 
مسرح السياسة الدولية . لكنها كانت قوة أوروبية 
الطسيعة والهرية والتكوين الحضارى رغم أنها ليست 
اوروبية بحكم الجغرافية والحقيقة ان انهيار بريطانيا 
العظمى .. وصعود القوة الامريكية كان واضحا .. حتى 
قبل الحرب العالمية الاولى .. على الاقل من الناحية 
الاقتصادية 
حاءت الولايات المتحدة لمسرح العلاقات الدولية 
حديدة .. ورفض الرئيس الامريكى ويلسون مبدا توازن 
القوى .. بوصفة السبب فى كل الحروب الاوروبية .كما 


عادة بزاوية ميل زمنية تمتد ١8‏ عاما تقريبا : هكذا بدا 
القرن ال ١7‏ سياسيا فى عام 11٠١‏ .. ويدأ القرن ال 
8 فى عام 1715 وبدآ القرن ال 15 فى عام 1814 وبدا 
القرن العشرين ايضا فى عام 1514 . وهذا يعنى ان 
القرن ال 14 امتد مانة عام كاملة. 
وينمرد القرن العشرين بأنه بدا متاخرا .. مثل سسائر 
القرون التى سيقته .. لكنه انتهى سياسيا مبكرا .. وقبل 
نهايته الزمنية بعشر سنوات فهل يعني هذا أئنا نعيش 
قرا جديدا منذ عام 195٠‏ 

قرن الحروب 
وشهد القرن العشرون القصير نسبيا سقوط نوعيه 
من الديكتاتورية .. فى اورويا .. هما .. ديكتاتورية 
النازية فى المانيا والفاشية فى ايطاليا .. 
وديكتاتورية الشيوعية .. وحريين عالميت 
ويبقى سؤال ماذا سيقول التاريخ عن القرن 
العشرين ؟ 
هل يسجل التاريغ فى صفحاته فقط احداث الدمار . 
»ااحروب .. وصعود وسقوط النازية والشيوعية .. : 
وانتهاء الاستعمار وحصول الشعوب على 
استقلالها؟ 
من الواضع ان هذا القرن سيبقى مميزا بالتقدم 
المذعل الذى حدث خلاله فى مجالات العلوم 
والتكنولى جنا فلم تعش البسشرية فى لحضان ا 


الاخطار وا .. لكنها عاشت ايضا فى 
احضان التقدم العلمي .. واستكشافات القضاء .. 
وهبوط الانسان على سطع القمر لأول مرة 


التاريخ. 


التاريخ 


© التقدم الاتمصادى الكدير الذى تحقق فى جزء كبير 
سن كوكب الأرص حاصة فى اوروبا واليابان وامريكا 
السسالية واسسراليا 

© الاسحار السكابي الرهيب الدى بدأ منذ الخمسينات 
غلم يرد سكاى الارص عن 5 ملايي نسمة حين عرف 
ان الرراعة لاول مرة قبل ميلاد السيح بعشرة 
الاف سنة وحير حا السب الى الرحرد ارتفع تعداد 
سكان الارص الى 22١‏ مليزن نسمة ونى القرن ال /70 
اصبحنا 200 مليوى مسمة على الارض وقفْنْ سكان 
الارص الى ١١٠١‏ مليون بسمة مى منتصف القرى ال 
وبعد مانة عام فقط فى فى ستصف القرن 
العشرين ارتفع سكان العالم الى 52٠٠‏ مليون نسمة 
ونى عام 15٠‏ اصبح سكان العالم 5٠٠‏ مليرن مسمة 

مدهم ٠٠٠١‏ مليوى نسمة قى الصي والهند بقط 


وهذا يعنى آى تمداد سكان العالم قد تضاعف فى 
اقل من خمسين عاما 
٠‏ القرن الامريكى 


هو القرن الامريكى 
ولايات التحدة دولة 


لها الظروف الاقتصاء 
ولم يلحظ احد المعنى ١‏ 
كعملة عائية بعد الحرب 


1 ب ليا 
ا ة نفسها على العالم كله .. بوصفها ال 
الاقتصادية والعسكرية الاولى على كياب م 5 

غم الصراع الطويل بين الولايات التحدة وا 
الماكية الثاني .. الاتحاد السوفيتى خلال الحرب 


الا ان القرن العشرين اصيع فى سنواته 
والاتحاد السوفيتى لا وجود له على خريطة 


الباردة 
الأة 


5 01 

متب دول أررديا مت قينا -. ومن مشاوقهً 3 
ويدات كل دولة منها تعيل فى اتجاه واحد لا يتفير هو 
الولايات اللتحدة .. ويتم ذلك بحكم العادة والتقاليد 
احيانا .. واحيانا اخرى بحكم الجاذبية الامريكية .. 
ويحكم الخوف من المستقبل دائما. 
وانفردت الولايات التحدة بالسيطرة على مسرح 
السياسة قى الشرق الاوسط وحتى اذا حدث واختفى 
وجودها من اية منطقة على وجه الارض .. فإن ذلك 
يحدث عادة لسبب واحد .. انها لا تريد الوجود 
وسواء صعدت قيمة الدولار أم هبطت فى اسواق امال 

_ العاللية .. الا انها تبقى العملة العالمية الاولى:‎ ٠ 


ويبقى السؤال .. إلى متى تبقى الولايات المتحدة القوة 


م 


الصدر : ٠‏ الجمهسوريسسة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات التاريخ: .لا ////ا914١‏ 


الاولى عاميا خلال القرن القادم؟ وهل تحن نعيش 
حاليا فى قمة القوة الامريكية .. وبالتالى بدايات 
الانهيار»! 

لقد اعترف المؤرخ الامريكى بول كنيدى بانهيار القرة 
الامريكية نسبيا على الاقل .قبل سقوط الاتحاد 
السوقيتى بعام وأحد ققط .. ولكن العالم السياسيى 
الكبير جوزيف نياى رد عليه بقوة . ورقض كل 
معطيات انهيار القوة الامريكية الواردة فى كتاب 
كنيدى الشهير .. صعود وسقوط القوى الكبرى. 

ولكن دعنا نتامل خريطة العالم ونبحث عن مصادر 
التحدى التى يمكن ان تهدد مكانة الولايات المتحدة 


المصدر الوحيد القادر على منافسة القوة الامريكية .. 
ولكن اوروبا لن تتمكن من منافسة القوة الاقتصادية 


الامريكية على الاقل .. قبل تسوية صراعاتها الداخلية 
.. وحسم القضايا النقدية والاقتصادية التى تقف فى 
طريق اصدار العملة الاوروبية الموحدة. 

ويؤكد الخبراء ان صدور عملة اوروبية موحدة . قد 
يزدى فى النهاية الى انتتهاء سيطرة الورقة المالية 
الخضراء الثسهيرة باسم الدولار فى اسواق المال 
العالمية 

اوقد ب 


تسترد روسيا عافيتها الاقتصادية 


٠‏ ويتساءل. 
لكن اللعبة كبيرة.. وتتخطى بالتاكيد الاسس المادية 
فقد وضعت اورويا بصفة خاصة على تاريخ 
ية العصر الحديث.. وفرضت القيم الاوردية 


مجالات اليمقرامية وحقوي الاتسان' 

وهنا لابد ان تقول ان النهضة الاقتنصادية والحضارية 
السائدة فى آسيا حاليا احدثت صدمة لاشك فيها . اولا 
للشعوب صنائعة النهيضة.. وثانيا لشعوب العاله 
الخارجى.. وخصوصا فى اورويا والولايات التمدة 
وهل يمكن أن تؤدى نهضة أسيا الى صدام عنيف بير 
القوة الاسيوية والولاء 


ان مايجرى حاليا فى اسيا سيؤدى بكل تاكيد الى 
مواجهة حضارية تحدث لاول مرة فى التأريخ.. وقد 
ينتهى الامر بوقوف القوى الاسيوية على قدم المساواة مءٍ 
القوة الامريكية والقوة الاوروبية. 
ويؤكد تيرى مونتيريال انه لايتمنى حدوث مواجهة عنيفا 
بين اسيا والغرب.. كما حدث بين الغرب اليهودى 


للسيحى.. والسلمين. 

ويتساط.. هل يصبح القرن الحادى والعشرين.. هو 
القرن الأسيوى؟! 

ويقول «رويير سكالبينو» خ 


أسيا لم تعرف || 
فإن تاريخها الرديث 


لمتطتمما! عل ترسعتط1 ؛: 


0 
116 نآ 
21 


1 


عن 


1 كن 


1 113125 217 للقت 1 تددج 


مره أمعتستمماة1 


فيه 8 


كتاب جديد عرض وتقديم 
أحمد البرد ييسى 


ا توجد معجزات 
وانفردت اليابان بدخول نادى الدول المتقددة فى فترة 
الحرب العالمية الأولى. ولم تنجح الصين في تحصديث 
نفسها. وخضعت أغلبية دول أسيا لسيطرة روسيا .. 
واليابان فى اواثل القرن العشرين. ع 
واسهمت حروب الباسيفيكى خلال الحرب العايةٌ الثاني 
فى تقويض النظام الأسيوى القبديم. وقد اشسطرت 
الولايات اللتحدة بعد الحرب الكورية إلى تغيير 


استرا 


ذاتية كانت بحا. 
الأمويكية . ود 
خلال ثلاثين عاما من تركيز طاقاتها الوطنية. 
هدف واحد.. هو الثمو الاقتصادي. . 
ولكن العجزة الحقيقية حدثت فى اطراف أسيا., 
وبالتحديد فى دول لا تمتلك الطاقات الذاتية المتوفرة 
الشعب اليا انى . ومن هذه النمور الأسيوية للصاهدة ٠.‏ 

التى ظللت مستعمرة يابانية خلال !| :. 


انجد 


ايوان 
وحتى 1440 .كما تمكنت كوريا الجنوب 


0 من 
| تحقيق معجزة اقتصادية فريدة فى الشرق الأقصى'..٠‏ 
والعالم. 


للنشر والخدمات الصحفيبة والمعلو مات 


واعتمدت هذه الدول فى تحقيق نهضتها الجديدة على 
نطام متطور للتعليم .. وفر لها الأيدى العاملة الدرية 
. الصالحة للعمل فى عصر تكتولرجيا 
المعلومات والكمبيوتر.. والتصنيع الآلى. ١‏ 
وحصلت كوريا الجنوبية وتايوان على مصادر مالية 
التعويل مشروعات الاستثمار والنهضة من خلال جذب 
رؤرس الأموال العالمية إلى اسواقها . 


وتغيرت استراتيجية دول آسيا من الاعتماد على 
الاستيراد إلى الاعتماد على الانتاج الصناعى والزراعي 
.. من أجل التصدير. 

مستقبل مرق 


وانتقلت حمى النهضة بسرعة فى اسيا من كوريا 
الجنوبية وتايوان إلى هونج كونج وسبنغافورة.. وامد 
النجاح الاقتصسادى .. والتفوق فى أسبيا جتى وصل إلى 
ماليزيا واندوئيسيا 0 
وحين سقط النموذج السوفيتى.. وفقدت الشيوعية 
مصداقيتها تماما. تحولت دول آسيا كلها إلى اقتصاد 
السوق الحر / : 

وتسعي اسيا حاليا إلى تحقيق التكامل الاقليمى فيا 
بينها. يعدا من اب صمراعات موق ليمت منتما ول 
جنوب شرق أسيا العروفة باسم «الاسيان؛ , كما اقيم 
منتدى التعاون الاقتصادى إدول اسيا والبأسيفيكيّ 
«ابيك» .. وقد شاركت فيه الولايات المتحدة واستراليا. ‏ _ 
ويقال حاليا أن اسيا ستتهول إلى القنوة الحركة 
لاقتصاد العالم في القرن الحادى ؤالعشرين . ورغد 
بعض النقاط المظلمة .. كما هو الحال فى كمبوديا ويورما 
وشبه القارة الهندية وبنجالاديش إلا ان مستقبل القارر 


' ومن الؤكد ان مستقيل أسيا يعتمد إلى.حد كبير عل, 
' استمرار الاستقرار فى الصين الموجود التى استعادن 
هوئج كونج في إطار دولة واحدة لها نظامان. 


. ههءألا*٠.‎ 


الصدر :-. الجسهسو, 


العاريخ :- /ح ايه //93ة 3... 


الاعتماد المتبادل 
ويؤكد الخنرا. أى استقرار القارة الصفراء كلها يمتمد 
كذلك على المثلث الوا لايات المتحدة واليائان 
والصين ولكن القوة الأسيوية الصاعدة تبخى مصدرة 
رئيسيا للتحدى وللخطر امام القرة الامريكية المريده 
فى تاريخ العالم 1 
القد لعنت رذوس الامرال الامريكية والاوروبية دورا حيريا 
لاشك هيه فى تمويل بهضة نمور اسيا الاقتصادي” 
5 الصاعدة ولكن هل يمكن أن يحدث تحول فى العلاقاثٌ 
الأسيوية الامريكية من التعباون . والامتماد التبادل 
كما هو الوضع حاليا .. إلى المواجهة»! 
أنه سؤال من الصصعب جدا الاجابة عليه. وريما امكن لد 
الاقتراب هنه إذا أدركنا ان اليابان اصبحت حاليا هى 
القوة الاقخصادية الشانية فهى العالم بدخل قوم 
ماحد ٠‏ بلغ حاليا حوالى / © تريليون دولار . مقابل 
تريليون دولار تقريبا . الدى 
تند تقريبا . هى حجم الدخل القرمي 
ومن يراقب العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة 
واليابان سيجد مساحة هائلة من الاعتمار التبادل فى 
لات عديدة تكنولوجية واقتصادية وسياسية رلك 
يتفى وجود مساحة هائلة من التنافس الاقتصادي” 


المكسورة التى عرفنا كل ماديها. 

ولكن العلاقات بين اسيا والولايات المتحدة . مازالت مت 
البيضة التى ترقد فونها دجاجة الْمن .. ولا أحد يدرى 
ماذ! يمكن أن يكون بداحلها؛؛ 5 
وإلى حلقة جديدة قادمة 


اصدر :...|الأق سرام ..... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات التاريخ 
الدكتور زويل فى ندوة بالأهرام 


القر 1 ) القادم / بدأ منذ سنوات! 


فعليا منذ ا 6 العلومات والذي تستفر سئوات فى القين 
لق تتا ارق 


أولكننا لازلنا نحلم ونحن مغمضو العينين . ببوابة القرن السحرية ربما ستفتح بطلاسم الخرافة أو 
اللتظار علي موائد اجر 


الدكتور مد زويل العام اللصرى امعروف قر منذ سنوات الانتمار اء للقرن القايم 
عبر رحلة طويلة من الجهد المنظم ذلك الجهد الذى نفتقده والنظام الذى نفتقر اليه 
وال ف ب 0 زويل ظاهرة جماعية لااستثنا عابرا علي خريطة الوطن الذى تغتاله المشكلات 
كل يوم وتؤجل رحلته المنتظرة لدخول البوابة المفتوحة للقرن ‏ بوابة العلم! 


ه قرورة ترسية 
الأخيال على العمل. 
الجانى والتخلضصي 
من الفرديية 

ه اقتراح بزيارة 
سنوية لعلماء 
مصرفي الخارج 
للقاهرة 


رجال الأغمال ايمولون البحث العلمى أنه بعد عن أنسطتهم 


م رو ككل 


(ال[ دوو . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


نباءل الدكتور زويل موضوع الحلم 
والبثكءلوجيا فى القرن الحادى 
وال سسرين من ممطور علمى بحت 
وتعرس لتعريف كلمة علم» وهى تعني 
العرمة الاساسية فالعلم هو البحث عن 
الحقيفة +التجريب والرؤية الدقية 
ومتابعة, والتكنولوحيا لاتاتى دون علمٍ 
بل لابد مس تواهر القاعدة العلمية 


بداب 


تكنولوحية راسخة 
بعد ذلك للسوق وحيز التطبيق 
التكنولوجيا الغربية 
وأضاف الدكتور زويل أن مايرغب 
الحديث عنه هو «غرابة» التكنولوجيا 
أحدهما قبيح والاخر 


وضرب أمثلة 
الاستنساخ 
الأمريكية 


إستغرق هذا الاكشاف مائة عام 
...هلك وقت ودراسات لتصوير 
لجز ليات-وبهركقهنا: ونج 0 


ولارال الركز القومى لحلوم اللييزج 


والجزى» بالرلايات التحدة الأمريكية 


يقوم بتحارب قى النظام الحصمي 
والدروتين والعيون واساسيات الخلية 
التى يطلق عليها /0/4] لتطبيق هذا 
الفتح العلمى 

ونتيجة لذلك رصدت اليابان لعلم 
الفامتو مايقدر ب 16٠‏ مليون دولار 
لأنهم يفكرون فى تحديث التجارب 
الالكترونية وتصنيع مواد جديدة 
وتحقيق الفائدة فى الاتصال الكرئى 
وريما تقوم اليادان بإعادة بيع هذا 
الاكتشاف مرة أخرى لأمريكا التى 
صعته 

بوابة القرن الحادى 
والعشرين 

أما عن دخول القرن القادم فهو ليس 
ابابا سنفتحه لندخل منه ولكنه نو 
مات خاصة فسوف تذوب الفوارق 
بين العلوم وينتج عنها مايسمي 
بالمداخل التعددة الأوجه لدراسة 
الظاهرة الواحدة وتتاقف العلوع لينتج 


والتركد 
الاستثمار 


صنع الفتوحات ويبحثون الآن 
الحياة فوق كواكب أخرى كالمريخ وهذا 

التحديات القادمة 
واذا استطعنا أن نسوق تحديات 
القرن القادم فستلخصها كما يلى 
أولا: توافر مناخ العلم والتكنولوجيا 
مجردة ولكن فى اطار مناع كامل. 


ثانيا: العمل الجماعى فلن يستطيع 

أن يخرج بجديد دون تعامن 

0 الأخرى وتناول الفكرة من 
جوانبها للتعددة. 

ثالثا: كيفية الانتقال من العلم 

التكتولوجيا الى استقخدام 

التكنولوجيا الستحدثة للاستفادة منها 


وبراكز البحوث فقط واتما وجود 
سياسة واضحة من الدولة تجاه العلم 


0 


ا والسياسة العامة للعلمٍ 
والتكنولوجيا فى مصر غير واضحة 


تماما. 


عن ايديولوجية القرن الحادى 
والعشرين فى الخطاب الشقاقى 
والسياسى والاعلامى وأهمية الدخول 
الى القرن الحادي والعشرين للاندماج 
فى السوق العألية وطرح منظومة 
جدينة. 


ومن اللمكن أن نجد فى مصر جهودا , 
تتعطلق بالتكنولوجيا ولكن دون أن 
تتحول الى اداء مجتمعى وهناك ‏ لاشك 
جهود مص وم رمن 
البحوث نت الخروج للمجتمع 
للسول الم اللسية ألى خطةقم 
سياسة عامة. 

وأحد مظاهر التقدم خلال السنوات 

انصب على اهتمام 
التخبة المصرية بهذا الوضوع نظرا 


مواكبته. كما أن جزءا 
للتحدى الإسرائيلى فى الن 


حديثة 
الجرى وراء التكنولوجي 
مراحلها الاولى نظرا للتكلفة العالية, 
كما أن هناك خلط بين التكنولوجيات 
القديمة والمتوسطة كل هذه التحديات 
دقعت مركز الدراسات السياسية 
لحاولة وضع مشروع لت الموارد 


. امالية إلى وجهتها الصحيحة وعذل ١‏ 
اندماج وتكامل بين الدراسات يحتاج 


بلا شك لمؤتمرات وفرق عمل بحثية. 
التساؤل الهم يتصب على 


التجارب الاخرى والتى لها نفس 
الظروف الملصرية. وهل يمكن ‏ من 
خلال معرفتك الحاصة ‏ وضع نموذح 
مشالى يدفعما لنقلة تكنولوجية تمائل 
تجارب الملاد الاخرى التى تتفق معنا 
فى درجة النموه 

©© وأحاب د زويل قائلا' تجريتى 
التى تساهدتها فى بلاد النمور السمعة - 

تى اليابان قبل ازدهارها 


الطريقة خلال العشرين عاما اللأضيا 

ترتكز فى عامل اساسى وهو النظا. 

الشديد الذى تتسم به هذه الدول 
للتكنوا 


جيا ثم 


مرة أخرى وربما بتكلفة أقل ود 
ويذلك يعيدون تصديره مرة أخرى إلى 
له يسع ز لك 


فليس لدينا مشكلة أ. 
النظام والتعليم والتربية. 


شكل العلم فى القرن القادم 
وعلق السيد ياسين مستشار مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية 
على حديت د زويل متسائلا عن شكل 
العام فى القرن القادم خاصة ان له 
سمه أساسية تكمن فى تعدد جوانبه 
واختفاء الحواجز التقليدية بين العلوم 
لتحديث ثورة فى الاتصالات ستؤدر 
بدورها على طبيعة المعرفة الانسانية 
وسنواجه تخصصات الضيقة 
لأنه من فرط توافر لمعرفة الكمية 


تتعلق بمصر وا 
الخاصة بها والتى تقوم 
الجال. وأسوق على ذلك تجرية 
الاستاذ عصام الدين جلال السابقة 
عندما شكل فريقا من الباحثين عني 
بالبحث عن نقل التكنولوجيا بالاضافة 
لاشارة د.عبدالمئعم سعيد حول جهود 

كز الدراسات فى وضع الخيارات 


أملاه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ثانيا. مدحل السياسة العلمية التى 
استقلت اليوم واصبح لها جبرا. وفي 
تعنى بوضع الاستراتيحية الحاصة 
بالعلم. والواقع أننا ننتعر إلى وجود 
سياسة إسترابيجية في مصر 

فى الستينات كان هناك ورارة للبحث 


وتحدد الأهداف 

ثالثاء علاقة العلم بالتنمية والامن 
القومى والتحدى الذى يواجهه إسرائيل 
التى تتنافس معنا 
جيدا أم لا؟ هذه فى 3 
هى ارادة سبياسية ودعى 


الداخل الرئيسية 


ألبحث المي 
البوية تكثر بي 
الصراعات الداخلية والبيروقراطية 


لتؤكد أن العلمولم يستقر بعد كقيمة 
قيادة السياسية لم تختر 


بعد السياسة العلمية امصر. 
واذا تطرقنا للحديث عن الأمن 
القومى فلابد من تعاون القوات 
المسلحة ووضع الأمن القومى فى 
الاعتبار, لاشك أن هناك جهودا عربية 
متميزة من جانب المنظمة العربية للعلوم 
والتربية فى تونس والتى وضعت 
إستراتيجية عربية للبحث العلمى 
والتكنولوجي عن طريق فسريق من 
الباحثين العرب قام يعمل مسح كإمل 
للقدرات الفنية بهدف وضع 
استراتيجيات وخيارات علمية يتم 


الم العريى 
وال المطروح الآن هو هل 
ستسطيع مصر بمفردها وضع سياسة 
علمية آم لابد ان يحدث ذلك فى إطار 
عربى متكامل وبالتالى تصل إلى 

الارادة السياسية للطلوية. 
والأهم اننا تواجه ‏ فى الفترة 
الاخيرة ‏ بتصاعد معدلات التفكير 
الخرافى وظهور كتب غريب تروج له, 
لذا فالتحلل الثقافى للمجتمع الصرى 
هو جاتب مهم إذا أردنا الحديث على 


آم التكنولوجيا 
وتسال الدكتور احمد تعيم الينداق - 
الاستاذ بالركز القومى للبحوث عن , 


لاحو - 


التاريخ ر.لا رم /ا 3 


الامسق العلم آم التكتولوجيا حاصة 
عبدما يستعاد مى الاحيرة ذي المارسة 
العملية الانتصادية والانتاحية كما 
تسالل عن اخلاقيات العلم 
والتكدرلوحيا ومقهرم الزمن المتقطع عن 
الاكتسات قفخلال تسعين عاما من 
اكتشاف الطيران ابتقلنا من بقطة على 
سطج الارض إلى نقطة على سطح 
المريخ وهل يمكن أن يكون للتقدم 
العلمى والتكبولوحى طابع الاتقجار 


كمعادلة رأسية ام انها مجرد تراكم 
متتابع دى تحصيل المجتمع العلمى 


وهل نستوعب ذلك بوضعه الراهن ومزسساته القائمة 


ومتطلباته وقدرته على التعامل مع 
المتغيرات السريعة 
اننا ف 0 اسيجا. 
و وت 
الثمر الإسرائيلى 
يتريص بنا 


أما الخبير العلمى الدكتور نبيل على 
فجاء حديثه متشائما عندما قال أن 
عور الآسى ينتابه لان مصر يمكنها 
أن تخرج للعالم ألاف العلماء مثل 
د زويل ولكن هناك آلاف الباحثين 
لايجدون فسرصة أو مجالا لاخراج 
طاقتهم وأفكارهم العملية وهذا هو 
الاهدار العلمى الحقيقى لذلك يجب أن 
تواجه النخبة التى تحدت عنها د زويل 
وتعلم أن الموارد البشرية هي , اهم ما 


نمتلكه فى القرن القادم 

ودائما مانتحدث عن النمور الآسيوية 
وننسى وجود نمرقابع على حافة 
البحر التوسط وهر النمر الإسرائيلى 
الذى يتريص بنا والتحدى الإسرائيلى 
فى مقهوم هو تحدى معلوماتى فجميع 
أجهزة الكومبيوتر العربية أقل من 
أجهزة الكمبيوتر فى إسرائيل؛ كما أن 
لها وادى سيلكون مناظر لوادى 
السليكون فى أمريكا وهذا هو وادى 
ثالوث تل أبيب ‏ حيفا ‏ القدسء 


الإسرائيلى للغة العربية ولب 

فيما يخص اجهزة الكمبيوتر, ومشروع ” 
لغات الشرق الأوسط التى ستسيطر 
على اللغة ونظم المعلومات. ويالتالى 
على العقل والفكر المصرى وتتحول 
إسرائيل إلى بوابة لنا لمعرفة الإنترنت 
ومدخلا للمعرفة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


.٠.سوقا‏ عرييًا مثقهمة للسلعة 


المصدر :- الأفل سرام 


سمدم 
متابعة :' 
آمال إمامٍ 
عادل اللقانى 


لذا لابد أن تتخصص مصر فى 


تعانى منه لأن هذه السلعة تعتمد على 
الفكر العطرى والتعليم النظرى الذى 
نشانا عليه. ظلت مصر مركزا ثقافيا 
وإشعاعا حضاريا كبيرا كما 


لأنها محبوية ومقبولة 


وتمسكا بفكرى أطالب د. : زديل يان 
يفعل علماء مصر بالخارج مثلما يفعل 
انيل ك1 هام عند اق 


علماء إسرائيل 


نحتاج إلى مراكز دائمة حتى 
0 مواجهة مشاكلنا وقضايانا " 


التاريخ 3 


نال مارلا 5 5 ١‏ 


كت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
خول المتغيرات الاستراتيجية فى السياسة | 


الم يتسهد النصف الأول من العام الحائى (1150), خطوة سوى ازهاء إسرائيل والاوبى اليوودى فى المجتمع الأمريكى لقد 
ايجابية واحدة اتخنتها السياسة الامريكبة تجاه ازمة التسرق ته تراتيجية الأمريكية فلم تعد تسعى بجدية لحل 
الأوسطل. او اى مشاركة فاعلة فى قضية السلام العريى. , مخططاتها الستقبلية 
اثيلى.. وتمثل هذه الفترة النصف الأول من العام الأول للولاية ‏ وأصبح العبء الأكبر على هذه الاستراتيجية 
الأمر الذى يمكن تسجيله كعلامة مهمة هومواجهة التحديات العالمية الجارية 
فى السياسة الأمريكية لم يكن فى وللتمظة فى تعاظم العديد من القرى الكبرى ولاك 1 حدهداب 
ن الامل معقودا على أن تغبر إدارة بتمكل يهدد الاتفراد الأمريكى.. الأمر الذى جدوب 
ية اه النظام العالمى ذ بيت 


مستوى 
رفى منطقة اشرق الأوبسط خارج نطاق العالم 


العربى. 

من هذا للنطلق تحرص الإدارة الأمريكية.. على ان تؤكد دائما 
أن الولايات اللتحدة هى الدولة التى لا غنى للعالم عنها.. وأنها 
تمتلك من القدرات ما يجعلها هى القوة الوحيدة فى العالم القادرة 
على إدئرة وحل الازمات والنزاعات على امتداد العالم كله. ورغم 
ذلك فهى تدرك أن التطور التاريخى والطبيعى للنظام العالى؛ سوف 
يجيرها مستقبلا على مواجهة الصصراع التتظر من أجل انهاء عصر 
القطب الواحد فى العالم والتحول إلى تعدد الاقطاب. لذلك فهي 
تسعى ‏ كحد أدنى ‏ أن تمتد للرحلة الراهنة لأطول فترة ممكثة.. 
وتسير هذه السياسة الأمريكية وفقا لاستراتيجية تم وضعها متذ 
عدة سنوات في ضوء العطيات العديدة التى ترتبت 
. الحرب الباودة وزوال الاتحاد السوة 
* للخافظة على استمرار وضع الولايا 
فى العالم.. من لال العمل على 'بنخ 
تحاول تحدى الوضع التميز للولايا 


0000 


جديدا يقدع الأطراف المتدافسة على الزعامة العالية بأن طموحاتهم 
نحو تولى دور عالى أكبر أو مماثل للدور الامريكى الحالى امير 
وتان أسباب التحول الاستراتيجية وابعاد 
الصبراع القادم 
هناك تساؤلاء 


لم تكن غانبة عن حسمابات 
قبداوا الامتماع يحسان. 
شحين للصعود إلى القمة 


ذ أنتهاء الحرب وقد تضمنت هذه 
الباردة ثم زوال الاتحاد السوفيتى, وا الكبير الذى كان يا ل 
يمثله. وكان هو الشغل الشاغل ار فى الإدارة 

الأمريكية. كما أنه كان يوحد بين كل هئات وآحزاب للجتمع 


الأمريكى 


خاصة مع اكتساب الق 
الإدا 


الدولية.. ومن أبرز 
الامثلة لذلك تحدى المجتمع العالمى واستخدام حق 
مجلس الامن أكثر من مرة لايقاف تنفيذ القرارات التى تدين 
إسرائيل أو تلومها على تصرفاتها الفاسمة.. رغم حصول 
القرارات على اجماع اللجلس. كما برؤت الظاهرة فى تحدى ير ؟ 
بطرس غالى الأمين العام السابق للامم المتحدة والاصرار الذئ 
بلغ حد العناد لكب الجولة ضده. ويقدر دفاعها الستميت عن 
إسرائيل استتخدمت الولايات التحدة سطوتها فى فرض 
: العقويات على العديد من دول العالم بتشريعات يصدرماً 
الامن. كية العامي 1 
١‏ الله ستاك قو ينه لقره قربي تزيم يبقى سؤال يهمناً كعرب حول تأثير هذه الاستراتيجية الجديدة . 
توحى بما اعترى هذه السياسة من ضعف.. الأمر الذى شجع على الوضع فى الشرق الارسط وعملية السلام والع لاقنات 


الكونجرس الامريكى على التدخل ومحاولة ملء القراغ برا الأمريكية.. فسيكون ذلك موضوع مقالنا القادخ إن شباء الله 


فى 
أوسع تطاق لممارسة العمل 
نير أن هذه التوجهات لن تمن, 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ 


لانسدار في الونا اللي 


عندما تجابهنا ظاهرة معالم جلية ويتحتم علينا ان نقرر 
شيئا ما بصددها يجدر بنا اولا ان نسأل انفسنا سؤالا 
واحدا في البداية: هل نملك خيارا بالرفض حتى 
نرفضها؟ 


فان كانت الاجابة بنعم يصبح من حق كل فرد ان يتبنى 


خياراته. وان كانت «لاء يتعين علينا أن نسير في نفس 
الطريق معا ولكن نبحث في وسائل الحصماية والعلاج عند 
الحاجة. 

ان احدا لم يسألنا عن رأينا في مساألة العولة, لى الاندماج 
مع حالة التشابك العالمية, بل جاءت تفرض نفسها على الجميع 
دون تخطيط او تآمر من احد. 

وفي مواجهة غزى العولمة هناك جيوش رفض عديدة حيث 
توجه جبهة رفض في كل دولة بلغها حوار «العولة»؛ فالقوميون 
في الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا يجاهرون بدعواتهم ضد 
العولة الاقتصادية, فرفع الحواجز للاستثمار والاستيراد من 
الدول الفقيرة سيضر بمصانعهم وعمالهم واقتصادهم 
واوضاعهم الاجتماعية. 

وهنا في المنطقة العربية تهاجم «العولمة» على اعتبار انها 
غزى ثقافي. وفي روسيا ينظر ايضا الى العولة من جانب 
سياسي بحت اخذ من موسكى كل قدراتها وسلبها حلفاءها. 

ومن علامات العولة اولا مسالة التشابك الذي بدأ منذ بداية 
القرن وشمل العالم فسلب من الدولة الخصوصية الاجتماعية أو 
الاستقلال السياسي أو الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. 

وثانياء انه لا توجد قوى تملك سلطة حقيقية عليها وان كانت 
هناك قوى تحاول ركوب الموج والاستفادة من طاقتها العالمية. 

ولهذا من الاجسدر ان ندع الشق القائل برفض العولة 
ومقاومة الغزو الخارجي لانه أمر غير قابل التحقيق حتى من 
قبل الامم الاكثر نفوذا وصلابة. 

والذي يرغب في الرفض عليه ان يبني لنفسنه سجنا مثل 
الحجر الصحي يتطبب فيه بشكل دائم. وهذا الحجر, اما 
سيؤٌدي بصاحبه الى الجنون او الى الاستسلام والتعامل مع 
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8 ميكروبات العالم الضارة منها والمفيدة ” فدولة تملك امكانيات 
عملاقة, وتكاد تكون الدولة الوحيدة االؤهلة للاكتفاء الذاتي. 
وهي الولايات المتحدة الامريكية, قبلت توزيع شطر من 
ممتلكاتها التصنيعية في انحاء العالم على حساب عمالتها, 
فمصانع سياراتها خنضت نشاطاتها ونقلت الى دول في امريكا 
اللاتينية واوروبا الشرقية وجنوب وشرق آسياءوكذلك 
كومبيوتراتها صارت تصنع في عشرات الدول. ومليارات من 
اموالها المستثمرة محليا انتقلت الى كثير من اسواق المال العالمية. 
وفشلت القوى العمالية ومؤيدوها من السياسيين الامريكيين من 
تعطيل عمليات الانتقال الى اللكسيك والصين وغيرهما حماية 
للعامل الامريكي وحقوقه. 

والعولة بأوعيتها الثلاثة السياسية والاجتمامية 
والاقتصادية تحدث وتسير بدفع ذاتي, واعظم طاقة تسير 
مشروعها. التقنية التي ضريت الانظمة التقليدية في كل 
القطاعات تقريباء فقربت العالم من بعضه البعض وزادت من 
السلطة الدولية الجماعية وقلصت من الاستقلالية القومية. 
والحاجة للنمو الاقتصادي دفعت بالدول الغنية والفقيرة الى 
الانخراط في الاندية الجغرافية التحقيق الحد الاعظم من المنفعة 
الاقتصادية. وهذه التشكيلات الجديدة فرضت اوضاعا همشت 
كثيرا من استقلالية الاقتصاد الداخلي. وعندما نعود للتطور 
التقني الذي اسس اسواقا من امال تتناقل مليارات الدولارات 
في الدقيقة الوا أحدة بين بعضها البعض فترهن اقتصاد العالم 
في وعاء واحد كبير» نجد الشيء نفسه في الجانب الاجتماعي' 
فثقافات العالم بأديانها وعلومها وتقاليدها صارت مربوطة 
بنفوذ الآلة الخطيرة. وأقرب مثل ليس المحطات الفضائية 
المنتشرة في أنحاء العالم؛ بل نجده أيضا في مطبعة واحدة 
موجودة في المدينة الثورة تسمى «مجمع لخادم الحرمين 
الشريفين لطباعة الملصحف الشريف» فقد امدت المطبعة عشرات 
الآلاف من المساجد في انحاء العالم بملايين المصاحف بما فيها 
بقاع لم يكن يملك فيها المصاحف إلا ائمة المساجد والفقهاء بما 
فيها مدن اسلامية مثل بخارى وسمرقند. ففي خلال عشرة 
اعوام فقط نشرت هذه الطبعة لوحدها من الصاحف ما لم 
يخطه ويطبعه المسلمون في الف واربعماثة عام. وهذا نموذج 
واحد يحبر عن «تغيير ثقافي»؛ ومن خلاله علينا ان نحسبٌ 
تاثيرات العولة من خلال اجهزة الكمبيوتر وطرق الإنترنت 
الالكترونية ونحوها. 

ومن الملاحظات الاخيرة التي يهمني ان اسجلها في هذا 
المضضمو بن أن للعولمة الكثير من السيئات لانها تجعل العالم . 
يعيش في بيت واحد على الرغم من كثرة اختلافاته. ولكنهاً 
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تحدث على الرغم من رأينا فيها. ونحن نشهد بأم اعيننا تهاوي 
الرفض العالمي والانسحاب امام انتشارها. ولكل فئة من الدول 
مشلكة مع غول العولمة. فبالنسبة للدول الغنية فمشكلتها 
اقتصادية بظهور قوى جديدة تهدد مصالحها. وبالنسية للدول 
النامية فالمشكلة اجتماعية وسياسية ان ان معظم سيل العولة 
الجارف يصب عليها من رأس جيل مرتفع, ولهذا فالتحدي كبير 
جدا ويأتي من جانب واحد. 

واشاعة فكرة رفض العولة لن تهزفهاء بل يجب مواجهتها 
ايجابياء سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لتخفيف التأثيرات 
والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها العولمة. وهي 
كثيرة, للنمو السريع. 

وفي تصوري ان خير وسيلة للمواجهة هي محاولة فهم 
الظاهرة اولاً قبل التسرع في الحكم عليها وبالتالي تبني 
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للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلومات 


« العو لحة» 


٠‏ إذا كان الحنرال النازى الأمانى حورنح هو الذى 
ا 


إذكارها بالدفعية الثقيلة الكلامية مس قبل كتاب 


ومفكرين . عرب ومصريين سوف يقضى عليها 
جا. الثقافة 


داخلها ومن خارجها 2 ومتعمقا كل 
| ودين الاتجاه إلى «العولة» منذ الرّمان 
ن من لبتان الحالية لكي 


مراكز 
الأبيض المتوسط تربطها خطوط للملاحة والتجارة 
والشطارة وانتقال البشر والبضائع والاقكار 
والشقافات. ومنذئذ ارتبط هذا الاتجآه بالتطور 
التكنولوجى لومسائل الاتصال والواصلات ال التي 
وصلت ذروتها خلال العقود الأخير: 
احكام الثورة الصناعية التكنولوجية - 
مجال المعلومات والفضاء ٠‏ التى باتت تحزم الارض 
رجة لم تشهدها البشرية من قبل 
ة لا تستطيع أى سوق محلية 
أأمام آية صناعة أو 


على اب 
مد ودورات. دموية تريط المنظومة ما ممقة 
وروابط المعلوما. 


الماريخ :- 1 3//4فى.. 


.ظواهرء العولة» هذه هى التى تستحوذ على 
الجزء الأعظم من الناتج الاحمالى العالمى. والنصيب 
الأكبر من حركة رؤوس الأموال والاستثمارات 
انب الآرفي من الاتصالات وا الات 


ل رن 2 التصال 'والإلشسام بهذه 
الخلواهر مجتمعة. يستوى فى ذلك دولة عظى مثل 
ة ودولة مسفرى متل غانا لق 


الاندماج فى ظاهرة العولة التى تقوم فى النهاية 
بجذب باقى الاقتصاد القومى للنمو اللتواصل 
وللتسارع ومن ثم نقل شعويها إلى مستويات أعلى 
وارقى من النمو الاقتصادى والاجتماعى وحتي 


الثقافى: 

ولكن هذا الإندماج لايتنتى الا من خلال القدرة 
على امنافسة بحجم السوق العالمية, وريما كان هذا 
بيت القصيد فى المقاومة التى تلقاها «العولة», 
.تندرج تحتها أفاق 


العمل الشاق والدؤوب والقدرة التواصلة على التعلم 
والإبتكار يشكل هلعا ورعبا لقطاعات اقتصادية 
تواضعت قدراتها على الأسواق اللحلية؛ ولقطاعات 
فكرية انهزامية وكسولة انتابها الرعب من فداحة 
النافسة على اللستوى العالمى. ومن هنا جاءت 
اللقاومة وسحب السدسات واللداقع الرشاشة 
بإنكار 0 هلوسة 
مس. وهرطاقة على 


ا كد | لدقع فزي 
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المصدر 


الخطاب العربي الكوكبي الجديد وممارساته !امن ؟ 
نزعة عدمية تجاه قضايا 
الوجودالعربي 


ضياء رشوان * 


شاع في الآونة الاخيرة خطاب عربي 
جديد يمكن تسميته وفقاً لمضمونه «الخطاب 
العربي الكوكبي الجديد». وتجسد من الناحية 
العملية في ممارسات فكرية وسياسية عدة 
ريما كان آخرها انخراط بعض مروجيه في ما 
سمي «تحالف كوبنهاغن» من أجل السلام في 
حقيقته فإن ذلك التحالف 

الباعسديس ب ذ ن بعض المقولات 
الاساسية لذلك الخطاب التي لا يمكن فصلها 
عن مقولات اخرى اساسية لم تتبد بوضوح في 
ذلك التحالفء وإن كان اطرافه من العرب 
حرقوا ليها في بؤافهم الإبجق عن الهم 


ويتمثل قلب هذا الخطاب في مقولة مركزية 
مؤداها ان العالم تجاوز ما عرفه من قبل من 
روابط «تقليدية» تقوم على العرق او الدين او 
الثقافة او القومية, أو غيرها من تلك التي 
شكلت التاريخ الحالي للبشرية, في اتجاه 
رابطة «جديدة» تجسمع بين اطراف», هي عند 
اصحاب ذلك الخطاب الائتماء المششرك الى 
كوكب واحد. ومن هذا المنظور» صارت الهموم 
والمشاكل والانجازات التي تعيشها البشرية 
واحدة بما يجعل إنهاء الصراعات واجبأ 
ووحدة المصير قدرأ لا مفر منه. 

إلا ان بعضأ من التامل والتحليل النقدي 
للخطاب العربي الكوكبي الجديدء المؤسس 
لمارسة كوبنهاغن وغيرها من الممارسات 
المتعلقة بالصراع العربي- الاسرائيلي والعلاقة 
مع الغرب, خصوصاً يساعدان على الكشف عن 
الجذور الحقيقية لهذا الخطاب والتناقضات 
والمغالطات البنائية والمفهومية التي يحتويها. 

وربما تاتي أهميسة مثل هذا الكشف من 
ضرورته في اي «مواجهة:» فكرية أو سياسية 
مع ذلك الخطاب الذي يسعى اح كل 
الخطابات الاخرى في الساحة|العربية. ىف 
كل الاحوال فإن الببعي . المناقشة 3 
العربي الكوكبي الجديد 
زاويتين اساسيتينة : الأولى بنيته العامة, 


والتاديه مضمون بعض طروحاته الرئيسية. 
ويتطلب ذلك عدم النظر الى «الخطاب العربي 
الكوكبي الجديدء باعتباره نصأ فقط بل تتسع 
النظرة اليه والتحليل له لتشملا من 
خصائص متبنيه واللمارسات الفعلية الت 
يقود اليها في الواقع السياسي والفكري. 
وعلى رغم تقديم اصحاب هذا الخطاب له 
باعتباره خطابأ مختلفا في بنيته وطروحاته 
عن الخطابات العربية التي يسميها 
«التفليدية» وبصفة خاصة «خطاب التحر 
الوطني والقومي», يبدو من تامل بنية 
«الخطاب العربي الكوكبي الجديد» انها في 
العمق لا تختلف كثيرا عن تلك الذي اعتاد 
«خطاب التحرر الوطني والقومي» ان يقدم بها 
افكاره وطروحاته. فهي بداية بنية منطقية 
ترمي عبر طرح مقدمات مختارة بعناية الى 
الومسول لنتائج تتوافق ورؤية اصحاب ذلك 
الخطاب لما يعتقدون انه خير للعالم وللامة 
التي ينتمون اليها 
كما ان ذلك الخطاب الجديد يرى ان على 
«المثقف العربي الكوكبي؛ ادواراً ومهمات يجب 
عليه ان يقوم بها من اجل تحقيق ذلك || 
أي نشر وتطبيق تلك الرؤية الكوكبية. ويعني 
ذلك أن خطاب «المثقف الكوكبى» لم بد يا 
بنيته عن تلك البنية التقليدية لكتابات 
«المثقف الملتسزمء التي تبلورت اساسا في 
التقاليد الماركسية, وعنها أخذ «خطاب التحرر 
الوطني والقومي», فوفقا لتلك التقاليد, فإن 
البنية ا منطقية لهذا الخطاب الاخير يجب ان 
تفضي الى طرح تصور بديل كا يجب ان يكون 
عليه الحال في المستقبل. 
إن تلك المهمة هي التي ميزت بنية الخطاب 
«التقليدي» الملتزم للتحرر الوطني والقومي, 
وهي التي قام عليها تمييز النظريات العملية 
والسياسية الغربية غير الماركسية بين ما 
اسمته البنية العلمية والبنية الايديولوجية 
لاي خطابء إذ ترى ان طرح تصور مثالي بديل 
للمستقبل يُعد واحدأً من آهم الخصائص التي 
تتسم بها البنية الاخيرة, التي بناء عليها 
: اكتسيت صفة «اللاعلمية» التي شاع اطلاقها 
خلى مقطلات التحرر الوطني والقوميء في هذه 


٠٠:‏ الهس سسا 
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حتى في الاتجاهات الجديدة للعلوم 
الغربية غير الماركسية, مثل مدارس ما بعد 
الحداثة, فإن النزعات النقدية والتفكيكية, التي 
تمثل قي الاصل جوهرها الابرن, لا تستند على 
فقلسفة غائية ترمي الى التبشير ببديل 
مستقبلي لما هو قائم, بل هي ابراز 
جوانب الانقطاع والتجزر التي تميز الظواهر 


العلمية والتاريخية والاجتماعية. وعلى ذلك 
فبالرغم من حدة وعمق نقد «الخطاب العربي 


اب العربي الكوكبي الجدين 
.ارس ما بعد الحداثة 


«الأمةء أو «الشعبء التي تشيع في خطابات 
مدارس الفكر والعمل السابقة, وبين زعمه في 
مناسبات عدة - بل وريما في كل مناسبة - انه 
هو الاكثر «تمشيلاء و«تعبيراء عن رغبات 
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وطموحات وافكار الغالبية الساحقة من ' 


المنطقة», كما زعموا في إعلانهم. وحسيما 
يشير الملمح الثانى المتناقض لبنية خطابهم. 
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جديا اقضا بين نصوصه وممارسات 
متبنيه ومواققفهم الفعلية من طروحاته 
المركزية. وفي هذا السياق يكفي متلان احدهما 
يتعلق باطروحة «المجتمع المدنيء والاخر 
بقضية ٠‏ الديموقراطية». ومعروف انحياز هذا 
الخطاب الى ما بسميه «المجتمع المدني» بما 
يشمله من هيئات ومؤسسات تطوعية وسيطة 
تحتل الحيز بين الدولة والمجتمع وتقوم بدور 
المعادل الموضوعي لنفوذ الدولة المتمدد نحو 
المجتمع. إلا ان الممارسة الفعلية لمتبنى هذا 
الخطاب تشير من ناحية الى عدم تأسيسهم او 
انخراطهم في مثل هذه النوعية من الهيئات 
ذات النفوذ الحقيقي في المجتمع بقدر ماهم 


المدني» الحقيقية والفعالة مثل الاتحادات 
والنقابات المهنية بحجة ان الاسلاميين او 


القوميين او اليساريين «يسيطرون عليها». 
وساهم ذلك العداء والتحريض قي تدهور حال 
بعض تلك المؤسسات, الأمر الذي ادى الى 
تجميد بعضها واشاعة الفوضى بين جنباته 
كما هو الحال في نقابتي المهندسين والمحامين 


في مصر. 

اما عن «الديموقراطية» فبالرغم مما لها من 
مكانة «مقدسة» في الخطاب العربي الكوكبي 
الجديد» فإن تناقضات اغلبية متبنيه مع ابسط 
قواعدها وصلت الى حد الانتهاك. فالإنتصاق 
بالدولة < ايا كانت طبيعة تلك الدولة - هو 
السمة الاكثر شيوعا لهؤلاء تحت حجج عدة 
على رغم اطاحتها الدائمة باية ممارسة 
ديموقراطية. وفي هذا الشان لم يعدم هؤلاء 

ججاأ اخرى تبرر تلك الاطاحة ظلت ابرزها 
تلك المتعلقة بعدم الثقة في قبول الاسلاميين. 
الخصم الاكبر والاقوى لمعظم النظم العربية, 
لقواعد «الديموقراطية؛ على رغم كل ما يقولونه 
او بفعلونه كما يوضح ال مثلان الابرز للجزائر 


ومصر. 
إلى ذلك يتناقض أصسحاب «الخطاب 
العربي الكوكبي الجديده كل التناقض مع 
طروحاته حول «الديموقراطية» حينما يعزفون 
عن «تدنيس» انقسهم في اليات المشاركة 
السياسية الشعبية في بلدائهم سواء كانت 
ابسطهاء أي مجرد تسجيل انفسهم في جداول 

- الانتتخاب وممارسة ذلك الحزل - الواجبء او 
أعقدهاء أي الانخراط في المرسة الحزبية 
.الشرعية على تنوع صورها ومساحاتها في 
بلدانهم, مصممين في كل الاحوال على ان تظل 
الدولة وبعض الشرائح الرقدقة من النخدة 
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العليا 


مقصدهم وملجاهم الوحيد 
إل تحائف كوبنهائن» نموذجيا في 
تعبير عن هذا التناقض بين نصوص 
«الخطاب العردي الكوكبي الجديد» وممارسات 


نفر من اصحابه قي ما يتعلق باطروحاته حول 
«المجتمع المدني» و«الديموقراطية» سواء في 
رفضهم الالتزام بقرارات نقاباتهم واتحاداتهم 
المنتخبة ديموقراطيا التي تحظر «التطبيع» مع 
الاسرائيليين قبل التسسوية الشاملة, أو في 
اصرارهم على تجاوز تلك الهيئات والترفع عن 
ادارة حوار ديموقراطي منظم بداخلها حول 
رؤاهم قبل الذهاب الى كوبنهاغن, او في 
استمرارهم في الالتصاق بالدولة التي يسعون 
بكل السيل الى تأكيد تفويضها لهم في عقد 
التحالف. 

بعيدا عن تلك التناقضات ا 
هذا الخطاب فإنها تتسم ايضا بكونها ب 
تصحيحية بالمعنيين السياسي والقا 
المتناقضين لهذا المصطلح. فمن الزاوية 
السياسية يستمد المصطلح دلالاته من الحقل 
المعرفي الماركسي حين برز للمرة الاولى في 
اطار التجربة الروسية السابقة على ثورة 
تشرين الاول (اكتوبر) !141. وارتبطت 
التسمية بذلك التيار الاشتراكي الذي سعى الى 
اعادة النظر في الاطروحات الماركسية وبعد 
ذلك اللينينية بحجة دوغمائيتها وعدم 
موا اكبتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية الجديدة. وبمعنى قريب من هذا 
المعنى السياسي الاصلي تتركب بنية معظم 
كتابات ذلك الخطاب الجديد, إذ تنصو الى 
أعادة النظر الشاملة في الافكار والمفاهيم 
والادوار السائدة التي تعتقد انها تنتمي الى 
العالم «القديم». وكأي بنية تصحيحية من هذا 
النوع. فإنها تركز على كل ما ترى انه الجديد 
من الظروف التي توجب تحول النمط 
«التقليدي» للمثقف والافكار القومية واليسارية 
والوطنية الى النمط المغاير الذي تدعو اليه 
سواء كان الايديولوجية الليبرالية أو 
دحقوق الانسان» او التصورات 
وفي سياق استعراضها لهذه 


” المستجدات, لا تترك تلك الكتابات فرصة واحدة 


إلا واكدت فيها على الاثار الحاسمة لهذه 
المستجدات على تغير بنية الافكار والتصورات 
التي تبدو راسخة في اذهان قطاعات واسعة 
من المذقفين العرب والعالم ثالثيين. ويحظى 
الغرب والصراع العربي - الاسرائيلي بما فيه 
الدولة العبرية بالقدر الاكبر من تركيز تلك 
الكتابات وتوجهها التصحيحي؛ إذ تسعى الى 
ابراز مدى نمطية وجمود هذه الصورة 
بالقياس الى «الحقائق» المحلية والكوكبية 
الجديدة التي ترى انها اعانت على كشف 
الوجه الحقيقي لهذا الغرب وذلك الصراع وتلك 


لمصدر َم ٠‏ الهس سسا ق.. 
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الدولة بعيدا عن التصورات ٠«الدوغمائية‏ 
المسبقة: كما تصقها. 

اما الوجه الثاني للبنية التي يتخذها هذا 
الخطاب قهو الاتجاه الت التاريذ 
ومن قبيل المفارقة ان هذا الاتجاه في الدراساث 
ية ظهر وانتتعش في اوساط مدارس 
التاريخ الاورويية ذات النزوع الوطني 
والقومي المتشدد والموصوف باليميني بل 
والعنصري وا معادي للسامية احيانا. وبدا 


: النظر 
في معظم النتائج التي انتهى اليها مؤرخو 
التاريخ الاوروبي المعاصر وبخاصة تاريخ 
الحرب العالمية الثانية. 
وتبدو كتابات «الخطاب العربي الكوكبي 
الجديد» قريبة من هذا المقفهوم التصحيحي 
للدراسات التتاريخية حين تسعى الى اععادة 
النظر في كثير من القضايا التي تتمتع بدرجة 
من الإجماع والاستقرار في مدارس التاريخ 
العربية. 


إن ذلك الجمع بين المفهوم السياسي للنزعة 
التصحيحية والمفهوم التاريخي لها على 
تناقض جنورهما التاريخية والمعرفية لا يعد 
مع ذلك ماخذا على ذلك الخطاب الجديد. فما 
يجمع المفهومين هو طرح الثقة في الثوابت 
المستقرة سياسية كانت او تاريخية. وهو 
الهاجس المحوري الذي تنضح كتابات هذا 
الخطاب به. غيسر ان الانحياز للنزعة 
التصحرحية, السياسية او التاريخية, لا يكفيه 
توافر مثل هذا الهاجس المشروع, فلا بد من 
التاكد من امتلاك عدد كاف من الحققائق 
المناقضة والبراهين الراسخة التي تستطيع 
الاطاحة بهذه الثوابت المستقرة. ولاشك ان تلك 
الكتابات تعرض لبعض من تلك الحقائق 
والبراهين. الا ان عددها ودرجة رسوخها لا 

ني هذه النزعة التصحيحية الشاملة. 

إن حقلي السياسة والتاريخ العربيين 
بحاجة حقيقية لوقفات تصحيحية من حين 
لآخر حتى لا يسودهما الاستقرار الآسن 
والثبات الحجري. فبغير هذا لن يعرفا التجديد 
ولا القفزات النوعية الكبر؟ 
الحقيقي والقفز النوعي اللذين يؤديان الى 
نهوض الامم والشعوب لا يمكن لهما التحقيق 
بهدم كل اعمدة الوجود الاجتماعي والتاريخي 
واشاعة حال اقرب للفوضى التي لا ينظمها ا 
ثابت او مطلق سسياسي او اجتصاعي او 
تاريخي. 
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وتزداد خطورة هذه النزعة التتصحيحية 
الثساملة للخطاب العربي الكوكبي الجديد 
باقترانها بنزعة اخرى فيه. ففي محاولة ذلك 
الخطاب الافلات من النزعة «الإطلاقية التي 
يرى انها تعيب خطاب التحرر الوطني 
والقومي في تركيزه على بعض الثوابت 
والمطلقات, وقع في هوة نزعة اطلاقية مضادة 
اخفت جوهرها الحقميقي وراء ممصطلح 
«النسبية» فلم بعد لدى ذلك الخطاب الجديد من 
مطلق او ثابت سياسي او تاريخي او فكري. 

ببساطة وقع ذلك الخطاب في فخ النزعة 
«الاطلاقية» المباشرة التي لم تعد في جوهرها 
تختلف كثيرأ عن النزعة «الاطلاقية» المباشرة 
التي يعيبها على الخطابات الاخرى «التقليدية, 
المختلفة عنه ومعه. وبتضافر تلك النزعة 
«النسبية الاطلاقية» مع التوجه التصحيحي 
الشامل بدا «الخطاب العربي الكوكبي الجديد» 
اقرب للعدمية في تناوله لكل قضايا الوجود 
التاريخي والاجتماعي والسياسي العربي: 
معول المراجعة والتصحيح في يده لا يتوقف 
عن الهدم, واجنحة «النسبية المطلقة» تطير به 
وبياصحابه بعيدا عن اي ثابت او مطلق الى 
الفضاء الكوكبي الشاسع الذي لا يبدو فيه اي 
اثر لاية حدود تاريخية او جغرافية بين الامم 
والشعوب وحتى الوقائع. 


+ خبير في مركز الدراسات الاستراتيجية, 
«الاقرام». 
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معد مراقبة العالم يحذر ذى تقرير لم ينشر بعد 
أرتفاع أسعار الغلال يهدد الاقتصاد العالبي 
مظاهرات ؟.١‏ ملبار نسمة تجتاح العالم الثالث 


واشنطن - «الكفاح العربي» 
يحذر معهد «مراقبة العالم» في 
تقرير يصدره في النصف اث 
من آب (اغسطس) الحالي من ان 
الارتفاع المطرد في أسعار الغلال, 
الأسواق السالة قد يكو و ع 
مؤشر الى احتمال حدوث انقطاع 
في التقدم الاقتصادي العا 
ويقول التقرير أن العالم أصبح 
تفاع أسعار 


ظام الاقتصاديى 

السائد على الأرض الآن يصيب 

بالبطء نمو انتاج الفسذاء 

بالعالم الى حقبة من الندرة في 
الغذائية الأساسية, 


د «مراقبة سايم ا 
من أبوز مراكز الأبحاث الدثية 
بشؤون البيثة في الولايات المتحدة 
- انه بعد نصف قرن من تدني 
أسعار الغلال ارتفعت اسار لجن 
بنسبة 774 خلال السنوات الثلا 


لين 


الأخيرة, الأمر الذى قد يكون 


تضاعفت هذه الأسعار, لكثما 


ن يتجاوز دخل الفرد منهم 
يومياً دولاراً واحثداً. 
ويتوقع براون - بناء على هذا 
التقرير المقبل- ان تواجه 
الحكوسات هبات غضب عارمة 
تجتاح شوارع المدن في العالم 
الثالث محملة تلك الحكوصات 
مسؤولية توقير الغذاء الرئيسي 
ولة. ونظراً لأن العالم 
0 على التاثير والتاثر 
المتبادئين فإن حالة عدم الاستقرار 
التى ستجتاح مدن العالم الثالث 
ستحدث تأثيراتها على بورصات 
الأوراق المالية العالمية وعلى 
صناديق المعاشات وعلى النظام 
النقدي العاللي بأسره. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
الخطاب العربي الكوكبي الجديد وممارساته (؟ من ؟) 


هل يجوز إنكار مسؤولية إسرائيل والغرب 


المصار :---.الهسيس سسساة. 


التاريخ :--(3ك //2/رل؟ 9 الس 


عن النكبات العربية!؟ 


ضياء رشوان *« 


لا لعل قضية الغرب هي ابرن القضايا 
المحورية التي يسعى «الخطاب العربي 
الكوكبي الجديد» الى معالجتها والنظر اليها؟ 
ويذهب بعض كتابات ذلك الخطاب الى 
البدايات الاولى في مراجعة تاريخ علاقة 
الغرب بالشعوب التي كان يستعمرهاء حيث 
تنحو الى القول بان صدمة الاستعمار 
والهيمدة الغربية هي التي انتجت كثيرا من 
الظواهر الايجابية في مسار تلك الشعوب ومن 
بينها الشعوب العربية. وعلى تعد 
«ايجابيات» تلك الصدمة الغربية الاستعمارية 
حسب مقولات «الخطاب العربي ١‏ 
الجديد»» فسإن ابرزها لك ا 12 
الصدمة ادت الى تحطيم «الركود» الذي اجتاح 
تلك الشعوب والمجتمعات قبل وصولٌ 
المستعمر. وانتجت تلك الصدمة حسب مقولات 
الخطاب نفسه, تفتح الوعي الكوني والكوكبي 
للشعوب العربية ومثقفيها ما ادى الى إخراج 
الفكر والثقافة العربيين من ركودهما الطويل. 
والحقيقة ان هذه الزاوية في النظر الى دور 
الاستعمار الغربي ليست جديدة تماما. ان 
عرفت مدارس التحديث في علوم السيباسة 
والاجتماع نظريات رات في الاستعمار الغربي 
المعبر الذي انتقلت عليه تلك المجتمعات من 
التقليدية الى الحداثة. الا ان الجديد الذي اتى 
به هذا الخطاب, في اطار النظريات نفسها؛ هوا 
ان الاستعمار الغربي لم ينقل مجتمعات العا 
الثالث الى مرحلة الحداثة فقط. بل وايضا الى 
مرحلة ما بعد الحداثة التي تتسم بشيوع 
الوعي الكوني او الكوكحبي في جنبات العالم 
المختلفة. ان الانتقادات التي يمكن توجيهها 
الى تلك النظريات معروفة وشائعة في ادبيات 
العلوم السياسية والاجتماعية ولا حاجة 


لتكرارها هذا. وتكفي الاشسارة الى ان السعي ٠‏ 


الاضفاء طابع رسالي حضاري على مهمات 
الاستعمار الغربي تجاه الامم والشهوب , 
المستعمرة ليس الا محاولة لتبزير هذه 
الظاهرة العدوانيسة في التساريخ الأمشسري 
واعطائها بعدا اخلاقيا لم يكن فيأها على 
الاطلاق, وهو الامر الذي تؤكده كتابات يعهن. 


الغربيين. 
وتذهب بعض كتابات «الخطاب العربي 

الكوكبي الجديدء الى ابعد من ذلك حين ترى 

انه ع اج العثيف للامبريالية الغربية 


لم يكن هناك في مجتمعاتنا العربية وعي 
كوني او كوكبي يستشرف معرفة الآخر. 
والحقيقة ان ذلك القول تجانبه الدقة 
التاريخية, ان ان حال جهل الآخر بالآخر 
وغياب الوعي بوجوده كانت متبادلة ما بين 
المجتمعات الغربية الخارجة لتوها من عصر 
التنوير ثم الثورة الصناعية وبين المجتمعات 
العربية - الاسلامية التي لم تكن عرفتهما بعد. 


بدا الغرب محاولاته الجادة للتعرف على 
الآخر العربي - الاسلامي - الشرقي منذ القرن 
الثامن عشر فقط حين بدات أرهاصات 
الاستشراق الاولى. ولم يكن الغرب حتى ذلك 
الوقت يعرف عن تلك المجتمعات شيئا يزيد 
كثيرا عن معرفتها به, فضلا عن ان دوافعه 
لهذه المعرقة لم تكن قط ثقافية او علمية. ان 
اكتساب المعرفة بالآخر او الوعي الكوني 
ليست مجرد اختيار فردي او حتى جماعي 
يمكن الوصول اليه بمجرد الرغبة فيه, فغالبا 
ما يتطلب ذلك لكي يصبح تيارا عاما واسعا 
تحقق احد شرطين تاريخيين او الاثنين معا. 

الاول» ان تكون احدى الامم او الحضارات 

حال تمدد نحو الخارج لاسباب اقتصادية 
أو عسكرية او دينية, ويكون التعرف على 
الاخر الذي يدخل في مجال مصالحها الحيوية 
امرأ لابد منه لتحقيق ذلك التمدد. 

ويتعلق الشرط الثاني بمدى توافر وسائل 
وادوات المعرفة على نطاق واسع يسمح لأكبر 
قطاعات من المشقفين والجمهور العادي 
بالتعرف على الآخر بيسر وسهولة. ويعني ذلك 
أن التقدم في وسائل الاتصال والانتقال للافراد 
والسئع والخدمات والمعلومات بعد في حد ذاته 
قاعدة موضوعية ضرورية لشيوع المعرفة 
بالآخر واكتساب درجات ارقى من الوعي ٠‏ 
الكوني. ويرتبط بذلك التقدم ضصرورة ان 
تكتمسب هذه الوسائل درجة من الانتشسار 
الواسع بين اعرض القطاعات حتى تستطيع 
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الحصول منها وعبرها على اشكال المعرفة " 
المختلفة بالآخر. ولاشك في ان هذا الشرط لم 
يسبق له التحقق في تاريخ البشرية بالقدر 
الذي حدث في السنوات الثلاثين الاخيرة في 
ظل الثورة التكنولوجية الثالثة في مجال 
الاتصالات والمعلومات. 

ويمضي «الخطاب العربي الكوكبي الجديدء 
بعد مراجعته لتلك المرحلة التاسيسية في 
تاريخ علاقة شعوبنا العربية بالغرب الى 
مراجعة اخرى لها في مرحلتي الاحتلال 
والاستقلال الوطني. ووفقأ لذلك الخطاب تبدو 


علاقة هذه الشعوب ومناضليها ومثققيها مع 
الغرب اقرب تسيء للمشاهد التي رسمها الكاتب 
الاسباني سبر -انتس لبطله ا معروف دون 
كيشوت قبل نحو اربعة قرون. فالقارس واسع 
الخيال يقضي حياته في معارك وهمية ضد 
عدو أو الفري لم يوجد قط الأفي 
ذهنه المريض. ان هذه الصياغة الكاريكاتورية 
للمسوقف من الغرب تصور تلك الشعوب 


تشير الحقائق, التي لا تزال كل كتب التاريخ 
تحتفظ بهاء الى ان الغرب الاستعماري 
الامبريالي هو الذي فرض عليهم معارك ممتدة 
ومتواصلة بل واحتلالات وحشية وصلت الى 
مئة وثلاثين عاما كما حدث في الجزائر. لم تكن 
تلك الشعوب ومناضلوها ومثقفوها واهمين 
بمقياس زمنهم الراحل او بمقياس زمننا 
الحالي او بمقياس اي زمن أت حين تصوروا 
ان مناهضة الغرب تعني تلقائياً تحرر الذات, 
فكيف يكون تحسرر الذات اذا لم يمر اولا 
بمقاومة المحتل وطرده؟" 

وفي مرحلة الاستقلال منذ الخمسينات 
وحتى اليوم ياخذ «الخطاب العربي الكوكبي 
الجديد» على غالبية مدارس الفكر والعمل 
العربية «التقليدية» ما يراه جنوحها في معاداة 
الغرب حتى بعد رحيل قواته عنها بسنوات 
طويلة واعتباره المسؤول الاول عن الازمسات 
والنكبات العربية خصوصا والعالم ثالثية 
عموماء وتكتمل تلك المراجعة بنقد ذلك الخطاب 
للمواقف السياسية والفكربة العريية 
«التقليدية: من الدولة المسهيونية في فلسطين 
وعدم «الواقعية؛ قي التعامل صعها وجر الامة 
الى عديد من الحصروب الخاسرة ضدهاء ثم 
العودة بعد ذلك لاعتبارها السبب المركزي لكل 
الكوارث والنكبات العربية؛ الا ان تلك المراجعة 
التاريخية والسياسية للموقف من الغرب لا 
تبدو متسقة مع ما تحتفظ به كتب التاريخ - 
والغربية منها في المقعدمة - من ملفات 
الصراعات الساخنة والباردة التي ظلت دول 


الغرب الاستعماردة الصاعدة والآفلة تخوضها ٠‏ 


ضد الدول المستقلة حديثا في القارات الثلاث, 
بدءاً من الحرب الكورية والعدوان الثلاثي على 
مصر والحرب الفيتنامية فى الخمسينات حتى 


٠ ٠.‏ إن هناك جزءأ 


نهاية الثمانينات وا الى ابادة الشعب 
العراقي في بداية التسعينات ثم حصار ايران 
والسودان في منتصفها. 


اما عن الدولة العبرية والصراع العربي 
معهاء فإن اتجاه ,الخطاب العربي الحوكبى 
الجديدء نحو مراجعة طبيعتهنا لا يسافص 
فقطمع المقيقة التاريخيه ذات الاوجه 
المتعددة, كما يعتقد دلك الخطاب, بل 
وايضا مع النسظرة الاسسرائيليسة 
والصهيونية لتلك الحقيقة. فالبظر الى 
الصراع العربي - الاسرانيلي باعتباره صراعا 

على الوجود لا يعبر فقط عن رؤية مسعظم 
مدارس الفكر والعمل العربية »التقليدية. بل 


والسياسية في الدولة العبرية. فحين يتعلق 
الامر بطرح السؤال حول استمرار وجود 
«الدولة اليهودية» لا يصبح الصراع بالنسبة 
لتلك التيارات غير «صراع وجود» اما حين 
يبتعد الامر عن تلك المسالة يعود الصراع 
ليتخذ طبائع اخرى لديها. بل ان النظر الى 
الصراع باعتياره "صراع وجودء من الجانب 
اليهودي الصهيوني ينصرف ايضنا الى ما هو 
اقل من وجود الدولة, فهو كذلك عندما يتعلق 
بمدينة القدس التي لا يوجد في التجمع 
الاسرائيلي تيار فكري او سياسي واحد يمكن 
ان يقبل او يفكر في «التنازل» عنها لاصحابها 
الاصليين» أي الفلسطينيين. 
ان أحدى اهم مشساكل «الخطاب العربي 
الكوكبي الجديدء »انه حينما ينتقد وصف 
الصراع بانه «صراع وجود» يكون قد انحاز - 
من دون ان يدري - ألى تلك الرؤية الصهيونية 
التي ينصرف معنى الوجود لديها الى وجود 
دولتها هي المزروعة قسرأء وليس الوجود 
العربي المهدد منها او الفلسطيني الدي نفته انفقه 
بقوة السلاح. اما طبيعة اسرائيل» فإن النزعة 
التصحيحية للخطاب العربي الكوكبي الجديد 
لن تكون كافية لنفي حقيقتها حقيقتها باعتبارها 
استعماراً استيطانياً توسعياً. أن احتفاظ 
الشعوب العربية بعد كل ذلك بصورة سلبية 
عن الدولة الصهيونية ورفض التطبيع معها 
٠‏ واعتبارها المسؤول الرئيسي عن ذكبات العرب 
الكبرى كأن له ما يبرره ولم يكن قط ذوعا من 
العقد النفسية او الوهم الزائف. فقد كانت تلك 
الدولة - ولا تزال - بالفعل عدوانية تجاه تلك 
الشسعوب ومصالحها الوطنية الاساسية 
وساعية دائمة للهيمئة عليها. 
غير انه مع ذلك قان احدا لا يمكنه الزعم 
بمسؤولية وحيدة عن ازمات الشعوب العربية, 
يتحملها الغرب او التجمع اليهودي. فلا شك 
من تلك المسؤولية تتجمله 
الدولة الوطنية والمثقفون بل والأنعوب ذاتها. 
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ضرب ليبيا وحصارها ومحاولة عزل الصين 
والاعتداء على سيادتها الوطنية الداخلية في 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الا ان ذلك لا يعني ان الغرب او الدولة العبرية 
بريئان منها. ولعل تحديد معبى الغرب هو 
الدي يعين على تلمس حقيفة هده المسؤولية. 
فالعرب المقصود هنا ليس فقط مجرد موقع 
جعرافي او نظام سياسي- اجتماعي- 
اقتصادي او منظومة فلسفية وفكرية, فكل ذلك 
نبلور عبر مساحة تاريحية طويلة قارئت 
الاربعة قرون فالعرب ايضا مقهوم نارسخي 
ممند لايمكن تجاهله عند محاوله بحديد 
المسؤولياب فهذا الغرب التاريخي فعل الكثير 
بسعوبنا وتطورها التاريخي وكادت حصيلة 
ذلك هي العصف الهيكلي بمعظم امكانات 
التطور المستقل لها في معظم المجالات 

ويبقى حقيقيا ان تغيراً نوعياً لحق بسكل 
الهيمنة الغربية في السنوات الاخيرة الى الحد 
الذي خيل فيه للخطاب العربي الكوكبي 
الجديد انها زالت أو ضعفت دوافعها. فقد 
نجاوز الاهتمام الغربي الهيمنة على مقدرات 
العالم التالث السياسية والاقتصادية 
والاستراتيجية الى السيطرة على انماط 
تطوره الديموغرافية والاجتماعية والاخلاقية 
وربما يكون التحول الحقيقي في سعي الغرب 
للهيمنة والسيطرة على «الآخزء ليس في 
المضمون بقدر ما هو في الادوات والسبل 
المستخدمة لتحقيقه. اذ اصبحت المنظمات 
الدولية المختلفة هي الاداة المفضلة اليوم 
للغرب في مسعاه القديم - الجديد. قالامم 
المتحدة شستخدم في غزو الشسعوب واهدار 
سيادة الدول, عن طريق مجلس الامن» كما 
تُستخدم في السيطرة على مقدراتها 
الاجتماعية الداخلية, عن طريق الجمعية 
العامة والوكالات الملتخصصاة. اما الشوؤن 
الاقتصادية فقد تكفل بها «صندوق النقد 
الدولي» و«البنك الدولي للانشاء م 
ويبدو ذلك الجنوح الغربي للهيمنة 
اجتماع ثورة الغرب الت ولوجية الهائلة مع 
انتصاره النهائي على المعسكر الاشتراكي بما 
بؤكد له نهاية التاريخ ودعبقرية» نموذجه 
وصلاحيته للبشرية جمعاء. وافاض مؤرخو 


الحضارات الكبار كيف ان اجتماع 
القوة العسكربة والمادية والتكنولوجية لاحدى 
الحضارات, وخصوصاً الرسالية منهاء يجعلها 


دائما نحو صياعة العالم كله على 
شاكلتها طوعاً او قسراً. ولعل الوصف الاقرب 
للصحة لحال الغرب اليوم في علاقته ببقية 
العالم هو ذلك المستقى من تلك الوضعية. 
المتواترة تاريخياً. 
اما عن مسؤولية الدولة العسبرية عن 
النكبات والازمات العربية المتتالية, فإن تحديد 
وزتها الحقيقي يستلزم معرفة مدى علاقتها 
وارتباطها بذلك «الغرب التاريخي» السابق 
عرضه بما طرأ من تغير على مفهومه للهيمنة. 
والحقيقة انه لا توجد - حتى الآن على الاقل - 
قدرة لدى «الخطاب العربي الكوكبي الجديدء 
على مراجعة طبيعة العلاقة بين الحركة 


والجاليات اليهودية فيه عبر التاري: 


علافاته الاستعماريه ص الشعوب | 
ولقد كان تنصيب الحركه انعهيونيه بن دلذ 
الفائض كبيرأ وتجاور ربما نصيب الغرب 
ذاته. حين حظيت بقطع نه عالده مر الارص 
العربية اقادث عليها دولنها الاستيطابية 
التوسعيه. 

وبهذا فإن مسؤولية الدولة الس هيودية عر, 
القسم الاعطم من تكبات العرب وارمادهم نطل 
حقيمية ضس المسوولية الاوسع للد رب 
التاريخي الدي لولاد نا كان لها وجود رفوق, 
هذا فإن الحروب العدوائية التي تسديا نلك 
الدونة - ودائما بمساعدة عربيه ما ضمد 
الدول العربية كان لهأ دور يصعب انخاره فير 
نكباتها وازمانها المدكرره ويصعب سا فبول 
ما يطرحه «الخطاب العربي الكوكبي النديد 
من رؤية «متعقلة» تنعى على العرب دفرعهم 
المواجهة الدولة العبرية واهمالهم شؤوبهم 
الداخلية,. ففضلا عن عدم صحة ذلك واقعياً 
حسب:مؤشرات المؤسسات الدولية والعربيه 
ذاتهاء فإن العقل الحقيقي- غربيا تان او 
شرقيا - يفرض مواجهة العدوان والاحبا'ل 
على الشعوب والامم والافراد باعتبارها المهعة 
الاولى الواحبة التي لا عذر لهم او لبعضهم فى 
التخلي عنها ايا كان الثمن... وهو دانها 
قادح. 
وتختلف الدولة العبرية عن الغرب في ادي 
لاتزال تحتفظ حتى اليوم بالشكل النقليسِيم 
للتوسع والسيطرة الذي قامت عليه. ان فوة 
السلاح والغزو والاحتلال. ولعله تير هناك 
من حاجة كبيره لنشيط ذاخره اخل : الحطاب. 
العربي الكوكبي الجديد. بوقائع ذلك الشكل 
فهي كلها محقوظة - على الاقل - في أد. 
الامع المتحدة ومجلس الامن والاعلام ١‏ 
الذي يتقور في موضوعينه ولم ياسع ذلد 
الشكل التقليدي الدولة اليهوديه مر از تسعى 
الى ابتداع صور للهيممة اكتر «سلدية 
جربا على منا قعله الغرب» فكان من ابررها م! 
سمي بمشروع «الشرق اوسطية. وفي تحمسه 
لكل ما هو ٠جذيده‏ قإر .الحطاب العربي 
الكوكبي الجديدء سارع الى ناييد دلك المشتروع 
الذي راى فيه - حسسب نعبيراته - فرصة 
حقيقية لخلق مناح جديد لمنافسة والتعاون 
بين العرب والدولة العبرية يحل محل مناخ 
الصراع السائد حالياً. 


+ خبير في مركز الدرافف الاسترا 
«الاغرام» 


رعلا 5 
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الصهيونيه ثم الدوئة الحبريه بائى. 
الاسنعماري سواء في اوروبا او الع ١‏ 


الجديد وعلى تعدد صور الب( 


المصدر :-- الحسيسسسساة ... 


للنشر-والخدمات الصحفية والمعلو مات 
الخطابّ العربي الكوكبي الجديد وممارساته !؟ من ؟ 


تحويل الوطن إلى : مشروع شركة, 


التاريخ ع إرطملة؟ قح . 


يدمر معنى الوطنية 


ضياء رشوان « 


1# يثير «الخطاب العربي الكوكبي الجديد» 
مجموعة من الاسئلة والمراجعات في شان 
مفهوم «الوطنية». والبدابة الاساسية 
والخطيرة في تلك المراجعة هي القول إن 
«معنى الوطنية ومضمونها تغير من الصدام 
مع الخارج إلى الإبداع وصنع التقدم في 
الداخل». والمشكنة الجوهرية لتلك الرؤية هي 
أثها تغيس في معنى لم يقل به ىم من انصار 
«خطاب التحرر الوطني والقومي», الذي لم يكن 
جوهر الوطلية ديه مجرد دام بلا هاي مع 
الخارج, بل كان الصدام مع ذلك الضارج من 


أجل تحقيق المعنى الحقيقي للوطنية أي 
الحصول على استقلال الأرض والسيادة 
الوطئية على حد سواء. 


إن معنى الوطنية ومضمونها لم يتغير منذ 
أن أدرك الإنسان معنى إنتسابه إلى وطن. فكان 
- وسيفلل - قائما على ثلاثة أعمدة «مقدسية»: 
الدفاع عن ارض الوطن وسيادته ومصالحه 
المادية والرمزية, ثم استقلال ارض هذا الوطن 
وارادته الوطسية الحرة. وأخيرا بناء هذا 
الوطن ليعيش ابناؤه بلا قلق أو حرمان. ولعل 
خطورة معنى الوطنية.الذي يقترحه «الخطاب 
العربي الكوكبي الجديد» هو اقتصاره على 
الركن الثالث من دون الاولين واللذين من 
دونهما يتحول أي مشروع من هذا النوع إلى 
(ي شيء, قد يكون جميلاً ومشالياء عدا أنه 
وطن. إن نزع هذين الركنين يحول المواطن - 
إذا ظل هناك بعد ذلك مواطن - الى رحال هائم 
ببحث عن أفضل «مكان» يستطيع فيه «الاجداع 
وصنع التقدم». وحتى هذا الابداع والتقدم منٍ 
اين سياتي بالدوافع 
مقهوم الوطنية معنى الانتماء الى وطن مستقل: 


يكون الدفاع عنه وبناؤه فرض عين على جميع . 
ابنائه؟-بتعردفه للوطنية يتحول الوطن لدى. .. 


هذا الخطاب الجديد الى شيء اقرب لمشروع| 
«شركة» يكفي لتاكيد تجاحها توافر عدد من 
المؤشرات الاقتصادية الاحصائية الايجابية. ! 
إن. المعنى الذي يقترحه هذا الخطاب. ٠‏ 


المحركة له إذا غاب عن . 


للوطنية مزعزع وقلق حتى لدى الامم التي قد 
يحاجج بها لتوكيده. ففي اليابان» وبصورة 
أقل في المانياء المغلولتان بقيود ما بعد الحرب 


العالمية الثانية لم يحل الإنجاز المذهل في 
«الإبداع والتقدم؛ دون سعيهما الدائم 
لاستكمال «أعمدة» الوطنية الثلاثة, بل إن 
بعضا من دارسي هذين البلدين يرجعان ذلك 
الإنجاز إلى محماولة تعويض الاستقلال 
المنتقص وحق الدفاع المنتزع عسى أن يوفر 
ذلك الشروط الملائصة لاستردادبهما. كما أنه لا 
يمكن عزل المفهوم «التقليديء للوطنية عن 
صراع اليابان مع روسيا حول جزر الكوريل 
منذ اكثر من خمسين عاماء أو عن إصرار كوريا 
على الاعتذار الرسمي من اليابان عما قام به 
جدشها تجاه فتيات المتعة الكوريات أثناء 
الحرب الخالمية الأخيرة. 

تحقق معنى الوطنية المقترح من ذلك 
الخطاب الجديد بصورة نسبية في كثير من 
الدول التي خضسعت لاحتلال اجنبي» 


وخصوصا دول افريقيا جنوب الصحراء, فهل 
كان ذلك دافعا لمواطنيها ومثقفيها المساهمة 
فيما يتم في ملادهم من انجاز والتغاضي عن 
الشسى للحصول على استقلال الوطن؟ وعلى 
الجائب الآخر من العالم, هل يكفي الإبداع 
والتقدم الذي صنعته فرئسا وانكلترا لاقناع 
الوطنيين الكورسيكيين والباسك والايرلنديين 
بالتخلي عن الركنين الاخرين للوطنية كما 
يقهمونهما ويشعرون بهما؟ وإذا عدنا اخيرا 
إلى عالمنا العربي» هل يرضى الفلسطينيون 
باقتسام التقدم والابداع مع الإسرائيليين -” 
ذلك بافتراض موافقة الاخيرين - حتى يحل 
ذلك المفهوم الجديد للوطنية محل مفهومهم 
«التقليدي؟ 

5 ويستكمل «الخطاب العسربي الكوكبي؟ 
مراجعته ونقده للمفهوم «التقليدي» للوطنية 
حين يتهمه بان الميل للتطرف نحو عقدة 
التفوق والدعوة لقطيعة ثقافية مع العالم» 
خصوصا الغرب؛ يمثل ركنا اصيلا كامنا فيه. 
إذا كان ذلك حقيقيا فآين هو في الحركات 


الوطنية الاسيوية وفي مقدمها الفيتناصية 


٠‏ والصينية والاندونئيسية او الافريقية مثل 
' الكونغولية والفغانية والستفاليسة؛ أو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات, 


الاميركيولادينية متل الكوميه والديكاراغوية 
والفنزويلية. او العربية من المحسرية وحتى 
الفلسطينبة٠‏ إن حكم هذا الخطاب قد يكون 
صحيحا إذا كان يرى في هذا المل المستهجن 
مرادفا للدعوة المستحية والمتسروعة لاحترام 
«الخصوصية. الوطنية والفومية, وهو ما 
كانت تقعله على الدوام تلك الحركات الكبرى 


والفاعلة, إلا أنه قي هذه الحال بصير صعبا - 


إن لم يكن مستحيلا - تصنيف تلك الدعوة 
للخصوصية ضمن الميل للتطرف نحو عقدة 
التفوق والدعوة لقطيعة ثقافية مع العالم 
خصوصا الغرب, إذ يتضمن مفهوم تلك 
الخصوصية تلقائيا الاقرار بحث الآخرين في 
تاكيد وتطوير خصوصياتهم في إطار توافق 
إنساني عام يقر بالتمايز بين الخصوصيات 
وبقوم على المنطلقات والإشداف الإنسائية 


المشتركة بينها ها ملكا للبشرية جمعاء. 
أما التركيز الأكثف لهجوم ٠الخطاب‏ العربي 


بي الجديد» في هذا السياق - ومن ثم 
الاختلاف الاعمق معه- فهو على رفض 
«خطاب التحرر الوطني والقوميء التقليدي 
وجود مشروع معرفي موحد للإنسانية مثل 
مشروع العالم الحديث الذي يطرحه الغربء 
وتزداد حدة الهجوم على الدعوة التي تتبناها 
بعض كتابات ذلك الخطاب الأخير «التقليدي» 
القطيعة معرفية - وليست سياسية اق 
اقتصادية فحسب - مع الغرب. وفي الحقيقة 
فإن الحديث عن استحالة وجود مثل هذا 
المشروع المعرفي الموحد لاا يستند على 
«ابستمولوجياء قومية او دينية, بل على 
«ابستمولوجياء العلوم كما حددها الفكر 
الغربي. فوفقا لغاستون باشلار رائد هذا 
المجال فإن هناك تمييزا ضروريا بين ما يسميه 
المعرفة العامة والمعرفة العلمية, إن تقوم الأولى 
على التصورات الفلسفية المختلفة التي تتشكل 
على هيئة انساق متكاملة تنعكس في العلوم 
التي تهتم بالإنسان والمجتمع, في حين تقوم 
الثانية على إخضاع أية تصورات فلسفية 


للنتائج العلمية التي تنتج عن التجربة 
الخاضعة دوما للاختبار العقلي. 

إن إمكان قيام مشروع معرفي موحد 
للإنسانية تظل واردة إذاء في مجال المعرفة 
العلمية التي تلتصق حتى الآن بالعلوم 
الطبيعية والتجريبية. وحتى في هذا المجال 
فإن ١‏ 
المعرفة العلمية قد تضع بعض الصعوبات في 
طريق مثل هذا المشروع. ففي نسق معرفي عام 
يتسم مثلا بتقديس فكرة خلق الإنسان في 
تجمين لالويم صعب على للعراة الطددة التي 
تقول بالتطور الدارويني أن تجد مكانا للنمو 
والانتشار. أما أن يشمل المشروع الموحه 
المقترح مجال المعرفة العامة أي التصوراتٍ 
الفلسفية وتجلياتها في علوم الانسان. 


١قة‏ ما بين علوم المعرفة العامة وعلوم أ 


المصدر : 


والمجتمع. فإن ذلك فضلا عن استحالته العملية 
فإنه لا يقوم من الناحية النظرية سوى على 
هيمنة نسق معرفي عام يستطيع الإطاحة 
النهائية بكل الانساق الاخرى المخالفة له. ولا 
كانت مثل هذه الانساق ليست مجرد بنى فكرية 
ابدعها فلاسفة او مفكرون, بل مي حصيلة 
لمعطيات متنوعة من تاريخية وجغرافية 
واجتماعية وقيمية ودينية وسياسية؛ فإن هذه 
الهيمنة المفترضة نظريا لا يمكن لها ان تتحقق 
نهائيا إلا بإلغاء كل تلك المعطييات حتى تنهار 
تلقائيا الانساق المعرفية العامة التي بنيت 
عليها. إن الاسطورة الحقيقية هي الدعوة إلى 
مثل هذا اللشروع المعرفي الموحد للإنسانية في 
مجال معارفها العامة والشمولية الحق هي مآ 
يرمى إليه من محو لتضاريس البشرية 
الواقعية لصالح نسق معرفي عام بعينه. 

أما عن مشروعية دعوة بعض كتابات 
«خطاب التحرر الوطني والقوميء التقليدي 
القطيعة معرفية مع الغرب, فهي تحتاج إلى 
بعض التوضيح والتفصيل. وفي البداية فإن 
تحديد المقصود بهذه القطيعة يساعد كثيراً 
على تحديد مدى تلك المشروعية. فمبتدع 
مصطلح ٠القطيعة‏ الابستمولوجية. غاستون 
باشلار يميز بين نوعين منها: الاولى التي تقوم 
بين المعرفة العامة والمعرفة العلمية, والخانية , 
في إطار المعرفة العلمية ذاتها بين علم القرون 
السابقة والفكر العلمي الجديد. ويرى 
الفيلسوف الفرنسي ان للقطيعة المعرفية معنى 
إيجابيا كبيراء فهي في نذوعها الاول تعني 
الانتقال من التفكير الايديولوجي إلى التفكين 
العلميء اما في نوعها الثاني فهي التي تحقق 
وتفسر في أن واحد الانتقالات الكيفية في 
تاريخ العلوم. 

استعار كشير من الفلاسفة والباحثين 
الاوروبيين مفهوم القطيعة الابستمولوجية 
ونقلوه من مجال العلوم الطبيعية الذي طبقه 
فيه باشلار إلى مجالات اخرى مثل تاريخ الفكر 
الاوروبي منذ العصر الكلاسيكي كما فعل | 
ميشال فوكوء او إنتاج مفكر واحد كما فعل 
لويس التوسير في دراسته عن كارل ماركس. 
ويؤدي مفهوم القطيعة في مجال المعرفة العامة 
كما وضحت دراسات فوكو إلى ولادة نسق 
معرفي جديد (871515005) يقوم على ركائز 
مختلفة تماما عن تلك التي قام عليها النسق 
السسابق عليه؛ من دون ان يعني ذلك - وفق 
تصوره - حدوث تقدم أو تخلق ما في سير 


التاريخ الذي لا تتابع انساقه وفقا لاي نظام 
ثابت من السببية ولا من الخطية سواء كانت 
في اتجاه التقدم أو التراجع. 

ضمن المعاني السابقة يمكن تحدين مفهوم 
القطيعة التي تدعو إليها بعض كتابات «خطاب 


التحرر التقليدي». لا شك في ان السعي لاحداث 


قطيعة مع التفكير الايديولوجي الغربي نحو 
تفكير علمي يبدع فى إطار العلوم الطسيعية 


التاريخ بع[ /4/ /0ف4ا. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ويخضع نطوره للنتائح العلمية لا بعد فعط 
مشروعا بل وايضا ضروريا لبناء الذات 
الوطنية وتقدمهاء وهو تحد ضخم لمدى جدية 
المشقفين الوطنيين, واصرارهم على المساهمة 
في المسروع المعرفى العلمي الموحد للانسابية. 
كذلك فان السعى لتحقيق قطيعة مع المعرفة 
العلمية الغربية لصالح انتقالة كيفية في داخل 
هذا النوع من المعرفة سوف بسهم, اذا تحقق, 
في المشروع الانساني الموحد اضافة الى 
اهميته القصوى لمشروع بناء الذات الوطنية, 
اما عن احداث قطيعة مع النسق المعرفي العام 
السائد في الغرب حاليا فهو ليس امراأ 
مشروعا فقط بل هو من طبائع الاشياء. فاذا 
كان مؤرخو الغرب وفلاسفته اقروا بوجود 
اكثر من قطيعة ضمن تاريخ المعارف والافكار 
العامة الاوروبية ابعت فيه الانساق 
المعرفية المختلفة, فمن المنطقي ان تختلف 
ركائز ومكونات النسق المعرقي الغربي العام 
عن تلك التي تتسم بها الانساق الممآثلة في 
مناطق العالم الحضارية الاخرى وان تكون 
هناك قطيعة معرفية بينها وبينه. 

وفيما يتعلق بالحال العربية - الاسلامية 
فان نسقها المعرفي العام يقوم على ركيزتي 
النص المقدس سواء كان اسلاميا او مسيحيا 
ثم الانسان المستخلف في الارض بينما يقوم 
النسق المعرفي الغربي الحديث على الانسان 
كامل الحرية ثم العقل المطلق؛ واذا كان 
اختلاف الركائز ومن ثم الانساق المعرقية ليس 
حصيلة اختيار بقدر ما هو خلاصة لعوامل 
مختلفة معقدة تمثل بذاتها عناصر 
«الخصوصية لكل من الدائرتين الحضاريتين 
الغربية والعربية - الاسلامية, فانه من 
المشروع تماما أن يتخذ الحرص على تلك 
الخصوصية شكل الدعوة الى قطيعة معرفية 
على هذا المستوى ليس مع الغرب فقط بل مع 
اي مسق معرفي عام آخر, 

ان الدعوة العكسية الى احلال النسق 
المعرفي الغربي العام محل النسق العربي - 
الاسلامي بحجة انه الوحيد الذي يسمح 
المجتمعاتنا بتحقيق تطورات مماثلة لما حققه 
الغرب تتجاهل استحالة ذلك العملية 
والنظرية, فضلا عن تصادمها مع حقيقة ان 
هناك مجتمعات اخرى احتفظت بانساقها 
المعرفية العامة كما هي وحققت في ظلها 
تطورات علمية وتكنولوجية بعضها يفوق ما 
حققه الغرب ذاته, ولعل المشال الياباني 
والآسيوي عموما يوضح تماما ذلك المعنى. 

ان المهمة الوطنية و«الكوكبية» الحقيقية 
للمثقف الوطني في ذلك المجال هي تطويع 


نسقه المعرفي العام لكي يستوعب اكير مساحة لماعت 


٠‏ ممكنة من الابداع الببشري «الكوكبي» في 
مجالات العلم والتكنولوجيا المختلفة, لا ان 
يطيح بذلك النسق نهائياً. 


المصدر 


ويختتم ,الخطاب العربي الكوكبي الجديدء 


والتناقض, فاستكمالاً لنقد مفهوم الوطنية 
«التقليدي» وما يحيط به من سلبيات, ولتبرئة 


الغرب والدولة العبرية من ذنب نكبات وازمات 
الشعوب العربية, ولادانة أي محاولات للقطيعة 

مع الغرب, كان منطقيا ان تكون «الكوكبية» هي 
اللقهوم المركزي الذي تنتظم حوله العلاقات 
الانسائية, وتتسم هذه الكوكبية بنزوع 
٠انسانويء‏ يتجاوز الاوطان والاعراق والملل 
الى حيث يرى الانسان العربي الكوكبي ٠في‏ كل 
سكان العالم من اي عرق او ثقافة او دين اخوة 
له., كذلك فهي تتسم بغياب المشروع الوطني 
التحرر الذات وبنائها حين حل محله مشروع 
لتحرير العالم كله ولاعادة بذائه. وبالطبع لا 
اعتراض مبدئيا يمكن سوقه على مثل تلك 
النزعة النبيلة, غير ان تجاهلها لمبدأ التناقض 
بين التتصورات والمصالح سواء بمعناه 
الهيغلي او الماركسي او الاسلامي (ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض - 
البقرة/101) يوحي باننا ازاء فلسفة تخلو من 
ذلك المبدا الذي لم يثبت بعد علميا ولا فلسفيا 
خطاء. ان وقائع التاريخ البشري ودارسي تلك 
الوقائع انتهوا الى انه لم يوجد قط حتى اليوم 
ذلك المش الكوكبي الواحد للتحرر وللبناء 
الذي تكاد تُمحى في ظله كل التناقضات التي 
تبرر وتدفع الى وجود مشاريع وطنية؛ ولعله 
لبس هناك من حاجة للحديث عن المؤشرات 
المختلفة التي تؤكد جميعها بعلى ان في 
الكوكب مصالح جوهرية متناقضة وتمايزات 
فادحة بين الامم والشعوب - وداخلها ايضا - 
بما يهدر اي امكان لمثل ذلك المشروع الكوكبي 
المتخيل. 

وبسقوط مبدا التناقض في «الخطاب 
العربي الكوكبي الجديد» ينفتخ الباب لسقوط 
مبادئ اخرى لا تقل اهمية. فحتى مع اقرار ذلك 
الخطاب بوجود «بعضء الصسراعسات 
والتناقضات بين الناس والشعوب والامم؛ فانه 
يؤكد رفضه لادارتها عبر العنف والصدام من 
حصيث يجب ان يكون السلم والتفاوض 
والتواصل والحلول الوسط هي الآليات 
الوحيدة لحلهاء وفي ظل ذلك الفهم الجديد 
تغيب القضيتان الرئيسيتان اللتان تتحكمان 
باي صراع او تناقضء فاولاء تتماهى التميزات 
بين ما هو «رئيسيء منها وما هو «ثانوي» بلغة 
الماركسية, او تتعادل طبيعة اللعبة التي 
تساوي الصفر مع تلك التي تساوي واحداً 
وفقا لنظريات المباريات الاميركية, وتضحى كل 
الصراعات, ايا كانت القضايا المتصارع عليها, 
قابلة للتفاوض سواء كانت صراعات «حدود» ' 
وجودء. ومن ناحية ثانية, فان مآ 
يحيط باي تفاوض من شسروط موضوعية 
واوضاع تتعلق باطرافه لا تؤثر على ما يبدو 
في اعتماد مبدا اللجوء للتفاوض كحل وحيد ' 
لكل الصراعات, ان التفاوض من مواقع قوة 
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شديدة التباين يؤدي بالتاكيد الى آنواع من 
الاذعان لا يمكن لها ان ترسخ حال السلم العام 
المراد الوصول اليها من اختيار تلك الآلية. ‏ ' | 
ا لي 4 

* خبير في مركز الدراسات الاستراتيجية. 
الاهرام. 


## عام مه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعتو مات 


المسدر 


التاريخ : 


٠:‏ الهسسسسسساة. 


م ةك 


في تفكيك البنية القومية عالميا 


3-3 


ياسين النصير * 


يقول الفن توفلر في تحليله 
الموجات الحداثة الثسلاث انها 
«ستطيح هذه الحضارة الجديدة» 
ويعني بها حضارة الموجة الثالثة 
القائمة على أسس من ممسصسادر 
الطاقة المتنوعة والقابلة للتجديد, 
وعلى نهح انتساجي يقضي على 
معظم خطوط التجمع في المصنع» 
وعلى اسر جديدة لا نووية, وعلى 
مؤسسة جديدة يمكن تسميتها 
00 الالكتسرونيء و: 
مدارس ناك بنية مخشفة جتريا! 
وللحضارة الجديدة رموز سلوكية 
جديدة تتجاوز المعايرة والمزامنة 
والمركزية او تتجاوز ايضأ التركيز 
على الطاقة والمال والسلطة. فهذه 
الحضارة الجديدة؛ استطيح في 
تحديها الحضارة القديمة, 
البيروقراطيات بتقليص دور الدولة 
القومية. وستساعد على نشوء نظم 
شبه مستقلة في عالم ما بعد مرحلة 
الامبريالية. وهي ستتطلب حكومات 
ابسط واكثر فاعلية وديموقراطية 
من (ية حكومة نعرفها اليوم». 

ما يهمنا هنا هو ما ستكون 
عليه القومية العربية في القرن 
الواحد والعشرين في ضوء 
المتفغيرات الدولية والفكربة 
والفلسفية. ومع ان تباشير وملام 
الاضطراب الذي سيسود وضع 
دولنا العربية القادم واضحة منذ 
الآن» في ضوء الأحداث التي مر بها 
العالم خلال العشيرين سنة ا ماضية, 
وفي ضسوء مسا حسدث للاتحاد 
السوفياتي السابق في نهاية العقد 


التسعيني, وفي ضوء ما تصارسه 
اسسرائيل في الأراضي العربية 
المحتلة الآن, وما يمارسه الحكام 
العرب وتنظيماتهم السياسية 
والابديولوجية في الوقت الحاضر, 
فإن المستقبل ليس واضحأ لناء ولا 
حتى نمتلك ادنى مقومات وقف 
انهياره. في ضوء ذلك نعالج هنا 
ظاهرتين حدثتا في أواخر القرن 
العشرين برغم تباعد مكانيهما, علنا 
نتلمس منهما معأ بعض ما يمكن 
تداركه في مسا لو جسرى الانتيساه 
المنهسجي الى هذا الانهسيسار. 
والظاهرتان همسا ما حدث في 
الاتحاد السوفياتي السابقء وما 
يحدث الآن في بلداننا العربية. 
فالمليودراما التي حدثت للاتحاد 
السوفياتي سابقاً, من تفكيك بنيته 
السياسية والجغرافية, ومن ثم 
تحويله الى مجموعة الدول المستقلة 
يضمها تنظيم اقتصاديء أمني شبه 
مشتركء هي مليودراصاً بعث 
القوميات في المرحلة العالمية 
وانهبارها ابديولوجياً. هذا لا يعني 
ان القوميات المتعددة التي كانت 
تربطها الماركسية الايديولوجية 
الشاملة؛ كانت ملغاة سابقاً وانها 
الآن حققت وجودها المتكامل 
والمستقل داخل كياناتها الجديدة» 
انما يعني ان انبعائها في نهاية 
القسرن العشسرين هو مسوتها 
الايديولوجي الحتمي, وإن سميت 
بها دول وحددت جغرافياتها. وهذا 
مأ حدث لها بعد فترة قصيرة عندما 
رسمت حدودها الاقليمية والاثينية 
بفواصل من الدماء والحروب. ‏ . 
لقد حدث العكس تمامساًء 
فالاستقلال الذي نعمت به شعوب 
هذه القوميات لاحقاء جعلها في 


متطقها القومي والديني» عرضة لأن 
تكون محط أطماع جيرائها من 
الدول مثل تركيا وايران واوروبا» 
وحاولت هذه الدول ان تمارس وبكل 
وسائلها الجديدة: الاثينية 
والايديولوجية بالنسبة لايران 
وتركياء والاقتصادية والاحلاف 
العسكرية بالنسبة لأوروبا وحلفد 
الاطلسي, لآن تستميل هذه الدول 
0 حديثأً وتجعلها مرتبطة 


وتكتيكاتها الموقتّة لتجميد 
المسراعات الداخلية, لشهدت هذه 
الدول انقسامات واضطرابات 
وقلاقل لاحد لمثيلها. إلا ان هذ؟ 
التوقف المرحلي بعد احسداث 
الشيشان, داخل روسياء وهو جس 
نبض لروسيا وللعالم الأاسيوي 
والافريقي كله والذي خضع لفاعلية 
الدولة المهيمنة عالمياً. لا يعني أن 
المسعى الأميركي للعودة الى هذه 
البلدان ثانية قد توقفء وإن اتخذ 


. اشكالاً اخرى اكشر درامية وهدوءاً 


من مسرخحلة الحروب والاضطرابات 
الموضعية التي شهدتها السنوات 
القليلة من استقلالها. 

وقسد رافق هذا التسرفق المؤجل 


عسرى رابطتها الايديولوجيسة 
السابقة, منظومة اقتصادية 
سياسية قلقة, هي رابطة الدول 
المستقلة التي تقودها روسياء والتي 
لم تاخذ شكلاً نهائياً بعد. وهذا 
يضمن جزءاأ من هيبتها السابقة 
ولو ان هذا الشكل قسد تم على 
استحياء من الدور الذي تمارسه 
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الولايات المتحدة بحضورها الفاعل 
في هذا التشكيل الجديد عن بعد. 
لم يعط الوضع الجديد للدول 
' المستقلة هذا الدور لروسياء إلا 
بوصفها اكبر الجمهوريات 
جغرافية, والجغرافيا اليوم هي 
العمل المهيمن في السياسات 
الدولية. انها اكبرها سكاناً وتملك 
وسائل وقدرة على تفهم 
خصوصيات شعوب تلك الدول 
المستقلة» كما انها الدولة المتارجحة 
جغرافياً بين آسيا واوروباء أي في 
الموقع المشترك للاطراف المتجاذبة 
التاثير. وهذا ما منحها دوراً فاعلاً 
“برغم الضعف الواضح في بنيتها 
الاقتصادية والسياسية داخليا 
وعالياً. 
والواضح ان مسعى تفكيك 
الاتحاد السوفياتي السباق قد 
وضع في اطار تفكيك الايديولوجيا 
الماركسية اولاً وفي اطار تفتيتها 
قوميأ ثانيأء وكان نهوض القوميات 
في الدول المستقلة حديثأ تعويض 
عن هذا الاطار الايديولوجيء او 
كجزء من الاطمئنان لدول اخرى 
قاومت لسنوات طويلة 
الايديولوجية الماركسية بوصفها 
| فكرة قارة لم يجر التعرض اليها 
منذ الحرب العالمية الثانية. 
في هذه المرحلة جرى تبني فكرة 
القومية بوصفها فكرة قارة غير 
اقتصادية مستفيدة من ترائها 
الانساني, عندما كانت فكرة القومية 
من الافكار التي تشير حصساسة 
الشعوب في العالم خلال النصف 
الأول من هذا القرن: لا سيما بعد 
المتغيرات الدرامية التي شهدها 
العالم في النهوض الديني والاثيني 
وبخاصة الاسلام, ما جعل فكرة 
القومية تبرز ثانية كقوة معوضة, 
في الصراعات الدولية والداخلية, 
عن الماركسية, ولكن بطريقة ربط 
القومية بالدين من جهة, او ريطها 
بالاثينية والعرقية من جهة أخرى. 
ثم يجيء تاثير السوق والاقتصاد 


المصدر :- الهس سسسسساة 


بمتغيراته العالمية ليفير كل هذه 
التراكيب القديمة والمرتكبة الافكار 
للدول المستقلة, وليجعل منها - 
اضافة لما تعاني منه من اضطرابات 
امنية داخلية وخارجية كجزء من 
التهديد في تفكيك بنيتها الداخلية 
- دولاً هامشية في التاثير والرا: 
داخلياً وحار اثير والراي 
كل هذه العوامل وغيرها جعلت 
من ميدا القومية مبدأ اساسيا اول 
الامر ثم اصبح ثانوياً في تشكيل 
الكيانات المستقلة لاحقا. ومع ان 
نجاحات ماء يبدو واضحأ لأوروبا 
واميركا في تحقيق استراتيجية 
تفكيك الاتحاد السوفياتي 
ايديولوجياً وقومياء ومن ثم 
تهصيش الدول المستقلة, إلا ان 
الخطر الاكبر لا يكمن قي هذا 
الموقف الجديد للامبريالية - 
الاقتصادية الموقتة كما نرى - بل 
ان المرحلة القادمة ستشهد 
0 واسعاً في البنية الداخلية 
لقوميات هذه الدولة المستقلة - 
تفكيكاأ ليس بين قومية وأخرى» انما 
داخل القومية الواحدة, باستعارة 
حالات من اسيا وافريقيا وحتى من 
اوروباء بتاثيرات اقليمية ودينية 
وجغرافية, كما تسعى ا 
العمال البريطانية حالياً في 
مقاطعتي ويلز واسكتلندا؛ وإن 
كانتا مختلفتين عملياً عما حدث 


ويحدث في مناطق آسيوية 


وافريقية عدة. 

وإذا كان الوضع السوفياتي قد 
خلق حالاً من التصورات المنهجية 
اللسياسة الجديدة لاميركا ودول 
أوروباء فشمة حال اكثر تعقيداً 
نشات ربما قبل مرحلة التفكيك في 
دول الشرق الأوسط ودول شرق 
آسيا والصين واليابان واميركا 
اللاتينية؛ تلك هي حال الهجرة 
والتهجير. وإذا كانت هجرة شعوب 
تلك البلدان ما عدا بلدان الشرق 
الأوسط قد تمت بصياغات الحروب 
والكوارث: فإن ما يحدث.في دول 
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الشرق الأوسط الآن أخطر بكثير مما 
نتوقعه. فما يحدث الآن في فلسطين 
والصومال ولبنان والعراق 
والسودان والمغرب والجزائر ومصر 
ودول أخرى صغيرة ليس بمثل ما 
حدث للهجرة من دول شرق آسيا. 
كما انها ليست مثل الهجرة التي 
حدثت لشعوب الاتحاد السوقياتي 
او دول أؤروبا الاشتراكية السابقة. 
فما حدث في هذه البلدان - 
اعني روسيا وتشيكوسلوفاكيا 
ويوغوسلافيا السابقة جميعها - 
هو تفكيك وحدتها الايديولوجية 
الماركسية من أجل انشساء كيانات 
أ قومية ذات ايديولوجيات قومية 
ضعيفة اقتصادياً. اما ما يحدث في 
بلدان الشرق الأوسط فهو تفكيك 
البناء القومي المعتمد على 
اقتصاديات طبيعية وبشرية هائلة, 
من اجل خلق كيانات دينية وعرقية 
الاقتصاديات, مما يعني خضوعها 
منهجيا لسيطرة الدولة الراسمالية 
لاحقاً. 


وهناك تصور ماء هو ان دول 
اوروباء بعد اندماجها اللاحق في 
الوحدة الأوروبية المشتركة مع ' 
المحافظة على تكويناتها الداخلية, 
تسعى الى زدادة عدد سكانها كعامل 
اقتصاديء لما يفرضه المستقبل من 
تصورات لاذابة بعض الدول 
الصغيرة في كيانات الدول الكبيرة 
مثل المانيا وفرنسا وانكلترا. وهذا 
السعى ينسجم مع ما تكونت عليه 
هذه الدول بعد الحربين العالميتين. 

وفي المقابل بقيت منطقة الشرق 
الأوسط برغم كل ما حدث في العالم 
خلال القرن الحالي من تغيرات 
كبرىء اكشر بقاع الأرض تمسكأ 
بالقومية وبالدين» وبالتراث 
والانفتاح أيضاًء ولكن مراوحة في 
الموقع نقسه, 


* ناقد وكاتب عراقي يعيش 
في هولندا. 
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يخ : 


اغرب عنوان نشرته هذا الشهر 
جريدة الموند الوقورة. وعلى 
صفحتها الأولى هذا الما: 
بدات الحرب العالمية الرابعة. 
فقد شهد القرن العشرون 
الحرب العالمية الأولى فى مطلعه 
عام 14.. ثم الحرب العالمية الثانية 
عام 854.. وبعدها شهد العالم 
الحرب العالمية الثالثة. وهى 
الحرب الباردة حامية الوطيس بين 
امريكا والاتحاد السوفيتى وبين 
الراسمالية والاشتراكية. وانتهت 
الثالثة بهزيمة الاتحاد السوفيتى. 
ولايعرف أحد حتى الآن من الذى 
انتصر. هل هى امريكا. أم اليابان 
معهاء.ام الاتحاد الاوروبى ايضاً. 
وقد يكون الثلاثة هم الذين 
انتصروا معأ فى الحرب العالمية 
الثالثة أو الحرب الباردة. 
وتقول الموند ان العالم الآن مليار من الاحياء. ونمو وتصاعد 
يشهد الحرب العالمية الرابعة. الشركات متعددة الجنسيات 
وغروب شمس القرن العشرين ومايسمى العولمة لايعنى تقدم 
يشهد ماشبه روايات الخيال- الانسانية. 
فالحرب دائرة بين المنتصرين فى 
الحرب الباردة. وكانوا يسمون 
الاتحاد السوفيقى «امبراطورية 
الشره والآن تدور الحسرب بين | وكانوا يبلغون ٠٠١‏ مليون وهم 
أعضاء امبراطورية الخير. وبينه2 الذي لايملكون اكثر من دولار فى ' 
كانت الحرب الباردة بين اليوم الواحد. وعدد هولاء الفقراء 
الراسمالية والاشتراكية تدقد فى التسعينات يصل إلى مليارين 
الحرب الآن يسبب ثورة المعلؤمات الآن. وبين 1,16 مليار طفل فى 
وقوة المال. وتقود هذه الحسرب العالم يعيش ٠٠١‏ مليون طفل 
الليبرالية المتوحشة التى تن الشوارع. وسوف يزدادون طب 
الحرب على السوق الوطنية ورأع للتوقعات إلى ٠١‏ مليون طفل 
المال الوطنى. والوحش الكبسيسر ميزة ٠7٠١١‏ 
| لايرحم. ولايحتاج سادة العالم ويسجل المقال ظاهرة على بابا 
الجديد إلى ان وير مالم ل وال 40 بنكء من البنوك الاقسوى 
مباشرة. ويكفى تحودا التى تتحكم قى العالم الآن ويحذر 
سوق واحدة يسيطر عليها عمالقة من خديعة اللببرالية الجديدة التى 


الشروات والشركات العالية ترحم الضعفاء او الفقراء.. وأبناء 
بوه وت 


٠‏ كامل زهيرى 


العالع تزيد على دخل نصف فقراع 
العال الذين يزيكون. على 5,7 
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الصدر : 


التاريخ 2 دم 


الغالم العربى فى ممواجهة 
اليمنة الفربيية 


جاءت السنوات القليلة الأخيرة لتحدث تحولا نوعيا عميقا وشاصلا ف علاقة 


الهيمنة بين العالم العربي والشرب. وقد اخذ ذلك يفصح 


عن نفسه فى سياق 


تفكك الاتحاد السوفيتى وا منظومة الاشتراكية, ومحاولة الولايات ا متحصدة 
الأمريكية استفراد العالم, بما فى ذلك أوربا نفسهاء وفرض ميمنتها عليه 
بصيفة ما يُسوق له تحت حد «النظام العا مى أو الدول الجديد». وكا كان هذا 
: الأخير يمثل حسالة ذات طابع إشكساى, بمعنى عدم الإجماع على وجوده 
الوضوعي» فقد اعتيره بعض الباحذن حالة انتذالية مفدوح ة ولا ومركبة 
ثانياء إضافة إلى اعتقا د آخرين بأنه (أى النظام العا مى أو الدو فى الجديد) وإن 


| التاريخ. 
وهكذا راح الوضع يتبلور فى اتجاهين 
اثنين كبيرين: تمشل الأول منهما ‏ 
لتقا بأنه وجد نهايته فى النظام 
الراسمالى الليبرالى, الأمريكى على نحو 
مخصضص. وه ذا الاتجاه يخمل شما 
أسريكيا تصويقيب! يعفل قتزاتسور 
فوكوياما على التنظير له والدفاع عنه. 


يخ»» فإنه يفهم ذلك من موقع أن 
النظام الرأسمالى المذكور يجسد هذه 
النهاية؛, ولكن دون القسول بأن هذه 
«النهاية» غير خاضعة للتغير, 


لهذه الازمة أن تتجاون, ومن ذم فلي 
من بسديل تاريخى له سوى 


ب على 
بمقابة . اموءامن «العالم الثالث» لن يجد 
نفسه إلا امام ضرورة الاندراج ف ذلك 
النظام الرأسمالى الليبرالى. إذ. ما آراد أن 
يدخل ف داثرة «التقدم» ومن ثم فى القرن 
الواحد والعشرين الوشيك. ولا كانت 
العلاقة بين العالم العربى والتظام 

. الرأسمالى إياه قائمة على الاستتباع 
والإلحاق وليس على الندية ا 
وكان المشروع الصهيونى جيبا وظيفيا 
من جيوب ذلك النظام ف الشرق 
الاوسطء فقد تبلو الأمى باتجاة 
الكوجيتى الحاسم التالى: إما أن يندمج 

| العالم العربى اندماجا وظيفيا فى ذلك 
النظام السرأسمالى وجيبه المسهيونى 
| فيحقق شرط استعراراه و«تماه». وما 


حالة مفتوحة ومركبة, فإنه؛ من الناحية البنيوية, الحلقة النهائية من 


أن يخرج عنه فيغدو عاجزا مهشما مقتثا 
وغير ذى مستقبل استرات 
ذلك هو الموقف الأول, الذى يستنبطه 
دعاة النظام الراسمالى الامبرياقى 
الأمريكى والمشروع الصهيونى قيما 
يتعلق باحتمالات تقدم العسرب 
وقصورهم عن ذلك, أما أن يكون هنالك 
احتمال شالك أمام هؤلاء قهى مسالة 
يجرى تغييبهاء وإذا ما أصر العرب (فى 
طلائعهم الليبرالية والإسلامية والقومية 
والاشتراكية المستنيرة) على محاولة 
«اكتشاف» الاحتمال الثالث, فإن أول ما 
يجدونه مطرحا على بساط البحث يتمثل 
ف «اكتشاف» أن الحفاظ على وجودهم 
القسومىء من حيث الاساس مسرتهن 
بالضرورة بصوغ مشروع نهوض جديد 
لهم يحقق الاستفلال والتقدم, وهذا 
بدوره مشروط بالكقفاح فى سبيل 
الديمقراطية والعقلانية والتتوير ضمن 
الخصوصية العربية النسبية, التتى 
يستدعيها الأمر, ومن ثم فى سبيل 
الإقرار بالتعددية السياسية والثقمافية 
على نحو يفضى إلى تراكم سياسي 
وسوسيو ثقاق يوظفان فى خدمة التنمية 
لاقتصادية والسيامسي المستقلة. 
لعل من مقتضيات ذلكء ان يؤكد 
«التطبيع» بين النظم 
وشعوبهااولاء وبين النظم العربية ذاتها 
بعضها مع بعضء ومثل هذا الموقة 
(الاحتمال) من شانه أن ينهى القلق 
والتردد فى أوساط سياسية وعربية ترى 
ضرورة الإسراع فى اكتشاف مسوطىء 
قدم لهاق والنظام الدولق الجديد» قبل أن 


مودت 


بيد أن الاتجاه الثانى» الذى يطرح 
نفسه فق إطار التحول العميق الذى لحق 
بالعالم الراهن, يقوم على النظر إلى ذلك 
التحول بوصفه حالة أنتقالية مفتوحة 
ومركبة, كما لاحظنا من قبل» أما 
تجليات ذلك فتظهر, أولاء فى نهاية 
الايديولوجيات والصراع الأيديولوجى, 
وق بروز نمط جديد من الصراع هو بين 
الثقافات أى الحضارات لدى شعوبٍ 
العالم وأممه, وهى بين المذاهب الدينية 
أوالتجمعات القبلية او القومية الإتني 
فى نطاق العالم الثالث عموما والسوطن 
العربى بصورة خاصة, كما يتجلى ذلك, 
ثانياء فى انفراط العقد «العالمى» بما يعنى 
ذلك من تصدع المؤسسات الدولية 
وانهيار التماسك الاجتماعى واتحلال 
الهويات الوطنية والقسومية وانخراط 
الناس فى نشاط اقتصادى استهلاكى 
متحلل من كل التوجهات والضوابط 
الجمعية, إضافة إلى ذلك, قد يتجلى 
التحول المعنى بدعوة أو بدعوات للعودة 
إلى «يفاعة» التاريخ البشرى حيث لم يكن 
هناك استغلال ولا قمع ولاتهميش» 
وحيث لم توجد صناعة ولاتكنولوجيا 
ولا معلوماتية تدمر العالم برمته إذا 
تصارع الأقطابء وهنالك أخيرا وليس 
آخرا احتمالات تعاظم الدموة إلى «ما بعد 
الحداثة». حيث يفكك كل شىء أنجزته 
البشرية على صعيد العلم والثقافة والقيم 
دون ناظم أولا ودون طرح بدائل 
استراتيجية له ثانيا. 
أما ما يعنيه ذلسكء بالنسية إلى «العالم 
الشالث» ومن ضمنه الوطن العربى 
بتعدديته العقدية والحضارية والإثنية 
(إسلامية, . مسيحية وكردية وسسره 
.) فينيفى أن يقود إلى 
امات الوطنية السياسية 
و والثقافية 0 أنطلاق مبراعات مفتوحة 


الصدر: 


بين أطراف هذه التعددية» ومن ثم فإن 
التفكير فى احتمال الوقوف على القدمين فق 
العالم العربى ينظر إليه بمثابة سباحة 
ضدالتيار. 

وإذا كان ذلك كله يصب فى تصور 
للتاريخ بوصفه حلبة لمرامات «غير 
مثمرة تاريخياء أى لاتحقق تقدما 


ف 

تحولت إلى المدساك الأول المستهدف ل 
المشروع الصهيونى الإمبرياك فى العالم 
العربى , وذلك عبر بسدائل جديدة لها من 
نمط الهوية الشرق أوسطية أو الهوية 
الا وسلية. بيد أن تحقيق هذه العملية ل 
إطار المشروع العمربى يفصح عن نفس 
يوصفه الوجه الآخر مثهاء وهو إعادة 


الحاسم فيتلخص ل البحث ف الإشكالية 
العظمر للوضعية العربية الراهنة وف 


يجرى التوجه إلى امصورين الآخرين» 
وهما التزاث العربى والعالى والعمي 


له 
« مفكر مدورىء أسثلا الفلسقة 
بكلية الآداب - جامعة دمشق 


ىماو وي + 


المصدر : 


..-.أخبار.اليوم.. 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات التاريغ: دارم 40 شب 
... حتى نواجه بحزم ظاهرة البلطجة التى طرأت على مجتمع رجال امال والأعمال الجدد من 
قبل أن تتطور وتلتحق بركب الجريمة المنظمة! وهذا المقال مستمد من الكتاب 
الذى صدر حديثا :«الحرب الجديدة:» لمؤلفه سناتور جون كيرى رئيس لجنة الارهاب والمخدرات 
والعمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى 


عومة) الجريية المنظية أو الصرب الجديدة..! 


وهذه الظاهرة قد بدأت جميعها بالب 


الواسع الذى طرا على كل اوجه الحيا الحديثة 


مثيل... فواقع الحال ان نظاما عالميا جديدا 


للجريمة قد ولد!! 


© من حيث الاستراتيجية والمهارة والمدى الذى 


تصل اليه حاليا 


ات الجريمة فى آخر هذا 


القرن لايمكن مقارنتها الا بالشركات والمؤوسسات 
الكبرى من عابرات الحدود والقارات... وهو ما | ليه وو 


يجعل عصابات الماضى تبدو الى 
جائبها مثل العاب الصبية! 
فاتحادات الجريمة المنظمة تشترى 
الآن الطائرات بل ويعضها لديه 
غواصات من نوميات متقدمة. 


عنهم العمليات الحسابية المعقدة 
تماما كما تفعل امبراطوريات 
الأعمال الكبرى التى تتصامل فى 
المليارات! 


وكما جاء في الكتاي: شهد رئيس : 


لاخر 1 "كر , جيمس 
وولزى «سام اتللجنة النى نراسها 
السناتور مؤلف هذا الكتاب فقال 
وولزى أنه يوم تستطيع الجريمة 
المنظمة دوليا أن تهدد استقرار الأمم 
فالمسالة تخرج من نطاق البوليمر 
والقائمين على تعزيز القانون لتصبح 
مسالة أمن قومى للبلاد! ويقول 
ستاتور كيرى - المؤلف ‏ أنه منذ نحو 
عشر سنوات بدأ مع زملائه فى 
اللجنة فى الكشف عن اجزاء من 
البنية الأساسية المشتركة لأجريمة 
المنظمة.. فقاموا بزيارات الى مختلف 


السجون بالولايات المتحدة واجتمعوا 
مع محكوم عليهم فى هذه الجرائم 
ففوجئوا بوجود الاتصالات بينهم مع 


, عديد من الشخصيات السياسية فى 
٠‏ ؛ دول من مختلف أنحاء العالم! 
ويأمهر العقول يتعاقدون ليتولوا 


وقد أدت بعض تلك المعلومات الى 
التوصل لشبكة المخدرات التى 
أقامها فى ذلك الحين مانويل 
اورتيجا رئيس بناما السابق ومنها 


للا أنه من خلال عشرات من 
جلسات الاستماع التى راسها 
0 أن يكشف الكثير حول ذلك 
العالم الخفى 
© وقد تبين له أن محور التحالف 

فى الجريمة العالمية مكون من خمس 
قوى رئيسية لها روافد مع عدد من 
المنظمات الصغيرة ذات التنظيم 
العالى.. والخمسة الكبار هم: 

© المافيا الايطالية 

© المافيا الروسية 
© الياكوزا اليابانية 


٠ هثلاء»»‎ 


© المثلث الصينى ا معروف (بالترياد) 
© والكارتلات الكولومبية.. 
ولهؤلاء جميعا روابط مع 


تخصصات وموزعة ما بين دول مثل 
نيجيريا ويولندا وجامايكا وبناما 
والاخيرة لم تزل على حد ما يقوله 
السناتور مركزا للاموال الفغسولة 
حتى بعد القبض على'نورييجا! 
مثلا قى صيف عام 1111 عقد 
قادة الافيا الايطالية والروسية 
سلسلة من اجتماعات (القمة؛!!) فيما 
بينهم تمت ما بين براغ ووارسو 
نين 
رغم عدم تسرب شيء 

الؤتمرا ات (المافيوزية) الا أن 
وشت بالكثير فقد وضح أن أهم 
قراراتهم كانت تكوين اتحاد لهم 
لوقف المنافسة وتعاون الجهود... 
فالضقليون (أى المانيوزا الايطالية) 
تمد بالخبرة وتقوم بالتسويق 
(اللخدرات طبعا) والثافيا الروسية 
تقوم يتامين طرق عبدد ( لجو 
ل داخل 


و التنسيقاً فيما بينهم أليكم الواقعة 
التالية: 

قاتل محترف من المافيا الروسى 
مطلوب منه أن يطير من مموسكو 
الى تيويورك ليقتل أحد أصحاب 
الممال الذى شق عنصا الطاعة 
واوقف تعسساونته مع 
(الأورجانيزاتسيا) أى المنظمة! 
استطاع أن ينفذ العملية على الوجه 
التالى... امدته المافيوزا الايطالية 
فى صقلية بأوراق السفر 
مقابل بضعة صواريغ أرض - جو 
من فوائض الجيش السوفيتى 


السابق ففامت المافيوزا الايطالية 
بتهريب الصواريغ الى صرب 
البوسنة والتى دفعت لهم ثسها نقدا 
وعدا . 

© ويقول اللؤلف ‏ سناتور كيرى 
- فى كتابه أن صحفيا مرنسيا 
اسمه (روجيه فاليجو) قام بتحقيق 
طويل حول الجري ريمة الصصسينية 


0 قائم 1 الدجر م ب 
المسينيين (الترياد) واليياكوزا 


ب مقابل الهيرويين الذى 
يسهل تهريبه الى داخل الولايات 
التحدة... أما الترياد المسينى 
فتاخذ الكوكايين الكولومبى الى 
الياكوز! اليابانية التى تقوم بتوزيعه 
بين انحاء اليسابان.. ثم تتسولى 
المافيوزا الاسيوية غسيل الاموال 
فى أورويا! وقد وصل النشاط الى 
المدن البريطانية مسثل لندن 
ومانشستر وجلاسجو ويلغ 
الهيروين الصينى الى روتردام مع 
الدعارة والقمار والسطو والقتل 
بالأجر ووصل هذا كله عن طريق 
العصايات المنظمة الصغيرة الى 
المانيا ويراغ ورومائيا... 
وفى عام 1446 كشفت 
السلطات الايطالية عن شركة 
مشتركة بين عصاية كامورا 
الايطالية والمافيا الروسى... قدموا 
الى الروس أوراقا نقدية مزيفة من 
فئة الماثة دولار مقابل ممتلكات فى 
روسيا منها (بنك!) وشحنات 
اسلاح غير قليلة للكامورا 
الايطالية. .كما اشترت الافيا 
الايطالية كميات كبيرة 
المخدرات الصناعية التى أصبحت 
رئيسية بين الصناعات فى 
1 


روسيا 
© ويقول الكتاب أن المافيا فى 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلو قاتى, 


ا اللتحدة بحاجة الى ا ل 
تحالف دولى جديد لمواجهة هذه 
التهديدات كمثل التحالف الذى , 
هزم الفاشية ثم الشيوعية ثم 
صدام حسين! 

َم ويصبح أكثر تحديدا ويطالب 
بثورة فى قواتين العدالة والعقاب 


© ولابد من ايجاد معايير 
محددة لمحارية الجريمة العابرة 
للحدود والقارات والاتفاق دوليا 
على نظام عقاب دائم ورادع! اذ 
على سبيل المثال لايعتبر غسيل 
الاموال جريمة فى تركيا ولا فى 


مثلا كولومبيا وهى مويومة! ولابد 
من اتخاذ لجراءات صارمة ضمد 
عمليات غسيل الأموال.فى الدول 
التى اصبحت شبه مراكز لهذا 
الغسيل القذر ومأوى له مثل جزر 
كايلاند وقبرص وفانواتوا 

© ولابد من وضع قيسود على 
انتقال الأموال الكترينيا ومراقبتها 
خاصة وأن تكنولوجيا الرقنابة 
متاحة حاليا وتستطيع رصد 
جميع التحويلات االكترونية 
لرؤوس الأموال... 

ولكن الأمر يحتاج الى تقاون 
رجال البنوك الذين رغم ثظامرهم ٠‏ 
بالتعاون الا أنهم لايتدخلوة غالبا 
لتحديد مصادر الأموال العابرة 
أمامهمز 

© الأرصدة الشخصية 
للمجرمين المحكوم عليهم لابد من 
تحديدها فى أى دولة اجتبية كانت 
آوفى اليسخوت الراشية فى 
الكارديى لى هنون فى جثوب 


أمريكا تحاول أن تبذل جهدها هى .* 


الأخضرى لتصل الى مثل هذا 
التقدم العصرى (!!) وينتهى الى 
أنه من الضرورة أن تقود الولايات ٠‏ 
التحدة الحرب العالمية الجديدة 
ضد شركات ومنظمات الاجرام 
الخاصة تماما كما قادت العالم 
فى الحروب العالمية من قبل... 
ولكن يقول للؤلف ان نستطيع أ 


2 
الجرسة المعيولة ولكن هده فى 
“واقع الأمر ابر وأشد خطورة 
خصوصافى الستقيل غير 

البعيدا 


5“ ؟* 


١ 


الصدر :. الجمهسوريسسة و3 


للنشر والخدمات حبني ولمعا مات التاريخ بس ل هق 


«بدات الحرب العالمية الرابعة»! 

هذا عنوان اخطر مقال نتيرته الموند 
دبلوماتيك هذا الشهر وتقول فيه ان 
الحرب العالمية الرابعة بدات بعد 
نهاية الحرب الباردة او الحسرب 
التالثة وتقسول ان النظام العالمى 
الجديد الذى تبشر به الراسمالية 
الجديدة او الليبرالية المتوحسة هو 
«عالم جديد بلا نظام» لان الا؛ 
يزدادون عنى والفقراء يزدادون 
فقرا وسكان العسالم 0 مليارات 
وعشر هؤلاء السكان فقط يعيشون 
حياة لائقة وتسعة اعشار سكان 
العالم بعانون الحاجة والفقر 
وثروة 58 ملياردير فقط تزيد علي 
دخل نصف سكان العالم وسوف 
تزداد الفوارق التساسعة اكثر لان 
الحرب الباردة او الحرب العالمية 


كان يمكن / 
بالفناء ولكن قنبلة أخرى هائلة 
ولدتها هذه الحرب العالمية الرابعة 
وهى القنبلة المالية. 

ولم يعد سادة العالم الجديد 
يحتاجون ان يحكموا العالم حكما 
مباشراً لان رجال السياسة ينوبون 
والهجوم بلا رحمة لابادة الاسواق 
الوطنية والسوق العالمية تحطم 
سدود الحماية, وتحطم المنشات أ 
الصغيرة والمتوسطة ولن تستطيع ) 
الصناعات الوطنية دون حماية ! 
جمركية مواجهة الهجوم الكبير | 
ولهذا تزداد البطالة وتتضاعف | 
وسوف يزداد عدد المهاجرين بحثآ ' 
عن العمل فى اى مكان وعسند 
اللاجئين الذى تسجله الامم المتحدة 


وتوزيع الفقرتصحبه الجريمة 
المنظمة وغسيل الاموال ومعنى ذلك 
ان الحرب العالمية الرابعة بدات 
ومدافع الننوك العا مية تقصف قلاع 
الصناعات الوطنية والقصف 
مستمر حتى ينتصر النظام العالمى 

٠‏ الجديد او مايسميه السعض 
العولة.. وهو فى الحقيقة «عالم 
جديد .. بلا نظام» أو سلام. 


كامل ز 


للنشر والخدمات الصحفيية والمعلو مات 


كلماشاهدت, أو سمعتءأوقرأتعمايجرى 


إن الذى يراقب , 
الأحسداث العالمية © 


واحدة يؤثر فى يجرىهناك ومايجرىعندناهنافى مصرءوفى” 
٠‏ الوقت ذاته فإنه تبزغ تلقانيسافى مخيلتى صورة 


ك الزعيم الراحل جما عبد الناصر الذى دفعته الأقدار 


تجاهل حقيقة ان خرافية حقائقالعصر الترباتت الأنبعد أكدر من 


من الاق ط رابا عشريزعاما واضحة أمامالجميع..ثتبزغ بعدذلك 
باو د وتتجسد أمامى حجم الإنجازات الجبارة التى حققها 
ا لوجر لمترين الرئيس مباركابصبره وحدكته وديمقراطيتهء 
ماك تصحيحالسنوات طويلة من التيه السياسىٍ 
السوف د نمي بل والأيديولوجي» وإنقاذا صر من نفس المصي ير الذى 
دون قنبيلة ورداية تتخبط فيه الأنماكانت منذسنوات القوة العنخص 
ا الثانية فوق الكرة الأرضية! 
المدار حول الكرة 


الأرضية, او حتى طلقة بندقية واحدة من أية منطقة على الحدود الشاسعة 
للاتحاد السوفيتى والممتدة فى اوروبا وفى آسياا 

فى هذا المنظور ينبغى أن نحصر ما يجرى حاليا فى قلب القارة الأوروبية 
بدول البلقان وبلغاريا والمجر وبولندا ومعظم دول الكتلة الشرقية السابقة 
التى تهرع الآن . صدق او لاتصدق ‏ للانضمام إلى حلف الاطلنطى الذى 
امضوا جميعا ما يقرب من خمسين عاما كاملة فى الاستعداد لمجابهته 


جنون الإرهاب 
اللكلمة ‏ بد 
أو تفرقة أو 


1 


؟ 


المصدر 


التاريخ : 


المصدر: .اله سن ام.. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريغ :/4432-/29. 


الإرهاب والتطرف الدينى الذى يعم اجزاء كبيرة ومتباينة من العالم الذ: 
نعيش فبه؟ والإجابة على هذا السؤال تنحصر فى شقين: الأول مو أن المظرية 
0 


والمجتمعات 
الاتحاد 


من افكار ثبت أنها «الوبال: 
الكلمات المحبوكة جيدا واعتبروها ١‏ يل الج 
الأكبر وظاهرة الإرهاب والتطرف الديني» 
الها كسلاج فعال خلال سنوات الحرب 
ان كل طرف يضشذى ما برى من عقائد تخدم 
ائدء 


كان التشجيع ١‏ 
ومنه افغانستان 


يات, التى تواكدت مع انهبار الاتحار 

بحت سنوات قاتلة كما لو كانت دليلا حيا 
صاغها «دارون» والتى تقوم على جوهر 
العشرون يصفى اجياله إيختار من منهم 

الحادى والعشرين؟" ومن بنبفى ان يوارى كيائه فى 


إلى إخلاء اج ب 
إغراء للدول المجاورة . وفى مقدمتها 
المهجورة!! 


المشروبات /١‏ 
نسبة كبيرة فى 


ا النظام اخاطكاء ولذلك فإن الجهودات 
نفسها من هذا الهداءء 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات التا 


الخاصة؛ وظاهرة التاميم, وقوانين الغمل التى تفرض حمايتها على 
المستهترين والعابنين: وإلغاء الفوارق الطبدعية بين الطبقات, والإعلام المزيف 
الذى يمجد الفقر والفقراء ويرفع من مصاف الطبقات الدنيا حتى لو كانوا 
لصوصاء بينما يوصم الصفوذ دآئما بالانحراف والفساد, مع أنه من المعروف 
جيدا فى علوم الاجتماع والإدارة الحديثة ان كل مجتمع إنسانى يضم حوالى 
4 من تعداده شى ما نسميها بالصفوة, وهى وحدها التى تستطيع قياء 
مجتمع إلى الآفاق الرحبة للمستقبلء وفى جميع المجتمعات السوية يجرى 
البحث عن هؤلاء لدفعهم إلى مكان القبادة والصدارة حتى يقودوا وراءهم هذه 
المجموعات الهائلة من التجمعات البقبرية التى لا تتمتع بتلك الإمكانات 
الخاصة التى هى اساسا «هبة من السماءه تعمل الدول المتقدمة على تنميتها 
وتحلويرها وإفساح كل المجالات أمامها! 

وحتى فى عالم الطيور والحيوانات اكتشفوا هزه الحقيقة, فقد اجرى 
العلماء أخيرا تجارب عديدة على اسراب الطيور المهاجرة؛ واكتشفوا أن 
الطائر التي بحلق فى المقدمة وبقود خلفه اسرابا من الطيور, هذا الطائر 
تمتاز الموجات التى تنبعث من مخه منساط ملحوظ يفوق انشطة باقى السلالة 
الذى بقودها والتى ينحصر دورها الغريزى فى اتباع هذا القائد الذى حبته 
الطبيعة بإمكانات خاصة, والغريب أنهم عندما قاموا باصطياد هذا «القائد 
الطبيعىء قإن من خلفه فى موقع الصدارة كان ذات الطير الذى يليه فى 
النشاط العقلى.. وما كان من باقى الطيور إلا وأن اتبعته بالفريزة التى لا 
تخطئ بعيدا عن الأيديولوجيات البتدرية التى إذا كانت خاطثة, فإن عواقبها 
تكون وخيمة على الجمار ‏ . اى .ى . 5 

القد كان فى مصر, قبل تغلخل النفوذ السوفيتى وايديولوجياته, مؤسسات 
قوبة فى جميع انشطة الحياة:, تعليم, طب, عسكرية, قضاء, دبلوماسية, 
1 صحافة وإعلام, فنون وثقافة, معمار, مهن حرفية.. إلخ» ولكن 
ما اسميناه بالفكر الاشتراكى كان أن اطحنا ورواد كل 
هذه المؤسسات القوية واستبدلناهم ب «الأراجوزات» و «اشباه الرجالء 
الذين ارتدوا أثواب الولاء ليصفوا حساباتهم مع عمالقة هذا المجتمع فى 
ذاك الوقت.. ببساطة استبدلنا «أسودناة ب «الجرذان» ومن ثم بدات رحلة 


خطر واحد يتهددنا جميعاء واعنى بذلك زيادة معدل المواليد وظاهرة الانفجار 

السكائض الذى يمكن أن تبتلع كل تنمى».. ليس الآنه ولكن من المؤكد بعد عقدين 
على الأكثر من القرن القادم اللهم إلا إذا تخلينا عن تواكلنا المتقوص.. 
«وعقلناهاء قبل أن نتوكل. 


المدر : الأه سوام 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات التاريخ : مدالك اذش قلت 
حول التغيرات الاستراتيجية فى السياسة الخارجية الامريكية (؟) 


دواشر الحركة الأمريكية 
(الداشرة الأوروسية) 


لاشك فى ان السياسة الخارجية الأمريبكية 
تتحمرك فى دوائر عديرة تغطى الساحسة 
7 العالمية.. غير ان مايعنينا هنا أولا الدوائر 
ا مرتبطة بوجسودنا فى ا منطقسة وثانيسا 
الدوائر التى تحظى باهتمسام اكسبر من 
السياسة الأمريكية وتبرز من خلال معالم 
هذه السياسة الساعيبة لتعزيز وتكريس' 
انقراد الولايات ا متحدة بالزعامة العا مية 
كقوة عظمى وحيدة. 
وهنا نلحظ انه بقدر ما إنطفا بريق قمة 
مدريد الاولى التى انعقدت عام 1١441‏ من 
أجل وضع الصيغة التى تقوم عليها عملية 
السلام فى الشرق الأوسط... كذلك تراجعت 
مبادثها ومشاهيمها.. انبعث الضوء فى 
أوروبا من قصة مدريد الشانيية لدول حلف 
شمال الاطلنطى التى عقدت فى الشهسر 
ا ماضى من أجل توسيع عضوية الحلف.. 
حيث رسمت هذه القمة منعطفا رئيسيا فى 
الاستراتيجية الامريكية الجديدة ا موضوعة 
مواجهة التحسدى الدولى بشسان اتشراد 
الولايات ا متحدة بالزعامة العا مية وبقائها 
كقوة عظمى وحيدة. 


2 


للنشو والخدمات الصحفية والمعلومات 


غير أن ذلك لايعنى أقول منطقة الشرق الأوسطءكتٍ 
ساطعء فى الاستراتيجية الامريكية.. فما زالت هذه || | 
تحتل وضعا متقدما ومرموقا.. ويمثل اهتماما استرا 
امريكيا ودائرة اساسية للتحرك الامريكى.. ولكن من 


بة والقرء 
وفى نفس الوقت يهيىء لإسرائيل تسب الظروف لتنفية 
سياستها. اما دائرة الحركة الاساسية الاخرى في 
السياسية الامريكية فقد ظلت هى »الدائرة الأوروبية» خاصة 
بعد توسيع نطاق حلفها الدفاعى ومد تأثيره شرقا وجنويا 


حلف شمال الاطلنطى 
والانطلاقة القيادية الأمريكية 


وتمثل الدائرتان الشرق اوسطية والاوروبية تكاملا 
جيواستراتيجيا له أهمية كبرى فى استكمال حلقات 
السيطرة الأمريكية على العالم.. حيث امتدت دائرة حلف 
شمال الاطلنطى ‏ والذى تتتزعمه الولايات اللتحدة ‏ شرقا 


بعد توسيعه والقيام بتحرك جديد. يذكرنا بعصر الحرب 
الباردة . إذ يتجه هذا التحرك الغربي نحو عزل روسيا 
الاتحا عدد من دول أورويا الشرقية من أعضاء 


بقعم 
حلف وارسو السابقين إلى حلف شمال الاطلنطى.. الامر 
الذى ينقل التهديد الغربى إلى الحدود الغربية لروسيا 
أما الامتداد الجنوبي فياتى من محاولة الريط بين حلف 
شمل الاطلنطى ومنطقة الشرق الاوسط.. وتم هذا الربط عن 
طريق التحالف الثنائى ‏ الذى يمكن توسيع نطاقه فيما بعد - 
بين تركيا وإسرائيل.. إن هذا الحلف يعزز من قوة الجناح 
العسكرى الجنوبى لحلف شمال الاطلنطى.. كما يشكل احد 
أجنحة هذا الحلف على حد قول تورهان تايان وزير الدفاع 
التركى السابق. فى هذا الاطار تمثل تركيا حلقة الربط 
الجغرافى مع أوروبا وحلف شمال الاطلنطى.. بينما تقوم 
إسرائيل بدور الحليف الاستراتيجى الأول للولايات للتحدة 
فى التسرق الأوسط والدولة الاقليمية الاقوى التى تحرص 
الولايات اللتحدة كل الحرص على إحتفاظها بالتفوق 
الاقليمى الذى إنعكس بشدة على سياسة إسرائيل في 
الفترة الأخيرة حتى أصبحت تفرض نوعا من دكتاتورية 
التفوق ونزمات الهيمنة القائمة على عنصرى الردع 
والاذعان. 

هذا الامتداد الجنويى ينشر تأثير 

الحلف الغريى الباشر ليس فقط فى قلب 

الشرق الأوسط بل كذلك فى اتجاه _ 

الجنوب الشسرقى نحو منطقة شرق 1 
م وجي يات الاسلامية فى وسط اسيا حقى 
تستكدل دائرة العزلة حول روسيا الاتحادية التى مازالت 

الوحيدة 


افسة للولايات المتحدة. 


من حلف الاطلنطي فى اقاء 
تتزعمها الولايات 
القادم التعدد الاطرا 
و 

مُولية تاريخية 5 
القيادى ألرائد الذى لابسير خلق الاحداث وانما يبري 
ويقودها | هنا يمكن القول أن الرئيس كلينتون: قد تساد., 


المصدر : الأهف رام 


تاكيد انه قائد له رؤية أسترا 
الولايات المتحدة وأن تعزز مكابتها الدولية وتؤكد قدرتها 
على ممارسة دور الزعامة فى أوروبا والعالم 


القد كانت دتانج قمة مدريد الاخيرة فائقة الأدمية فى 
الاستراتيجية الجديدة لدعم السيطرة الامريكية فى تحركات 
جادة لمواحهة عصر ما بعد انتهاء الحرب الباردة دون 
التخلى عن أهم السمات التى سادت أثنا. هذه الحرب 
وهى سعة تحجيم وضع روسيا الاتحاء 
الطبيعى للاتحاد السوفيتى السابق . أو 
خلقتها هذه الحرب وهى إنفراد الولايات !! 
العالمية 


إمتداد الحلف شرقا 
وال محاذير الروسية 


الآن يمكن القول أنه بعد ثمانى سنوات من سقوط حانط 
درلين وإنفراد الولايات التحدة بالزعامة العالمية كفوة 
عظمى وحيدة . انفتع حلف شمال الاطلنطى على دول 
أورويا التسرقب.ة اللجاورة بعد أن كان سسدا منيعا فى 
وجهها ونجحت الولايات المتحدة في 

مؤتمر مدريد أن تضم إلى الحلف ثلاث 

دول من أورويا الشرقية هى بولفدا 

والتشيك والجر بعد جهد مكثق. 

وآصبحت هذه الدول مدينة لواشنطن 

التى مارست ضفوطها على حلفائها من أجل قبول 
عضويتها.. ان قبول هذه الدول الثلاث التى كانت تدور فى 
فلك موسكو.. قد أوجد للحلف امتدادا جغرافيا نحو 
القسرق . يعزز علاقته القائمة على «التسراكة من اجل 
السلامء مع دول أورويا الشرقية.. فخلا عن حدوث 
امتداد نحو الجنوب عندما تم إنشاء محاور فى الشرق 
الأوسط تدور فى فلك واشنطن. الامر الذى دقع بعض 
الدوائر العالمية إلى اتهام الحلف ب «الهيمئة». وقد رفض 
الحلف هذه الاتهامات وأكد أن هدفه تعزيز السلام 
والاستقرار فى النطقة الاوروبية والمناطق المحيطة بها.. إلا 
أن هذا لايئقى أن التحركات التى اجراها الحلف قد عززت 
من هيمنة الولايات التحدة على شئون الحلف.. ومن 
سعيها لدعم نفوذها فى كل الاتجاهات.. لتاكيد زعامتها 
العالمية كهدف استراتيجى يتحكم حاليا فى كل 


مؤشرات أو بوادر يبدء افول «الامبراطورية الأمريكية» 
غير ان هذا التذمر الاوروبى لم تجاوز داثرة التململ 
القلق. 


وقد اعترضت روسيا الاتحادية بشدة على مبدا توسيع 
حلف شمال الاطلنطى ونددت باقتراب الحلف من حدودها 
واعتبار ذلك تهديدا لأمنها. كما اتهمت الولايات المتحدة 
باستخدام الحلف من أجل إرساء نفوذها العالمى.. وحذرت 
من أى محاولة لخثم دول كانت يوما ضسمن من الاتحاد 
السوفيتى السابق وهى: تعنى دول البلطيق الثلاث لتوانيا 
واستونيا ولاتنيما التى استمرت نصف قرن تقرييا جزء! 
الاتحاد السوفيتى.. وتقع هذه الدول فى بقعة ذات اهمية 


نافلة 


التاريخ ب لكأم إ/م/1ة 1 


استراتيجية حيوية لروسيا الاتحادية فضلا عن أنها تضم 
أقليات روسية 


أما بالنسبة للدول المنضمة الثلاث بولندا والتشيك 
والمجر.. والتى كانت سابقا أعضاء فى حلف وارسو 
(المسمى على إسم عاصمة بولندا) همن الملاحظ ان 
الدول الثلاث تمثل الدول الشرقية التى سبق أن تمردت. 
على الاتحاد السوفيتى وثارت على النظام الشيوعى 
وعارضت هيمنة موسكو.. والتى دفعت الاتحاد 
السوفيتى إلى التدخل الحسكرى المداشر. فاكتسحت 
قواته ثورة بودابست عام 1101 ثم ثورة براغ عام 
. أما بولندا فقد قاد شعبها بزعامة ليغ قاوسا 
الثورة المضادة للنظام الشيوعى من خلال منظمة 
التضامن التى ضعت عمال بولندا منذ عام .154 
واستدرة هه الثررة إلى أن:ننسيت الككلة الشرقية 


وانهار النظام الشيوعى. 
وفى الاطار الاستراتيجى الجديد الذى وضعته الادارة 
الامريكية تعيد الولايات المتحدة بلورة علاقتها بكل القوى 


العالمية وفقا لحسابات التوازن القائم على التفوق الامريكى.. 
ويمكن القول أن معالم هذا الاطار الجديد قد اتضحت فى 
علاقاتها مع أورويا والشرق الاوسط والاتحاد السوذ 
واذا كان مؤتمر مدريد قد حدد أبعاد العلاقة بين أورويا. 
والولايات التحدة.. فان الامر يختلف بالنسبة لعلاقتها مع 
روسيا الاتحادية فموسكو مازالت تعارض 
عضوية حلف شمال الاطلنطى واورويا الشرق 
يؤدى اليه ذلك من عزلة روسية عن القارة الأوروبية 
الذى لايتفق مع اهتمام روسيا الفائق بأوروييتها.. فضلا عن 
البعد الاتتصادى الذى يهمش الدور الروسى فى أورويا 
خاصة فى مجال توريد السلاح حيث سيغلق النظام الأمتى 
الأنرقى الجند فى دوت ملي السلاح الروسى. 
المتحدة تحاول رسم خريطة 


أساسا. ا استراتيجية وقائية تتصدى للقوى العالية 
المنافسة.. أخذة فى الاعتيار احتمال تنامى الفاعلية الروسية 
اه اورويا الامر الذى قد يشكل فى المستقبل خطرا عليها 
.وهنا تصبح مهمة قوات الناتى ردع أى محاولات أو 
مغامرات روسية فى هذا للجال.. ومن هنا تبرز أهمية 
إحكام الحصار حول روسيا ومنعها من التطلع من جديد 
نحو دور القوة العظمى الناوىء للدور الحسالى للولايات 
المتحد: 
من ناحية فهناك ولاشك سياسات أمريكية جارية 


الوضع خريطة سياسية أمنية جديدة لمطنقة الشرق 
الاوسط الحيوية وفقا لمبادىء مختلفة تحدد اساليب 
التعامل مع قوى المنطقة وفقا لمعايير محددة ورذية 
استراتيجية مرتبطة بالهدف القومى الأمريكى الأسمى.. 

وهذا ما سنتناوله فى المقالات التائية إن شاء الله. 


للنش والخدمات الصحفية والمعلومات 


اقتراحات للخلاص 


التاريخ :.' 


معام ا ف 


الخطر على الحرية ماثل في «حضارة 
السلام العالي؛ 


ريتشارد خوري * 


ا قد يبدو غريباً ان نتكلم عن 
الخطر على الحرية في هذه المرحلة 
التي يبدو فيها عالمنا وكانه يسير 
حثيذا نحو الديموقراطية. لكن هناك 
عددا من التطورات المعقدة, اكثرها لم 
يكن متوقعاء تضافرت لتهدد الحرية, 
في الوقت الذي نحيي فيه كل اشكال 
التحرر, ما نجده جديرا بالاعجاب منها 
او بالاحتقار. والواقع ان هذا الاتشغال 
بالتحرر في اشكاله المتعددة يقوي من 
الخطر على الحرية؛ لأنه اصبح يشكل 
غطاء متشابكا لتلك القوى التي تنتقص 
منها. لنعرض ثلاثة مشاهد مختلفة 
نصف من خلالها القوى المناهضة 
للحرية: 

)١‏ هناك رواية كتبهادفيد 
اغناشيوسء وهؤْ تسخص مطلع على 
حقيقة الاوضاع في عالمنا لأنه عمل مدة 
طويلة مسؤولا عن الشؤون الخارجية 
في صحيفة اميركية مرموقة. ومن 
شخصيات الرواية رئيس قسم اوروبا 
في وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية (سي آي أي). ويقول هذا 
المسسؤول: «الحقيقتة الكبرى في 
التسعينات هي ان عالمنا تحكمه 
عصابات الجريمة المنظمة. وهو امر لا 
نريد الاعتراف به في مؤسستناء اذ لا 
نزال نفضل التظاهر ان العالم تسيره 
الحكومات, بحدودها المرسومة باناقة 
وعصلاتها وطوابعها البريدية 
واستخباراتها وشرطتها. هذه كانت 
قواعد اللعبة اثناء الحرب الباردة, 
لكنها تغيرت. وتسربت السلطة من 
الحكومات الى ايادي المنظمسات 
الخاصة. وفي نيويورك للمتاجرين 
الخاصين بالعملة قوة على الدولار اكثر 
مما للاحتياطي الفيدرالي. وللمافيا في 
روسيا قسوة اكثر مما للجيش. 
ولعصابات المخدرات في المكسيك 
سلطة اقوى مما للرئيس. امافي 
اليابان فليس السياسيون سوى 
واجهة للشركات الكبرى وعصابات 

| الاجرام. وهذه العملية نفسها تدور 


الآن في فرنسا. السلطة الحقيقية في 
انحاء العالم لم تعد للحكومات بل 


لاشك ان الذين يتابعون التطورات ‏ + 


بعناية يدركون ان ما يقوله هذا المقطع 
المثير للقلق امر حقيقي وليس خيالا. 
قد يكون من الصعب تصور هذا في 
الغرب. لكن لنفكر بهذا: اليس من 
لصحيح ان عددا قليلا من الافراد في 
ندن ونيويورك وغيرهما من مراكز 
المال يسيطر على حزمات كبرى من 
اسهم الشركات, ما يمكنه ليس فقط من 
التلاعب بالاسواق في شكل لم يسبق له 
مثيلء بل ايضا التاثير على سياسات 
التشغيل والادارة للشركات؟ الم تصبح 
الشركات الكبرى نفسها مجرد سلع, 
حيث يجري التصرف بمصير الالوف 
من عمالها وموظفيها وكانهم مجرد 
سلع في السوق؟ الم يستخدم الكثيرون 
من كبار الاثرياء كل الحيلء من المكروه 
اخلاقيا منها الى اللا اخلاقي الى 
الاجرامي الصرفء لمضاعفة ثرواتهم؟ 
الم تتصرف كل ادارة أاميركية منذ 


)١‏ كلنا يعرف الفكرة القائلة بان 
الآلات التي بصنعها الانسان تسيطر 
عليه وهي فكرة تعود الى.قرنين 
تقريبا. لكن ما تغير هو تطور وتعقد 
الآلات والمدى الذي يتخذه انسياق 
الانسان لمتطلباتها. ويمكن ربط هذه 
التغيرات بتزايد التركيز على الانتاجية 
أو الكفاء العملية. وكلنا يعلم ان مقهوم 
الانتداجية جاء مع قيام الثورة 
الصناعية, وانطلق من وقتها ليطفى 
على كل الاعتبارات. واصبخنا نقبل 
تلقائيا بكل تحسين في الكفاءة من دون 
ان نفكر ما اذا كان الثمن مقبولا أو ما 


اذا كانت التحسينات ضرورية. وتم 
اخيرا تسويق جهاز يمكن تركيبه في 
الكومبيوتر لقياس عدد الضربات على 
لوحة الطباعة خلال فترة زمنية معينة. 
ومن هنا اصبح ممكنا مراقبة هذا 
المؤشسر انتساجية العاملين علبى 
الكومبيوتر. ونجد في شكل عام ان 
مجموع العمل القابل للقياس بمقياس 
بكومبيوتر او بشبكة متصلة من 
الكومبيوترات» تتسجاوز قسدرتها 
الحسابية بكثير الكومبيوتر الذي 
تغلب أخيرا على بطل العسالم في 
الشطرنج. وسيجد كثيرون في انحاء 
العالم انهم مدفوعون الى اقصى حدود 
قدراتهم وحتى عير تلك الحدود. وكما 
تمكن جهاز «ديب بلو» لانه من دون 
مشاعر ولا يعرف التعب, من التغلب 
على غاري غاسباروف» فإن الدماغ 
الالكتروني المسيطر على تلك النشاطات 
الاقتصادية التي يمكن برمجتها 
كومبيوتريا سيمتحن اقصى طاقات 
العاملين ويزيل من بينهم كل من لا 
تتوافق مشاعره أو روحيته او 
اخلاقيته مع هذا النمط من العمل. ان 
النتيجة العملية للكثير من البرامج 
الحكومية والخاصة التي تعمل بهذا 
الشكل هي اخضاع الكثيرين من الناس 
في انحاء العائم لهذه. العمليات التي 
تنزع عنهم صفة الانسائية. 
“) التطور الثالث معروف ايضاً منذ 
زمن, بعدما توقعه منذ النصف الأول 
من الق رن الماضي على الاقل 
الرومانسيون الانكتيز والألمان وفلاسفة 
مثل سورين كيركيغارد وغخيره. 


لي 
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والموضوع الأساسي هنا هو التبس, 
وليس التبدد الذي بناقش بحيوية 
وانطلاق في سياق الفكر الخلاق 
المعادي للاخت_زال في مجال العلوم 
الطبسيعية, بل تبدد الشخصية 
الانسانية والفرادة والحيوية, وتبدد 
الثقافة الرفيعة والحس الاخلاقي. 
وبالنسبة الينا وثيقي الاطلاع على هذا 
التقليد النقدي اللامع فإن ما يجذب 
انتباهنا هو مدى تحقق الكثير من 
التوقعات, خصوصاً في هذا المجال 
توعان هيرمان بروخ اوائل القرن 
الجار: ان السوق سيقضي على 
اليم الإلانية والجمالية الذي كاي 
يفترض فيها ان تقيده. والدافع هنا 
سهل الكشف: فكلما كانت قيم المرء 
اقوى كلما صعب التحكم به وكان اقدر 
على مقاومة اغراءات السوق؛ ومن هنا 
حملات الاعلان الواسعة المنسقة التي 
تؤدي» مشتركا مع الدفعة نحو المزيد 
من الانتاجية, الى تاكل القيم وتستمر 
في ادامة وتقوية نفسها من دون حدود. 
ولنفكر بالكميات الهائلة من المواهب 
الفنية التي يجري تحويلها الى صنع 
الاعلانات كصلحة منتجات يفترض 
تسويقها عدمية جمالية (واخلاقية) 
كاملة. 

يمكنناء قبل ترك مجال الامثلة 
العيائنية هذه, تحسين تصورنا 
للقوى التي تهدد الحرية عن طريق 
تناول وضع الصحافسة اليوم في 
الولايات المتحدة مؤشرا لما يجيء به 
المستقيل» لان المسحافة كانت دوما 
رمزا للحرية الديموقراطية. وهذا ما 
تدين له المسحافسة في الولايات 
المتحدة: 

)١‏ انها تعتمد على الممصادر 
الحكومية لضمان قدرتها التنافسية في 
الحصول على المعلومات» لكن هذا 
يضع حدودا على المدى الذي تستطيع 
فيه اغضاب المسؤولين. كما يقيد من 
حرية الصحافة ايضا مراكز القوى غير 
الرسمية, من ضمنها المؤسسات المالية 
التي تملك اسهما في الشركات التي 
تصس الصحف. 

؟) عليها ان «تنظفه» موادها من كل 
ما قد يزعج القطاعات التي يتوجه 
اليها المعلنون, والمصروف أن الاعلان 
بشكل العمود الفقري لتمويل الصحف 
الرئيسية. لماحم ا 
احا الشركات الكبيرة القابخ 
حا اسع شيك 


*) عليها ايضنا ان تتخذ مواقف 
ترضي الفئات الاقتصادية المسيطرة. 
لآن الشركات المالكة للصحف أصبحت 
مؤسسات اعلامية كبرى تتمائل 
مصالحها مع مصالح تلك الفئات, 
وتعجل عمليات الدمج بين الشركات من 
هذا التوجه. 

الوضع الذي يتجه اليه العالم ' 
هو الآتي: هناك الركيزات هائلة ا 
الأموال في ايدي اضراد هم, في احيان 
كثيرة, من الذين لا يعترفون بالقيود 
الاخلاقية, بل هم احياناً من المجرمين. 
والاندفاع الذي لا يلوي على شيء نحو 
الانتاجية (الاقتصادية) يولد القدر 
الاكبر من الربح وبالتالي المزيد من اللا 
تكافؤ في الثروات. وهناك ايضا التاكل 
الثقافي المؤدي الى اللا مبالاة الجمالية 
والاخلاقية, والقيود المختلفة على حرية 
انتشار المعلومات, ما يعيق قدرة الراي 
العام على اتخاذ قرارات واعية؛ ويهدد 
بالتالي اساس النظام الديموقراطي. 
هل هذا ما يستحقه ملايين الاشخاص 
الذين قاتلوا وتحملوا الأهوال او حتى 
قتلوا في الحروب من اجل الحرية؟ 

حان الوقت الآن لتناول مستوى 
اعمق من التحليل» والتحرك في اتجاه 
اقتراح سبل الخلاص من المازق» 

علينا ان نسال انفسنا اول كيف 
وصلنا الى هذا الوضع المؤسف. وتقدم 
فلسفة امانويل كنت اطارا مثاليا لهذا 
التحليل. ويعتبر كنت الشخصية 
النموذجية لعالم الحداثة, ومن هنا اذا 
استطعنا تحديد ما أحتفظ به من فكره 
وما تم طرحه جانبا سنتمكن من تكوين 
انطباع اولي عن الاخمتزال المتزايد 
لمعنى الحداثة عبر الاجيال اللاحقة. 

ولايسعنا في دراستنا المختصرة 
الحالية الااتسليط الضوء على بعض 
أبعاد الفلسفة الكنتية: 


الحسرية الا وضعا يتجاوز الزمن 
والمكان. وما كان القانون الاخلاقي يعير 
عن تطلعنا الى مثل تتجاوز الزمن 
والمكان فهو يصبح رمزا لحريتنا في 
تجاوز الحتصية. انه يعيبر تطلعنا 
! وتجاوينا مع ما هو مطلق. وتؤكد 
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صحة راي كنت اية نظرة معتنية الى 
التضحيات الكبرى التي كثيرا ما نقوم 
بها من اجل قيم ليس لها مؤدى مادي 
أو نفعي, 

؟) كان كنت واعيا تماما ان لما 
اذا انحصر في عالم الزمن والمكانء 
اوم لص الحسية 
والانتفاع. ولهذا فقد اصر على ان 
العقل ليس تطبني ب رياو عام 
ومفاهيم مجردة بل يمقد ل 

الأفكار والثل الذي ترشده. والمثل التي 
يذكرها كنت بالتحديد هي حرية الارادة 
وخلود الروح ووجود الله. واعنقد كنت 
إن من طبيعة العقل الاشتي يريم 
المثل. ولاتصل عقلانيتنا الى مداها 
الكامل الا على خلفية متعالية مثل هذه. 


*) الطبيعة بالنسبة لكنت مشبعة 
بالغائية, وكذلك البشر. ويتجاوز تناول 


*. الانسان للطبيعة, وضمن ذلك الابحاث 


التي نسميها العلم, ان يكون عدد من 
الافراد المعزولين عن بعضهم بعضا 
يستطلعون عالما لا معنى له, وهو 
المنظور المختزل للعلاقة بين الانسان 
والطبيعة الذي يقدمه جاك مونود. ذلك 
ان البشر والطبيعة يكملان بعضهما 
بعضا في هذا اللقاء الهادف الى غاية 
لا تبرز ثمرتها في العلوم فقط بل في 
الفن والميتافيزيقا والدين. ولم يكن 
من قبيل الصدفة ان كنت ادخل 
النظرة الغائية الى فلسفته للفن» لآنه 
راى في الفن تجسيداً خلاقاً للغائية 


لكننا نجد خلال القرذين اللذين مرًا 
منذ الاستنارة ان القيم المثالية وضعت 
جائبا. وحدث هذا اول الآمر يسبب 
الخوف المفسهوم من ودة الحكم 
التسلطي كما كان ايام عصر النهضة 
وحكم بابوات افينيون وعائلة بورجياء 
ثم الاشتمام, المفهوم ايضاء بالتقدم 
المادي بعد موجات الطاعون والمجاعات 
والازصسات الاقفتصادية المتوالية في 
اوروبا القرن السابع عشر. لكن الفترة 
4 نت ايضا صعود الطبقة 
البورجوازية, وتطابقت مصالحها 
الاقتصادية بعد زمن قصير مع النظرة 
المادية وبالتالي مع النسبية الاخلاقية 
والعدمية الجمالية. 

ماذ! يحدث للنقاط الرئيسية في 
فلسفة كنت عند غياب القيم الما ورائية؟" 

)١‏ ليس هناك شيء يسمى القانون 
الاخلاقي. وليس هناك سوى عالم الزمن 
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وددحان؛ ولا يحدد ممارساتنا سوى 
الفاعلية العملية ضمنه. . 
؟) لا يعدو العقل ان يكون قدرتنا 
على تحويل عالم الزمن والمكان الى 
مجال حسابي الى الحد الأقصى الممكن. 
وليس هناك شيء خارج العالم يمكن ان 
يقود العقل, وبالتالي على الاخير بذل 
كل صا لديه من قدرة على تناول العالم 
المادي. 
) ليس للطبيعة او لحياة الانسان 
من هدف او غاية. الطببعة عمياء 
وعلينا ان نسيطر عليها الى اقصى حد 
ممكن. النجساح والتقدم الخ تقساس 
بمقياس تلك السيطرة. 
اذا ابقينا في الاعتبار التغيرات 
التي طرات على ذرى فلسفة كنت عندما 
يجري الرفض التام لمقولة التعصالي» 
يسهل لنا ان نتصور الوضع العام الذي 
وصفنا في مطلع هذا النص. ويمكن ان 
نصف تاريخ القرنين الماضيين بانه 
الاصرار على تحويل الطاقات الانسانية 
نحو المربح المادي بعيدا عن الاعتبارات 
الجمالية والاخلاقية والروحية. 
واصبحت الحرية, نتيجة لهذا 
التحويل» محصورة في شكل متزايد 
بالخيارات المطروحة ضمن حيز تحده 
النظم المعقدة والمتداخلة التي تطورت 
بهدف واحد هو التقدم المادي. ونجّد 
الآن صعوية متزايدة في معارضة 
المصالح التي تحددها هذه النظم. كما 
اصبح من الممكن تعريف الحرية على 
انها رفع القيود الى اقصى حد ممكن 
عن الافراد الذين تقودهم مصلحتهم 
الشخصية وتساولون تدقيق لتسب 
المادي الأكبر في السوق العالمية الحرة. 
ويبدو ان هذا هو الاتجاه الذي تاخذه 
حضارتنا الحالية, حضارة السلام 
العالمي. لكن ما دام البشر يبقون قريبين 
من مفهوم الانسان كما قال به كنت/ فان 
حضارة السلام هذه لن تكون حضارة 
الحرية. يل انها ريما قد تقود الى 
الحنين الى شيء نعمل كلنا لتجنبه» أي 
حضارة الحرب. 
وكما حذرنا الكثيرون من سكان 
اوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي 
السابق فالمفارقة هي ان التوصل الى 
الحرية في حضارة السلام العالمي هي 
مهمة اصعب مما كان متوقعا للكثيرين 
الذين يعيشيون في ظروف لا بمكنٍ 
وصفها بالحرية. ماذ! يمكن القيام به 
من أجل الحرية اذا اخننا بالاعتبار 
الاخطار المحيقة بها التي ركزنا عليها 
أعلاه؟ 
علينا اولا أن نستجلي تماما القوى 


التي تعمل على الانتقاص من الحرية 
وحصر ممارستها في أضيق مجال 
ممكن. ومن بين الأشياء الكثيرة التي 
تتطلب التوضيح والفضح الدعاية التي 
تتغلف بها المصالح المادية. وعلينا ان لا 
ننخدع بمعسول الكلام عن الحصرية 
الانسان. كما ان عليناء بعد 
السهولة التي كان يمكن بها اكتشاف 
خواء الدعاية الشيوعية, ان لا ننساق 
مع الدعايات الاكثر تطورا التي 
يستخدمها الذين يخدمون مصالح 
الانظمة المعقدة والمتداخلة التي نشسات 
في مناخ حصر الاهتمام بالتقدم المادي 
دون سواه. 
كانيساء يجب رفض المادية على 
المبعيديز والنظري. فالمادية 
على الصعيد العملي هي بوضوح مبدا 
لا يناسب ماهية الانسان. واثبستت 
ضررها علينا وعلى بيئتنا. وهي في 
حالات كثيرة تتماشى كمبداً مع 
الحتمية, التي ترفض تماما مقولة 
حرية الانسان, رغم كل التشدق بهذه. 
على الصعيد النظري نجد ان الكثير من 
التطورات في العلوم الطبيعية يجعل 
من الصعب اكثر من اي وقت سابق 
ادامة الموقف المادي. مل ان من شسبه 
المستحيل انكار ان المادية لم تعد ممكنة 
نظريا مع ما تكشفه العلوم عن طبيعة 
المادة, وترابط الكل مع ادق الاجسزاء 
الممكننة التحديد على مستويات عدة 
من الوجود: ومقاومة الظواهر الحية 
تحليا الفيزيائي العاديء ناهيك عز 
الظواهر الأشد تعقيدا مثل الوعي» وهو 
ما لابقع بالضبط ضمن اختصاص 
العلوم الطبيعية. 


نوسع ونعمق حيز الحمرية. وعتيع 
محيسم امامنا إصلاح تلك الحياة 
بدل تشويهها. ونجد حاليا ان 
التطورات العلمية والفلسفية مواتية 


,مارسيل اوائل القرن فان ما هو متعال 
اليس شسيئا بالمعنى نقسه للأشياء التي 


المصدر : 
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الطبيعة. فالتعالي وليد ذاته. ومهما 
كانت المنهجية المتبعة في تناوله فان 
عليها احترام التباين الجذري بينه 
وبين طرق تفكيرنا المعتادة. ويمكن 
للفهم المتزايد العمق للظواهر الذهنية 
ان بساعدنا في هذا الاتجاه. 
رابعاء يجب التركيز على ان الحرية 
ليست مجرد حرية الاختيار» 
ويالتالي فهي تذهب ابعد من الرغبة في 
ازالة اكثر ما يمكن من العنوائق 
المؤسساتية التي تقف امام تحقيقنا 
لخططنا. الحرية ليست الحرية لعمل 
هذا الشيء او ذاك؛ بل لآن ذكون على 
هذه الشساكئة او تلك اي ان ذنمو في 
شكل يتماشى مع الامكانات الهائلة 
التي للانسان. لكن ثقاف تنا 
الديموقراطية تعرف الحرية في شكل 
بالغ السلبية. ولا تهتم بما يفعله الناس 
بحريتهم. وقد سمحت بالتاكيد لغالبية 
الناس بالتنازل فعليا عن الحرية. ومن 
هنا نجد ضرورة ملحة في العودة الى 
التساكيد على العنصر الايجابي في 


الحيادي الصحيح (او «الموضوعي» كما 
كسان يسمى سابقا) فسنديم مهزلة 
الحيادية هذه التي هي في واقعها ابعد 
ما تكون عن الحياد, لأنها تتقصد القاء 
كل ما هو متعال او ما ورائي جانبا 
ببق امام القوى التي تسارع 
بن تسو اماق النظرة اباي 
المطلقة. 
تهت 
* [كاديمي لبناني مقيم في واشنطن 
والنص خلامنة اساهمته في مؤتمر فكري 
يعقد هذا الاسبوع في باد في المانيا ويضم 
٠‏ مفكرين من دول عدة. 0 


المصدر :ب الكفاح العريى. 
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على طريق حضارة عالمية جديدة(١)‏ 


«النظام العالمي الجديد, يشكل تحديا مبادئ 
الاستقراء التاريضي 


إن تجارب الانسان بيوصفه حيوانا عاق دفعتة لتسجيل التناهض. فكان الاعلان الاجتماعي عن هرم ا 
3 0 الوجة الثائية والتمثل باختلال الهيكلية 

خلا 0 اسيةفي الفكر الانساني. تقولهذه الاسر ة وتباين النظريات والوا 
الظواهر المتكررة لايمكنها ان تفسر يمبداأ القيمية بمثابة انذار بعجز الوجة التائ 0 
من الصندقة سق لكان عن ال رار ويشرورة كشورالو : 


0 
ومنها مثلاً معاودة ظهور المذنّب هالي مرة 
لقد أدت هذه الملاحظة الى نشوء علم التفكير ا 
تطبيقه الى اليدان السياسي. لكن صدفة عجيبة اعترضت عا 
0 هذه اللاحظة ومتفرعاتهاعا الوضح السياسي- إبدلو (نسبة الى برج الدلو) وهاهي نظرية 
: الي ألراهن. هذه الصدفة العجائبية كانت «النظام العالي العاد ن تعلن التحول الى عصر اليود ايوم 
0 جاء ليتحدى مباد: الاستقراء التار التي خلدون في الدولة. كلها 
تسحل تكرار الظلواهرء مهدداً بذلك مبادئ علم / التحول الذي يترافق مع 
كافة. . الجذور ال تغيرات جذرية تغطي النواحي الاثسانية 
: ات لا تحدث عادة الا 


بين رايم بير عل 
0 0 وخطواتها وايقاعها 2 
5 ان قيام العالمى الجديد يستدا هذا التغيير 
في الواقع 2 لون على 
دعن طب آخر للعالم: 2-0-0 
اقوال الاكاديميين ا 


قف يعود الى ادراك العسكريين وجو 
العالمى الجديد. .. هذا القطب الذي 
5 ورة) منها : الارهاب 0 


يس ل لابوا: 
هذا الوا الابواب عريذ 
0 


تشتر 
والكونفوشيو 0-0-2 
0 
بالضر, با يري «توطلر»؟ الصين والدول الاسلامية ليست 
مرشحة راهناً للتنافس في تكنولوجيا العلومات. لكن ذلك 
الم يمنع ت ترشيحها لتكون قطباً عالياجديداً. فماذا ن 
كناب «الوجة الثالثة» الصادر للمؤلفين عام ١ 18٠‏ ومن الكتاب 


موضوع مناقشتناكا 
قبل محاوا حاولة اجلبة على هذ التساقل بن ليو لكر ل 
ملخساً لوجهة نظر الألفين الد يتمحور حولها قفني 
للكتاب يذكر مؤلفاء ابغنما 


تعفد ري , 
ت م لدلالاتها بحيث باتت 


الخفي في 

الاتحاد الهوفياتي وما + 
من فراغ ايأ ابولوجي لم يصب الشيج وميا 
وحدها بإ امتد تأثيره الى التطلعات 
الاشراكية تمذاهيها التعارضة كافة لدرجة 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


يستشهدان 


7 زفان عل الازمة العامة للعصر الصناعي في كتابم 
3 مفبل». هذه الازمة التي تستدعي رواقدها وفوع 


«صدمة 
المزيد من الحروب وان كانت حروبا ذات مواصفات مختلفة, 
لأنها مسخرة للحفاظ على مكتسبات اصحاب المصالح من الموجة 
الثانية. وينتهي المؤلفان الى شرح اسباب استخدابهما 


مصطلح «موجات» فير لاتحدث عادة 


بصورة مخففة فيأتي انتصار الكومبيوتر بعد زمن كنتيجة 
منطقية, واما ان تستمر محاولات فرض ما يسمى ب«الثقافة 
العائية, 


وفي هذه الحالة فإن دولة عظمى ما (معلوماتيا) عليها 
ان تتولى قيادة صراع سيطرتها. وبهذا يخرج المؤلفان الدول 
ن المسرح العاللي. مما يهيئ 


ل في الفصل الثالث و .يل النهائي» 
بأد دور استخلاص النتائج و ق التسلسل المنطقي المطروجح 
في الفصلين السابقين. فالنظم الاقتصادية ‏ الصناعية ارتكزت 
على قاعدة معرفية انتجها العقل البشري عبر آلاف السنين 
وهي ذاتها التى انتجت عوامل الثورة الصنا. . لكن اهمالاً 
تخلل هذ .وهو اهمال المعرفة الذي تأخرت ظهور 
أعراضه حتى ظهور الكومبيوتر كمنافس في حسابات هذ 
النظم. ويتابع الفصل عرضه لتطور العرفة في احضان الموجة 
الصناعية حتى وصلت الى ما وصلت اليه (اقمار اصطناعية- . 


شبكات معلومات... الخ) حتى باتت هذه المعرفة قادر على 
التغيير في عناصر الاننا توليد مواد جديدة؛ فأثبتت 
المعلومات تفوقهاعن طريق تقليئها الحاجة الى المواد الخامر 


والى العمالة 
رئيسياً وموردا 


,الوقت والمكان ورأس المال. مماجعلها مدخلا 
مهماً لأى اقتصاد متقدم. فتكون النتيجة زيادة 
قيمتها واتساع تأثيرها بما يكرسها 


فياه 


1 


التاريخ لعي / راكد 


كد« بديل نهائي». اما الفصل الرابع 
فيحملعنوان: «الطريق الى صناعة 
في هذا الفصل تأ. اد 
ور في الفصل السابق تعتبر ان المعرفة 
هي الأكثر اهمية لتكوين الثروة لكونها 
طليقة الحركة ومتعددة الاستعمالات 
وبالتالي فهي أقدر على المنافسة. وهكذا فإن 
احتمال تحصيل الثروة يتنامي كلما 
ازدادت امكانيات التعامل مع المعرفة سواء 
لجهة القدرة على اكتسابها او توليدهااو 
توزيعها او تطبيقها (أسترا وعملياً) 
بحيث تتحول الاصول الثابتة الى ثانوية 
اتحديد حجم الارباح. 
المؤلفان الى قدرة 


الصناعة التي تحتاج الى انتاج الجملة 
لتدعيم قدرتهاا ة بما يستقب 
١‏ الو سية سكم 
لأنهااستصل مباشرة الى المستهلك 
(الكومبيوترء البريدء شبكات المعلومات, 
نظم القنوات التلفزيونية... الخ.) دوتما 
حاجة الى هذه الاسواق. 

د. محمد أحمد الثابلسي 
(رئيس الجمعية اللبنائية للدراسات النفسية) 


أ 


ا 
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هل اصبحت أمريكا «فتوةء العالم 
الوحيد الآن؟.. وهل أعطاها تفردهاً 
بزعامة النظام العالمى الجديد الحق 
فى ان تفرض'إرادتهنا السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والثقافية 
على باقى دول العالم؟ هذه ليست 
تساؤلاتنا بل تساؤلات اثارتها مجلة 


ابة الأورودبة الرسمية و: 
الرسمية على هذه التساؤلات هر 
نعم, وقد تاكد مغزى هذه الإجابة 
بعد القمة الاخيرة لحلف ,الثاتو, 


1 أرادت, 


ليخرج الاعضاء الأوروبيون من 
القمة غا ال 


ساد الاوساط 
الاوروبية جو من الاحساس بالمهانة 
والذل وبان امريكا تعامل حلفاعها 
الاوروبيين كما لو كانوا قطيعا من 
الفلاحين يعملون لدى إقطاعى كبير 
فى العصور الوسطى, وخرجت 
الصحف الأوروبية وكل صفحاتها 
غضب واستياء مما سمته 
الاستعمار الأمريكى للعالم, ومن 
جبروت «البلطجى الأمريكى؛ الذى 
بريد أن يعيش على إتاوات سياسية 
واقتصادية وثقافية يفرضها على 
قيامه بحماية امن العا 
وام كما كلاوس كيذكل 
وزير الخارجية الألمانى بان أمريكا 
تتحامل مع حلفائه الأوروبيين 


بجفاء وجفاف با 
العالم إذن امام طراز دولى فريد 
من «البلطجة:, السياسية 


والاقتصادية والثقافية افرزها النظام 
العالمى الجديد, وهى بلطجة ترى ان 
العالم يجب أن تسوده ثقافة واحدة 
هى الثقافة الأمريكية, وان هناك 
اقتصادا واحدا لابد ان تسيطر 
مبادئه ومصالحه على الآخرين هو 
الاقتصاد الأمريكىء وان العالم لابد 
أن بسمع صوت سياسة واحدة هى 
السياسة الأمسريكية, وان الامم 
المتحدة يجب ان تكون بوقا لصوت 
واحد ورغبة واحدة وإرادة واحدة, 
وعلى اللتضرر ان يضرب راسه فى 
الحائطا 


العودة 0 ماقبل ير 
قانون القوة حيث البقاء للاقوى, 
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وصل لأقصى سرعة عامى 96/95 


قطار الخصخصة سجتاح 
العالم! 


م البيع بالدول النامية سداد الديون 


وبالتنسقسدمسة لمسد عسجسز الموازنة!! 


وأكد تقرير لمنظلمة الامم المتحدة للتعاون والتنمية «الاونكتاد» أن 
:عامي 5 و 96 يعتبران عامى الخصخصة فى العالم ونسبت 
خلالهما أكير اللزادات لشراء مؤسسات الحكومة والقطاع العام 


اشان التقرير ايضا إلى أن 80/ز من مؤسسات القطاع العام في 
بولندا تم بيعها للقطاع الخاص والمستثمرين الاجائب وقامت الجر 
بيع اكش من 5 الاف من مؤسسات بالقطاع العام وعرضت دديي 
آلاف الزارع الحكومية للبيع وبالفعل تملك القطاع الخاص فى رومانيا 
مساحات واسعة من الاراضى الزراعية ظلت لفترات طويلة رهنا 
للسيطرة الاشتراكية العقيمة.. كما 
عقد النظومة الاشتراكية الروسية 
الدكومة والقطاع العام للقطاع | جائب 
أوضح تقرير الأمم اللتحدة كذلك آن عائدات بيع الشروعات 
الحكومية والقطاع العام فى جميع دول العالم يوجه لغرضين قفى 
الدول انتقدمة ته توجيه عائدات بيع المشروعات الحكومية لسد 
العجز فى صيزا الدولة على العكس من الدول النامية التى يتم 
استخدام الجزء الأكبر من عوائد الخصخصة لسداد الديوان التراكمة 
على الحكومات وعلى الشركات المتعثرة يسبب سوء الإدارة واستمرار 
| نزيف الخسائر بها لسنوات طويلة. : 
وفى أودوبا الغربية بلغت عائدات بيع المؤسسات الحكومية أكثر 
من 300 مليار دولار حتى 96 أوضح التقرير أن الحكومة الايطاليز 
قلت ببيع اكير مجمع للصلب فى اوروبا بعد أن حغق وج ويس 


خلال عام 4 فقط وصل إلى 1,4 مليار دولار.. كما بدأت ايطاليا 


#والإلاء * سياس الل 


المصدر :. التعباليم- الببيسوم.. 
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الخاص كذلك دبع «دضن العقاراء 
الارحاالى موسرابثى لتحويله ٍِ 


شركة اللير ان الوحانية «لوقتهانزاء وبعض الشركات الاخرى 
ال.لاءة تاشر كات اجيب وديتش تليكوم بالاضافة إلى خصخصة 
٠‏ ؤسسات النقل واار اصملات والكهرباء والطاقة. 

أما فى بريداانيا فالوضع مختلف بعض الشىء لان الحكومة 
البريطانية من عهد مارجريت تاتشر بدأت خصخصة شبكات 
توليد الكهرباء والخدمات العامة والمواصلات والمياه والبريد 
والتليفونات ولم يتبق فى يد الدولة فى الفترة الآاخيرة من حكم تاتشر , 
»وى قطاع المناجم والمطارات وصناعات الاسلحة والطاقة النووية 
والعقارات الحكومسية وقد بلغت عائدات بيع القطاع العام فى انجلترا 
حتى الان أكثر من 75 مليار جنيه استرلينى.. فى الوقت الذى تعهدت 
فيه الحكومة البريطاذية ببيع كل المئؤسسات العامة للقطاع الخاص 
حتى عام 2001 وتشهد بريطانيا حاليا مناقشات واسعة حول بيع 
ممتلكات وزارة الدفاع التى تشمل متاجر ومزارع الوزارات ومبانى 
إدارات الجيش التى كان يقيم فيها رجال الجيش بالقرب من وحداتهم 
العسكرية بايجار رمزى وتهدف الحكومة البريطانية من وراء ذلك 
جؤسب تيز مبحيناة الايكؤنوميتت إلى رقم ايجدار هذه الوضا 
إلى مستوي الايجار العادى الذى يتم التعامل به فى جميع انحاء 
انجلترا. 

اشارت الايكونوميست إلى أن الحكومة البريطانية يمكنها علاج 
انخفاض دخل الدولة النا تج عن تخفيض الضضرائب عن طريق بيع 
المزيد من ممتاكاتها ويوجد أكثر من 150 الف مبنى حكومى خال 
تماما بالاضافة إلى 10 ملايين قدم مربع تشغلها مكاتب خالية 
يمئكن بيعها تدريجيا للقطاع الخاص للمسا 
المنازل والمساكن. 

وفى اقريقيا اشاد تقرير الامم المتحدة بتجرية بيع المشروعات 
الحكومية لاقطاع الخاص الوطنى أى للمستثمرين الاجانب فى كل من 
محسر وتوئس والغربٍ وكينيا نيجيريا واثيوبيا. 


اقتصاديا يأ وإدارة ة المشروعات بكقاءة.. وفى حالة البيع للمواطنين على , 
شكل اسهم فإن ذلك يوجد نوعا من الاحساس باتساع ملكية اللشروعات. 


311110101 


وقضايا 


بقلم:أ. د . عبدالخالق عبدائله 


الإشكالية الاساسية الى تحاول هذه الورقة الإشارة اليها 
هى أن الذقافة العربية المعاصرة تظهر كل عوارض عدم 
القدرة على التواصل مع التطورات الفكرية والحياتية 
العالمية من حولها. وانها تؤكد مجدداً عجزها عن ادراك 
اللحظة التاريخية والحضارية التى تعيشها. هذا العجز 
يجعل الثقافة العربية المعاصرة فى حالة احفاق عن اداء 
واحدة من اهم مهامها 

وتنطلق الورقة من فهم محدد للثقافة هو ان الثقافة تعنى 
وعى الواقع والتعبير الفنى والادبى والفكرى عنه. الثقافة 
هى, بمعنى آخرء انعكاس الواقع فى المشاعر والاحاسيس 
والوعى والسلوك, الامر الذى يولد مفردات ومفاهيم 
وفرضيات وقناعات ومواقف وسلوكات وانماط حياتية 
فردية وجماعية. لذلك, فإن الثقافة ليست اكثر من القدرة 
الخلاقة على التعبير عن التعامل مع الوقائع والتفاعل معها 
والاقتراب منها وفهمها وتحديد اهم معالم للحظة التاريخية 
القائمة التى يعيشها الفرد ا المجتمع او الامة او البشرية 


بقدر ما تكون الثقافة واعية للحظة الحضارية وقادرة على 
توضيح مقوماتها وفرصها وتحدياتها وفهم قواها الحاكمة 
واتجاهاتها ومساراتها المستقبيلة, فبالقدس نفسه تكون 
الثقافة حية وفاعلة, وتكون قد اقتريت من اداة مهمتها 
التاريخية, وتكون بالتالى صادقة ومنسجمة مع غاياتها 
الحقيقية والابداعية. إن مهمة الثقافة المركزية هى الالتحام 
مع اللحظة التاريخية القائمة, ومن ثم العمل على تجاوزها 
والإرتقاء بها ومعها._ ' ١ ١‏ 

لقد فشلت الثقافة العربية فئ تحقيق خدف التواصل 


ملالاء 8 مه 


العولة 


والاتصال الوثيق مع 
الوقائع والمعطيات الحياتية 
والفكرية المعاصرة وخاصة 
على الصعيد العالمى ولم 
ترتق الثقافة العربية الى 
مستوى فهم المستجدات 
بواسطة مفاهيم وادوات 
ووسائط تحليلية وابداعية 
جديدة ومتجددة بتجدد 
الوقائع الحيايتة والفكرية. 
ومن هنا حنالة الاخفاق | 
وريما ايضاً الاغتراب. ان 
اخفاق الثقافة العربية يعنى 
عدم القدرة على مسجاراة 
اللحظة الحضارية السائدة 
والابتعاد التدريجى عن 
مفاهيم ومفردات ومعطيات 
وقضايا العصر وعدم فهم 
حقيقة وطبيعة ما يجرى 
فى العالم من تحسولات 
وتغييرات سريعة 
ومتلاحقة. 

مثل هذه الثقافة تعانى 
إما من حالة الاختراق | 
والانقياد للخارج أو انها 
تضطر اضطراراً للاحتماء 


الوسدر ان اقيرط سوم تنه ( 
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فى الماضى والتقوقع على الذات, وربما تدريجيا الانقراض 
الحضارى. الثقافة العردية المعاصرة تحمل معظم هذه 
العوارض: فهى تعيش فى زمن غير الزمن المعاصر, ولم 
تتوحد مع المستجدات العالمية, ولم ترتق الى مستوى عصر 
عالمية الفكر والتفكير وعالمية العلم والمعرفة وعالمية الحقوق 
والواجبات وعالمية الازمات والانجازات وعالمية الهموم 
والقضايا. 

استمرار الثقافة العربية فى عدم التفاعل كحي مع 
المتغييرات العالمية بعنى ان الامة ستستمر فى 
الذى كان دائماً ثمناً باهظأً. لقد دفعت الامة م 
للقراءات غير الدقيقة للتحولات العالمية ولسوء فهم اللحظة 
التاريخية القائمة. كان الثمن ياخذ شكل الهزائم المتكررة 
والانتكاسات والاخفاقات السياسية والتنموية والعسكرية 
المتتالية عبر ال 6٠‏ سنة الاخيرة. اخفاقات الأمة واضحة كل 
الوضوح. من اهمها وابرزها الإخفاق فى تحرير فلسطين 
والأخفاق فى تحقيق الوحدة العربية وتحقيق الاخفاق 
وتحرير التنمية العربية والاخفاق فى تحقيق المشروع 
الحضارى النهضوى العربى المنشود. لقد أخفقت الامة من 
قبل فى الاستفادة من النظام العالمى القديم, والآن هناك كل 
دلائل الاخفاق فى فهم ما اخذ يعرف بالنظام العالمى الجديد. 
كل المقدمات تشين الى أن الثقافة العربية عاجزة مجدداً عن 
مجاراة المستجدات العالمية والتوحد مع اللحظة التاريخية 
السائدة والتى هى لحظة العولمة فرصها وتحدياتها 
«مخاطرها. 


© ملخص من بحوث ندوة «مستقبل الثقافة العربية» 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ال 


المحفظة الأمربكية 


| فى كلمة مابقة : 
أيهما سيكون , النظام العالمى 
الجديد أم عدم النظام العاللى 
الجديد ؟ فعالوا محتكم إل 

مافاله الأمريكيان ماكس مينجر 

وارون وايلدافكى مزلا كباب 

٠‏ النطام العالمى الحقيقى » عن تشكيل 

سياسة الولايات المتحدة فى التدخل .. 

فالا : عليها أى أمريكا - أن تفهم 

تلاث حقائق حول كيفية ممارسة القرة 
الأولى : ألا تجعل أولنك الذين نحاول 
التأثير عليهم يحقدون بأنك غير راغب 

أو غير قادر على استخدام القرة . 

الثانية : عندما تستخدم القوة تأكد من 

النجاح واجعل الطرف الذى دفعك 

لقتال يندم على فعلنه . الثالئة : 

لا تطلب عادة شيئا وتسمح بتجاهل 

الطلب . ولا تطلب قط أى شىء من 
الناحية العملية وتسمح برفض 
الطلب .. وخلص الؤلفان إلى أنه 
يجب أن تكون للولايات الححدة قرة 
تستطيع على وجه السرعة توصيل قوة 
عسكرية إلى أى مكان فى العالم بفاعلية 
رادعة وكاسحة .. وكان عليهما أن 
ينصحا أمريكا بأن عليها أن تقوم 
بتوصيل القوة الرادعة الكاسحة إل 

المنازل ! 

فما اسم نظام هذه مبادئ قطبه 
الأوحد ؟ ! 

لقد عملت الولايات المتحدة على 
الوجود العسكرى المباشر فى دول 
النطقة العربية بالندرييات والمداورات 
المشتركة أو بالوجود الفعلى من 
خلال قواعد للطائرات وقواعد 
للمدفية ٠.‏ واحفظت لاسرائيل 
بمكاتتها كأكبر قوة ضاربة فى الخطقة 
على حد قول الرئيس الأمريكى 
كلينتون » وتصر على عدم امحلاك أى 
من بلدان المنطقة للأسلحة الليماوية 

| 


ا 


المصدر 


أو الليولوجية أو الصواريخ بعيدة 
اللدى . وتقفز بعد ذلك إلى تشكيل 
حزام من الدول الاقليمية تفذ 
التوجهات الامريكية ضد العرب عند 
اللزوم سواء من تركيا أو إسرائيل 
أو اليويا أو اربتريا . ثم تترك 
الشعب الفلسطنى رهينة على أرضه 
عرض للابادة الجماعية ..وهى 
راعية السلام الأولى .. 

أما العرب فيضعون نحو 6٠١‏ مليار 
دولار اسغمارات فى الحفظفة 
الأمريكية واحفظة اليهودية ذهابا 
وإيابا فى دورة أخذت بأبصارهم فغم 
عليهم واقعهم الأليم .. وكله فى 
الحفظة الأمريكية ! 


محمد عبد الوارث 


لاله مسد 


العاريخ :-04. /ة ١‏ 
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اضر + 


الأستسصضوع . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الانكف واشنطن عن دعم إسرائيل ومسائدتها بكل .ما 
العسكرى على الدول العربية.. كائة بكرا يشتن هيديا 
٠‏ وفى مسلمات السياسة الأمريكية تحتل «إسرائيل» نصيب الاء 
فى اهتماماتها .. حتى ان الفوارق ذابت بيثهما .. وبات التقريق بين 
را لسري 
تكتف واشنطن بعد أسرائيل بكافة ما انتجته ترسانتها العسكر 
من وسائل دمار متطاورة. .” ا 


الامريكية التى لا هدف لها سوى ضسمان امن اسرائيل: التى ستصيع 
وفق اللخطط الجديد . الدولة الأقوى والاكثر وسيطرة على كل 
ا وبهذا الخطط الجهنمى أسرائيل هيمنتها على 
الحتلة رتب ذلك شبا 
الاي ولحاي "ونا منزق على ذال من ف راك ين 
والمخطط الامريكى الجديد بدا الاعداد له منذ شهر يونيو الا. 
ا 


الامن القومى الاء 

نيا ااانا الى من مستا ابن الا سرنكي 
وإستهدف الاجتماعات التى تمق فى اطار من لسرب الكاملة لعدان 
استراتيجية عمل شاملة لامركة الجيوش العربية, 


وحسب المعلومات .. فقد اثار تقرير لوزارة الدضاع الأمريكية 
«البتتاجون» فى أحد تقاريره اللهمة الخاوف من انتشار ما وصفه 


حدرثة الى امتزاذ عرش الزلايات المشمية العم كر خسفي ان 
الاشراف على مراكز التدريب والتسليح فى مناطق العالم الساخنة. 
الصلة الباشرة بالصالح الاسثراتي عب الامركية. خامة سد رع 
0 وسعى العديد من الدول الآسيوية الى الثافسة بقوة 

فى يتم 


كانها الما اباش على نس الب ا 0 

وشدد التقرير على اهمية استخدام سلاح اللعونات والساعدات 
الاقتصادية, وعدم الانسياق وراء الافكاار والدعوات التى يطلقها البعض 
بشان تخفيض العونة والساعدات المقدمة الى بعض الدول العريية 
والاقريقية؛ باعتبار ان نتائ 


وشدد تقرير كذلك على الاهمية الاستراتيجية للدول العربية 
والافريقية معتبرا ان منطقة الشرق الأوسطء وخاصة المنطفة العربية 
سروف تلعبان دورا.حاسما فى تحديد الريادة العسكرية القادمة للدول 
الكبرى. 


همالا موه 


حبر 


المصدر الأسب سسوع. 5 


التاريخ بنك ع/لر/لا193. ب 


وأشار التقرير الى ان روسيا والصين ودول الاتحاد لل 
الدول الآسيوية الصاعدة تمثل مراكز التهديد والمنافسة ايا 
#اتمدة عا 01 2 


: وتوفير غطاء عسكرى جيد فى المناطق المجاورة اذا 
ها فكرت فى القيام بأعمال مجومية . غير ان مثل هذه الاهداف 
متواضعة ولا تفكر فى القيام بها سوى الدول ذات النطاق المحدود فى 
'حين أن الدولة الأمري على زعامة العالم العسكرية والتى تمثل 
ا ا 


بتبنى مفهرم|0810© 003,5 8100) أو 
يك ا 0 «امركة, كل الجيوش 
العربية ويعض جيوش الدول الانريقية. 

وتبرز الملامح الرئيسية للخطة الأمريكية فى الاسس التالية 

١‏ - أن الاشراف الرئيسى لهذه الخطة لا يكون للبنتاجون . رانما 
للجئة للستشارين المسكريبن تحت اشراف مجلس الامن القومى 
الامريكى. 

٠‏ - أن هذه الخطة لا تعنى وجود عمل موحد ومنسجم يتم تطبيقه فى 
كل دول العالم, ٠‏ وائما يختال نطاق هذا الممل من مكان لخر وحسب 
الاممية الاستراتيجية للمنطفة. وهى اطار التكيف مع الظروف السياسية 
والاقتصادية والعسكرية لكل دولة على حدة. 

أن هذا العمل لن تكون له الصفة الرسمية البحقة إلا فى بعض 
السائل الباشرة ذات التعاون العسكرى الرسمى بين الولايات المتحدة 
وغيرها من الدول الاخرى, وائما سيغلب على هذا العمل الصفة غير 
الرسمية؛ وذلك من خلال الشركات والؤسسات العسكرية الأمريكية 

؛ - ان الدول المستهدفة من هذا العمل هى: السعودية والأرس 
أ والإمارات وقظر والبحرينوالكروت وسلطنة مان رتنس مقرب 


٠‏ آم بالثسبة لكل من المراق وليبيا والحزائر شهى من الدول التي 
ستوضع لها خطط مرحلية. 
وفى افريقيا تستهدف خطة امركة الجيوش دول شمال وغرب ووسط 
وشرق افريقيا . 
 *‏ تعيين دولة محورية فى كل منطقة من هذه المناطق؛ بحيث تمثل 

النواة الاساسية, والصدر الخططى المؤسسات والشركات الأمريكية. 
وفى مسوء ذلك يستهدف الخطط أن تكون السعوبية هى الدولة 
للحورية فى متطقة الخيم. ردولة كبرى هى الدولة الحورية فى شما 
افريقياء والاردن هى الدولة المحورية فى منطقة الشام 

1 - ان تكين اسرائيل هى دولة التنسيق العام بالُسبة لكل الخطط فى 
تلك اناطق العربية الثلاث. 

“'- يختلف الوضع فى الدول الافريقية عنه فى الدول العربية, حيث انه 
فى الدول الالريقية يتم الاعتماد على دولة تماس (جنوب افريقيا) وليست 
ا 

ووفق الفهوم الأمريكى .. فان دولة التماس تعنى تنويع مصادر 
التخطيط العسكرى, والافتماء ام بمناطق الحدو. الافريذية يعني ذل 
أيضا قرة الخ النركى على الدخول بالانسلحة امرك الى ماق 


النزاعات الافريقية والحروب الاهلية وتغذية مشاعر العداء بين الأفارفة 
ويعضهم البعض. 
وف مطاق الخطط الامريكى .. فان مفهوم الامركة لا يشتمل فقط على 
المفاهيم العسكرية؛ بل يشغمل اسسما أخرىء منها «الامركة السياسية» 
والتى تعنى تريية كوادر سياسية تؤمن بأن القيعة العليا هي «الديمقراطية 
الأمريكية» ويآن السياسة الامريكية هى السياسة الثلى؛ وان التفانى فى 
» وأثره اللهم فى حياة أ 
التحدة العديد من الشخصيات 
لتوليتها مقاليد الحكم فى بلادها حين تسن الفرصة لذلك. 


للنشر والخدمات 


ويعتبر الخطط الأمريكى ان الامركة السياسية. وامركه الشباب على 
وجه الحصوص هى من نوع الأمركة العسكرية التكاملة. حيث ان 
الشحصيات السياسية هى التى تدعم القرارات السياسية فى بلادها 
بشراء صفقات الاسلحة الأمريكية .. وتدخل الشركات الأمريكية فى 
مسار الإنتاج العسكرى فى هذه الدولة 
ووفق امعلو.ات فان محلط امركة الجيوش العربية يعتمد على 
تفاسيل ممددة ونتعلق هذه التفاصيل بما يلى 

البعض 


اق الجزئى ويعنى هذا للفهوم ان يتم الاخترا 
انواع الاسلحة ذات النشاذ والاهمية الاستراتيحية 
اهمية هدا الاختراق من خلال الأحهزة الامريكية 
تقاريرها العسكرية المناسبة فى هذا السأن يذ رفع احفر افيض 
على هده التقارير وذلك بإرسالها للشركات والؤسسات الامريكية 
العسكرية والنى اما ان تكون قد تعاملت معليا مع دول النطقة وإما انها 
تخصع مى اطار حططها الزّمنية للتعامل المستقبلى مع الدول العربية 
والافريقية 

ويبدو ان الادارة الأمريكية نبدى اهتماما متزايدا وعميقا بدول القارة 
الافريقبة اكثر من اهتمامها بأمركة الجبوش العربية 

ويعود ذلك الى ا عملية الامركة قائمة بالفعل فى العديد من الجيوش 
العربية؛ وان المجهودات الامريكية القادمة هى لتأكيد وتعصيد ما هو قا 
معلا. ولا يعئى الاحتراق | 

بعنصر المعدات والآلات العسكرية مثل المدرعات والقوات الحو ع 
الجوى بل الافتمام بالاحتراق الجزنى للموارد الدشرمة. من حيث 
التركيز على بعض العناصر البشرية العسكريةو ان يكون دلك فى اسلحة. 
متفاوتة, سواء كانت هذه الاسلحة 


الدول الفريقية, كما ترجد خطاز : 
10 
٠‏ الاختراق الكامل؟ ويعنى عدم التجزئة بين فروع الاسلحة 

اللختلفة, وان 

نتولى الشركات 

والمؤس سات 

الأمريكية توفير 

اللعدات والآلات 

العسكرية لجميع 

مروع القسوات 

السلحة 


شخصية وهذه الشخصيات تتلقى حاليا دورسا فى المسائل السياسية 
الفكرية والاعلامية, وذلك بهدف طبع الشخصية الافريقية 
0 سواء فى التفكير أو فى الأسلوب, أو فى نمط التخطيط 
السياسى والعسكرى. ويمثل ذلك جسب العلومات -المرحلة الأولى فى 
امركة الدول الافريقية. حيث تتوقع واشنطن نجاح الأمركة فى الدول 
الافريقية اكثر من نجاحها فى العالم العربى :. 
ويعود ذلك حسب المفهوم الأمريكى- الى ضعف القدرات الاقتصادية 
والسياسية وانخفاض الوعى السياسى فى تك الدول بالاضافة الى عدم 
وجود صراعات عسكرية بين هذه الدول واسراثيل. التى تعتيرة 
الأمريكية المعوق لأمركة ا 
كحاا قرام كتريءة ا يرقا لا تيه لكي 
الخطلين فى التخري بكري 


الأمريكى فى الحفاظ على ق 
عليها تجاه أى تهديد عربى» خاصة فى مجالات مشتريات الاسلحة طويلة 
الدى لبعض الدول العربية. 

ويرد بعض الخيراء , الأمريكيين على تلك الرذية بان فكرة الأمركة 


المصدر 


للجيوش العربية سوف تقضى على هذا التصادم اذا ما 


: يط العسكرى . بل 
وسيكين فى مقديد الولابات التحدة الهيمنة على تسر ات 
الجيوش العربية, سواء كانت هيمنتها عليها جزئية أو 


كاملة. وقى كلتا الحالتين ستمنع الهيمنة الأمريكية, وقوع . 


أى تصادم عسكرى بين الدول العربية واسرائيل وهو ما 
تريده كل من واشنطن وتل بيب .. وعندما تتحقق السيطرة. 
بات بإمكان اسرائيل ان تعريد كيقما تشاء فى النطقة 
العربية 


محمود بكرى 


لمك 


للنشتر والخدمات الصحفية والمعلومات _ 7 
ادارة النفييرفى الجتمعالمعا سر .ملام 
6 قتصاد العالمى الجد بين 


كشف مؤتمر اتحاد رايفيزن العالمى الذى اقامه بالتنسيق مع الحلف التعاونى الدولى بمناسبة 
انعقاد الجمعية العمومية للمنطقة التعاونية الاوروبية ان التمويل امر حيوى جوهرى بالنسبة 
للتنظيمات التعاونية بصفة عامة, وبالنسبة الى مختلق المشروعات التعاونية بصفة خاصة: أذ 
يجب عليها اول مايجب ان تعد لنفسها خطة تمودلدة سلدمة . 


تتضون وسدائل نوفير الذدر الكافى من 
راس الخال اللارم لها فى سراولة نشاطها. 
ويعيئها على ترمير محتلف انواع السلع 
والحد.ا:. التى يحتاج الببها الستهلكون 
إسكان المدأطلق الى تعمل هدها. وعليها أن 
بع فى المكان الاوأن من الاعتباز عبد 
ادلها احتمالات النوسدع. وما قد يطرا 
عليها مى حاروف تصطرها الى بذل 
غير مترقعة 

وقد تبى من دراسات كثبرة ان عدم كفاية 
راس امال يذدى كثمرا الى فشل 
المشروعاث ثم ان المال فى المشروعات 
التعاوسه هو مسءلها الى تحقيق اهدافها 
بة والاحتماعية وعلى راسها 
السالحة الداخلية, والأشاركة 
. مع البيئة الخارجية؛ فإ 5 
لها منه القدر الكافى والادارة 
تحقيق اهدامها بصررة لاثقة, بالاضافً 
الى تحعيق مائض يساعدها على تدعيم 


ارات الث تشهدما البيئة لدولية فين . 


الاعوام الأخيرة. 
الاكثر اهمية خلال القرن العشرين» وتاتى 
اهمية تلك التحولات من كونها 

أ رت عليه الارصاع السياسية 

والاقتصادية واذا كان مخاض تلك 

بدا بالقعلء الا انه لم ينتته 


والتطورات بأثارها وانعكاساتها على 
الجتمع الدولى فى الحاضر وللستقبل 
ويمكن القول بان العالم يشهد ميلاد حقبة 
جديدة لم تتضع معالمها بعدا! لان 
مجتمعنا الدولى المعاصر لم يشهد حتى 


الآن اى نوع من الاستقرارا! . حتى فى 
لتى تمت فى خال لوضاع 
بهاء وتشهد هذه الاتفاقيات 
ات وزارية!! 
تنلاشي معها سمعة الدولة وتعلو معها 
الانانية الشسخصية حتى وأن ضحت 
بسمعة الدولة العاللية 
ومن الحقائق التى نعرفها ان النظام 
الاقتصادى الدولى يرتكز على تفاوت 
توزيع الثروة والقدرات الاقتصادية بين 


ولعلنا جميعا نعرف ان من أهم ملام 
النظام الاقتصادى الدولى الجديد سيا 
قواعد تحرير التجارة الدولية على النطاق 
العالمى فى اطار اتفاقية الجات وهيمنة 
الادارة العالمية على برامج التصحيع 
الهيكلى والاستقرار الاتتصادى عبر 
صندوق النقد والبنك الدوليين» وتاسيس 
التكتلات الاقتصادية الاقليمية» مثل 
الاتحاد الاورويى ومنطقة 


التعارضة للعالية وا! 
أدارة النزمات اللتعارضة للاستقلال 
الانتصادى القومى ودواقع التجميع 
الاقتصادى والاقليمى كما هو الحال 
والتطور فى علاقات القوة الاقتتصادية, 
ومثال عليها الصعود الاتتصادى لدول 


وبالاضافةلما سيق, فينيغى الاشارة الى 
.تراجع دور اللنظمات الدولية الجماعية مثل 
النظمات الاقتصاندية للامم اللتحدة 
وخاصة الانكتماء وتدهور تأثير النابر 
الاقتصادية لمجموعة الدول النامية مثل 
مجموعة ال/الا: بل واهتزاز مكانة 
المنظمات الاقتصادية الاضيق التى تضم 
عددا من البلدان النامية ذات الموارد 
الاقتصادية الهامة عاليا وخاصة منظمة 
الاويك. 

ويما ان ملامح اعادة تشكيل العلاقات 


المصدر :... الجسهسوريسسة 


التاري بخ كا 


بقلم 
د . كمال حمدى أبو الخير 


الاقتصادية الدولية وادارة الاقتصاد 


تبدو متعارضة؛ بحيث تزيد من صعوية 
تشخيص ملامع النظام الاقتتصادى 
الدولى الصاعد. 

ان الجديد فى النظام الاقتصادى الدولي 
يكمن فى نتائج الشورة التكنولوجية 
الصناعية التى تا الى تهميثر 

بلدان ما سمى بالعالم الثالث. اذ ارتب 
التهميش باتساع القجوة بين التقدم فى 
للراكز الصناعية والتخلف فى الاطراف 
النامية, حيث ترتب على الثورة الصناعية 
التكنولوجية تدهور اهمية صادرات تلك 
الدول من المواد الاولية وتراجع اهمية 
اسواقها للمنتجات الجديدة وضعف 
إنساج اقتصاداتها فى العملية اللتسارعة 
لتعميق النمو الاقتصادى: كما ان هذه 
الدول لم تتوافر لها العوامل الداخلية 
التعجيل التقدم الصناعى التكنولوجى كما 
هو الحال فى الدول الصتاعية الجديد: 
خاصة ماسمى منها بالتمور الاسيوية 
التى قادها هذا التقدم الى تمايزها عن 
غيرها من مجموعات اليلدان النامية. 


- د 


المصدر : . الجمهسوريسسة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


وعاى. اربعم من ثراء»سحموعة من الدول 


.| .ل فبه ان العالم, والرمطان العربي 
,ا ركة تحول اساسية ومستمرة 
بد ءات مدتف الحوائب الاقتسادية 


ثوره لاعلرمات وثورة الالكترونيات والتى 


تك على القطاع لثالى 


مثل على 
بمو الذابت الرحيده ان هذا التعيهر قم 
سمل مجالات عديدة فى عالم اليوم؛ كر 
أن ملاهر التغيير فى المجالات المختلفة 


:دفاعل لكى تكون بدايات عملية تحول 
شاماة فى التركيب الافتصادى والسياسي 
والثقافى والاجتباعى فى العالم وان حركة 
الاموال اصبحت فى اله 
ال“ريدية الحركة للاقتصاد العلل 
وليست حركة السلع فى التجارة الدولية. 
التحول من الجتمع الصناعى الى مجتعع 


ا * 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الاجابة ببساطة كما يقول »ليع 
ويزرتشايسكىء الذى كان يعمل 
كرئيس لاحدى الوحدات الانناجية فى 


السويسرية السويدية الشتركة 
ان هذه الشركات العالمية وجدت أن 
العاملين بهذه الدول يتمتعون بمهارات 
عالية وخبرات كبيرة تماثل تلك التى 

يتستع بها المامل الايرونى الغربى 


بكثير ومن ثم 1 

أن تحقق لعادلة الاقتصادية الصعبة 
التى تجمع بين ملرفيها جودة الانتاج 
وقلة التكاليف!! 

الأسباب واضحة 

والعجيب ان هذه الاجابة كانت هى 
نفسها اجابة ٠هريرت‏ ريعتيزه الدير 
التقاعد حديثا لفرع شركة فيليبس 


العالية فى النمسا إذ قال : لقد 
اكتشفنا للوهلة,الأولى أن العامل فى 
أورويا الشرقية لا يقل مهارة عنه في 
أوروبا الغربية فلديهم خبرات كبيرة 
فى صناعة كل شىء بدءا من المعدات 
الثقيلة وحنى الجيئز, بل اكتشفنا أن 
قدرتهم على العمل الصسعب أكبر رم 
أن مرتباتهم اقل بكثير من الدعال فى 


أوروما العربية 

ويضيف . أذكر انه حيدما عرض 
علينا معضى المس.اعات الجرية 
اللجمعة فى «فيناء من خلال شراتط 
الع اننا دهشنا من جودتها 
وادركنا اءنا أمام منافس قوى 
لحسنا؛ تنا وبالتالى لم نتردي ابدا فى 
دخول مسجال الاسة ثمار فى دول 
اوروبا الشرقية حبنها وجدنا الفرصة 
متاحة لذلك.. 

ولكن المشكؤة التى تواجه رجسال 
الاعهال فى أوروبا الغربية هى ان 
الاتحادات العمالية وجماعات حقرق 
الانسان ودوائر كشيرة لها تأثيرها 
على الراى العام بدات تقاوم هذا 
الاتجاه بشراسة خوفا من تفاقم 
مشكلة البطالة. 


وفى محاولة لتهدئة اللخاوف صرح 
«دافيد هائتره مدير شركة ال ٠ايه‏ بى 
بى» لأوربا الوسطلى والشسرقية بأن 
اتجاه شركته للاستثمار فى أورويا 
الشرفية ليس وراد اية أبعاد 


يك يا شرفي على هناب بول 
اورويا الغربية كالانيا وسويسرا 
والسويد ولكن قصد بذلك تحقيق 
المعادلة الصكة اقتصاديا وذلك هدف 
مشروع لأى اقتصادى فى العالم, 
إذا انه مامن رجل أعمال فى الدنيا 
إلا ويريد تقديم سلعة جيدة لها قدرة 
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المسدر: 


لخوسمسة لاسر أل 
لغة اقتصادية 

ورهم أن كلام «هانتره صحيع تماها 

من وجيهة التططر الاقتصمادية إلا آنه 


عن الأهداف العروفة لامسصاب 
رؤوس الاموال الباحثين عن أكبر قدر 
من الربح وحسب!! 

٠‏ تقول الاتحادات العمالية محتجة إنه 
اذا كان من حق اصحاب رؤوس 
الأموال البسحث عن الريع ولو على 
حساب خلق مشكلة اجتماعية فى 
اوطائهم أو زيادة حدتها فإنهم 
بالتاكيد لاحق لهم فى ابتسزاز 
العاملين لديهم وذلك باجبارهم على 
العمل ساعات اطول أو فى ظروف 
أصعب أو تحت شروط غير عادلة 
تحت تهديد مستمر بأنهم سييقلون 
وحداتهم الانتاجية إلى أورويا 
الشرقية حيث يتقاضى العامل هناك 
من عشر الى خمس مايتقاضاه 
العامل الأورويى الغزيى!! 

أسباب اخرى 
وكالمادة يمارل أصماب رؤيس 
الاموال الدفاع عن انفسهم بطرق 
اأخرى فيقول «كارل هويبسره مدير 
شركة مسى إى أو» الأثانية العاملة 


الشرقية ليس زخص الايدى العاملة: , 
فقط ولكن أشياء كثيرة أخرى منها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


شركاب وال ابع على تغيير 


حلا راب دلك حديث يتبيع 
الفائر, ذلك وهو الامر الذى لا يتوق 
فى يلاد كثيرة كثلانيا مثلا 

وبدسد يف «هادز همج نايفء الأمانى 


, الدى يمتاك مدسنعين لآلات 
اه بالشاركة فى كل من المانيا 
ان الوحدات الانتاجية 
بعسمنهه فى بولندا اكشر مشاملا من 
٠‏ ثدلاتها فى مصنعه بألائيا حيث 


يذ سدم الع حال الم ولنديون بالكفاءة 
والمشاط لامهم يريدوى اثبات ذاتهم 


على عكس, الع.مال فى الأنيا ‏ 


يشمرون دانسا أنهم م-تفوقون ولا 
نامس لهم وى.' ثم يتد.هون بالبرود 
والكسل!! 


ويس.تطرد قائلا : إن الستثمر ها هنا 
فى بوائد! ‏ يمكنه انتاج منتجات لا 
ب كن انتاجها فى المانيا حيث تزمع 


الها او انتاج منتجات ' 


قيعة الاجر الكبيرة للعامل الاثانىي . 


تكلدتها وبالمالى يكون سغرها غير 
شاه مى بالمرة 
فرصة تاريخية 

ويؤكد هذا الكلام كثير من العمال فى 
اوروبا الشرقية فيقول »لازلويا 
روئياك. المجرى الذى ترك عمله فى 
أحد اللصائع المجرية ويعمل الآن فى 
مصنع تابع لشركة اويل العالمية : 
إننى اعمل الان وانا مدرك أن عملى 
هر الفيصل الوحيد قى مسالة 
حسهحولى على ا مال ومن ثم ابذل 
قسارى جهدى لتجويد عملى حتى 
احصل على اجر اعلى وقعلا احصل 


التاريخ : وب :-/2 .9 ١9‏ 


الآن على ضعف ماكنت احصل نيه 


سابقا!ا 
ويقسول احسحاب الشركات الكبرى 
ان الامسر يخفتف بالتسبة 


الايروبا الوسطى حسيث أن 
الاستثمار بها يواجه الكثير من 
المشكلات فمثلا قامت شركة سيمنز 
الآثانية الشهيرة بشراء مصئع 


متقصص فى انتاج بعض 
مستلزمات ٠القوى»‏ وكابلات 


التليقونات فوجدت نفسها قد اشترت 
مصنعا من الخردة حيث ان ماكيناته 


قد استوردت من الماديا الشرقية عام 
.كما رجدت العمال به من مر 


وجدت نفسها مطالية بتجديد كل 
شىء ويضاف الى ذلك مشكلات من 
نوع شرك فقسا وسيم الع 

استشرى على مدار السنوات بين 
الماملي فى أدريا الوسطى وهو 


ماوجهنه شركة ٠أويل»‏ حينما اشترت ' 
مصنعا فى الجر فأضطرت لانفاق 

الكثير من المال والجهد لتعديل 

الاوضاع الهترثة. 

انها لغة الاقتصاد وحدهء_سيد 

العصر بلا منافس وعلى إلجميع 

التنبه لذلك وإلا ضاعت عليهم فرصة 

قد لاتعود!! 


7 ٠٠م‎ ١ 
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فى مواجهة المنافسة الاقتصادية العاتية, 
التى تتعرض لها شركاتنا ومؤسساتنا فى 
لل التطورات غير المسبوقة التى يفرضها 
اقتصاد المعلومات؛ يعتبر الابتكار المنظم من 
أهم الاسلحة. وهناء ياتي دور السؤال 
العملى المهسم : كيف تمارس الشركة أو 
المؤسسة عملية الابتكار هذه؛ بشكل منظم؟. 


ومواهب؛ يجب أن تتوافر لدى معارسيه؟. 
هناك بعض الافكار الخاطثة الشائعة 
حول عملية الابتكار؛ يجدر بنا أن نناقشها 
قبل ان ننتقل إلى الأليات التى يمكن أن 
تعتمد عليها الشركة فى عملية الابتكار. 


أخطا. شائعة عن الابتكار 


أولها : ان الابتكار موهبة لايمكن لأى 
شخص ان يمارسه. قد يصدق هذا على 
الابتكار الفنى والادبى. كما يمسدق على 
بعض الابتكارات العلمية والتكنولوجية على 
مدى التاريخ. غير أن الذى نطرحه هنا هو 
الابتكار الذى يمارسه أى شخص بصرف 
النظر عن موهبته, وفى أى وقت أى موقفء 
اعتمادا على اجراءات وأدوات وطرق عملية 
منظمة؛ وعلى عمليات التدرب اللازمة. 
وثانيها. أن الابتكار يرتبط بارتفاع 
مستوى الذكاء. وحقيقة الأمر أن الذكاء 
مجرد امكانية من امكانيات العقل البشرى. 
يعقد خبير الابتكار إدوارد دى بونى مقارنة 
بين قوة السيارة مقدرة بالحصان؛ وبين 
الذكاء. قوة الحصان لأى سيارة تعتبر 
امكانية من امكانياتهاء لكن داء السيارة 
يعتمد على مهارة سائقهاء وقدرته على 
حمسن استخدام تلك الامكانية. ومن ثم 
يكون تفكير الذكى ضعيفا إذا لم يكن حائراً 
مهارات التفكير السليم؛ التى يحوزها 
عم الاقل ذكاء. ص 
وثالشهاء أن توف المزيد من البيانات 
والمعلومات والقدرة على تحليلها هو السبيل 
إلى الافكار المبتكرة الجديدة. وقد سبق لنا 
الاشارة إلى أن العقل البشرى لايرى إلا ما 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الابتكار المنظم 
والمنافسة الاقتصادية 


إنافذة على الغد 


ل٠١٠0‎ 


السابقة مايناسبها من استخلاصات,. لكنه 
الايقود إلى افكار جديدة. 


بين العصف الذهنى والابتكار ‏ . 


عند الحديث عن الابتكار. كشيرا ما 
ينصرف الذهن إلى ما يطلق عليه العصف 
الذهنى والذى يعتمد على اطلاق سيل من 
الافكار الغريبة والجنونة, على أمل أن 
يصيب احدها هدفا نافعا. 

لقد شاع العصف الذهنى فى مجالات 
الدعاية والاعلان ولا ض النجاح؛ لآن 
منطق الطلقات العشوا: ة يمكن أن 
يوفر بعض الافكار المستحدثة, وهذا هو كل 
ما تسعى إليه شركات الدعاية والاعلان. 

ويستشهد د. دى بونى على عبثية هذا 
التوجه العشوائى بالتشبيه الشهير, القائل 
بأنه إذا جمعت الف قرد. وأعطيت كلا منها 
آلة كاتبة, تكون واهما إذا تصورت انه 
سيكون بإمكان واحد من القرود أن يكتب 
يوما ما مسرحية لشكسبير! 

الذى يحدث فى مجال الابتكار مختلف 
عن هذا تعاما. م ا قم 
عنصرى القصد والتعمد المتحققان فى آليات 
الابتكار, وبالتحديد ألية التفكير الجانبى.. 
ذلك التعمد الذى يتيح للفرد أن يخرج عن 
المسالك التقليدية المطبوعة على عقله. من 
أجل استكشاف مسالك جديدة مفيدة 
ونافعة فى التعامل مع الواقع الجديد. 


التفكير الجانبى كاداة ابتكارية 

فى قاموس اكسفورد جاء تعريف 
التفكير الجانبى كالتالئ هي السعى لحل 
اللأاكل بمناهج غير تقليدية, تبدى فى 
ظاهرها غير منطقية. فى التفكير الجانبى» 
نتحرك فى مسالك جانبية, فى محاولة 
للوصول إلى مفاهيم أو مدارك جديدة 
ومسختلفة. ويمكن فنى هذا ان نعتمد على 


الا مدن به 


آليات متعددة, من بينها ألية الاستثارة 
لتساعدنا فى الخروج عن الخط العادى 
للتفكير» والتى سنتكلم عنها بالتفصيل فيما 


يلى. 

اللنطق العادى ينشغل بامرين الحقائق 
وما هو كنه هذا؟. أما التفكير الجانبى 
اكثر بامرين الاحتمالات وماذا يمكن ان 
يكون؟ ومن هناء فالتفكير الجانبى يمكن ان 
يستخدم بمعنيين الأول محدد والثائى عام. 

فى الحدد يعنى مجموعة من التقنيات 
اللنظمة؛ نستخدمها فى تغيير المدارك 
واللقاهيم, وتوليد مدارك ومفاهيم 

وفى العام يعنى اختبار الاحتمالات 
والبدائل والتناولات الملتعددة: فى مكان 
ملاحقة تناول وحيدء والاصرار عليه. 


استخدامات التفكير الابتكارى 


يمكن أن نفهم اهمية التفكير الابتكارى 
للشركات والؤسسات, فى مواجهة النافسة 
العالمية المتدمة؛ عندما نستعرضش 
استخداماته, والتى يحصرها دى بونى فى : 
التجويد أو التحمسسين, وحل الشاكل. 
والفرصة, وبناء المستقبل. 
يعتبر السعى إلى التجويد 
اكثر استخدامات التفكير الابتكارى من 
حيث الهجم. قبإمكان الشركة أن تسعى 
إلى تطبيق التفكير الابتكارى على أى نشاط 
تقوم به, بهدف تجويدهء أى على أمل العثور 
عنى طريقة افضل للقيام بذلك النشاط. 

كلمة افضل هذهء يمكن أن تعنى ان يتم 
الأشىء بتكلفة اقل ووقت اقسصر. وقد تعنى 
/ 
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- هن ناحية أغرى ‏ ان يتم الشىء بأخطاء 
اقل. أوباستهلاك أقل فى الملاقة. أو بالاقل 
من تلويث السيشة. كما أن كلمة الضل قد 
تعنى السعى إلى طرق مقبولة وائسائية فى 
الحمل, كما قد تعنى استخدام خامات اقل" 
وهالك اقل 
مفتاح التجويد أن أكون قادرا على النظر 
إلى أى شىء ‏ اجمراء أو منهج مفترضا 
احستمال وجود طريقة افضل لادائه. مع 
الائنتباه إلى أن اس ت بماد الاخطاء يشكل 
جائيا محدودا فى عملية التجويد. 
حل امشاكل ؛ إذا لم تكن السبل القياسية 
المعمول بها قادرة على توفير حل للمشكلة, 
هالماجة تكون قوية إلى الاعتماد على 
النفكير الابتكارى. الجديد فى الأمرء أنه 
حتى عندما تكفى السبل القياسية لحل 
المشكلة, فالافضل ان نحاول ممارسة 
التفكير الابتكارى لوصول إلى حلول اكثر 
قيمة, فليس اقرب الحلول هو الافضل دائما. 
وفى هذا المجال, يكون تعريف المشكلة من 
مسال اللهمة, نحن نسال انفسئا ما م 
حسقيقة المشسكلة هذا؟ وعلينا أن نتجاوز 
السعى المركز للومسول إلى الت عريف 
/' إلى رممد بدائل تعاريف 
الشكلة التي تواجهئا بعضها عريض 
وبعضها محدد. 
هممسادر مشاكل الشركة عديدة, نتيجة 
التغسيرات التى فى محيطهاء ومع ذلك يبدى 
أثنا نصتاج إلى البحث عن اللشاكل غير 
القائمة. فتجئب الشاكل يعتبر خطوة 
متقدمة على حلهاء ومن البسديهي أن هذا 
يعنى إعادة تصصميم النظام المعمول به. 
القيمة والفرصة 
التفكير الابتكارى يفيد فى أضافة قيمة 
أ فى تصميم الفرص التاحة فيما سبق 
كانت الكفاءة والقدرة على حل المشساكل 
كافيتين, أما الان فقد اصبحتا توفران الحد 
الادئى فقط. الميوم تتهماوزهما التساؤلات 


؛ ما فى النتجات أو الخدمات 
يمكن أن نبستكرهاة. أين 


إلى 
الى 


مخسافة؟ ما هى الاسواق الجديدة التى 
منتسجاتتا 

اتمسميم 5 
ابتكارى, الرصول إلى قيم جديدة يتطلب 
ألجديد من المفاهيم. إذا انتظرنا ‏ بيساطة - 
أن تتسحقق الفرصة من تلقاء ذاتهاء فهذا 
يعنى أن الشركة سستصيع واحدة وسط 


الزخام. 1 

الكن إذا أدخلنا بعسض الافكار الابتكارية, 
فبذا يعنى امكان أن تصبع الشركة فى 
مقدمة الطابور. 


بناء المستقبل: 


يرسم 
الجديد الذى لم تصمل إلييه بمجزد /. 


لنا معالم 
اكتشاف 
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د.إسماعيل صيرى عددالله 


وقد اوضح الب 


الاجمالى لهذه الدول الخميٍ 


ما قراته فى مجلة منظمة التعاون من اللجموع ب 

قرأته فى فى 0 تفع كل السيتاريى للعتئل الى /5١‏ فى :01 

الدول الصناعية المتقدمة, وان الدق بها اما فى السيناريو التفائل فيصل الى 
ية والمكسيك // وفى المقابل يتسرا. 


خصا لنتائج مشروع بحثى اسمه 
«الاعتماد المتبادل» وكانت غايته ان 


4 اعضاء المنظمة (9؟ دولة 
حاليا) ومعيل يبدا من * #6 


الجموعة 


ويتصاعد خلال ريع القرن القادم الى 
7 ومنه يرتفع حجم الناتج 
المحلى الاجمالى للعالم كله من 5٠,4‏ 
تريليون (الف مليار) فى 1940 الى 1١١‏ 
تريليون في ...اما السيناريو| 
العتدل بسبب احتمال اختلال بعض 


فى منظمة 


الدول الاعضا. 2 
التعاون الاقتصادى والتنمية من ١‏ 
ذن 1496 الى 45/ فى السسيتاريد 


بى الحالية 
إلى التجارة الدولية نجد 
ماد الجلد فى النجارة الدولية كان 
+5 من اجمالى قيمة التجارة فى عام 
6 وذلك مقابل 38 للجموع أعضاء 
النظمة. وفى السيناريو المعتدل تصبح 
تلك النسب لالا/ز و54/. اما فى 
السيناريو المتفائل فإن حصة الجدد تبلغ 
.7 فى عام ١١٠١‏ وتتراجع حصة 
0 امضاء النظمة الى 2/44 
والسبب قى اختلاف هذه النسب عما 
رآيناه فى توزيع الناتج المحلى الاجمالى 
يرجع الى التوسع المتزايد فى الاسواق 
تأثير عند 


التواضعة لن تكون بالتساوى بين كل 
دول العام الثالث , فمنها من يتحسن 
اداؤه الافتصادى ومنها من يتعثر 
فتسقط خارج الاقتصاد العالمى. واذا 
كانت خلقية هذا البحث كله هى ظاهرة 


الكركبة ( اى ما يسميه البعض عولة - 
فى نلرى خطا) يمكن ان تحقق 


افإن أمانة الباحثين حملتهم 
الانذار بالوحه المظلم من ا 
وهو زيادة الفقر من حيث الاعداد 
للطلقة ومن حيث مستويات الحرمان. 

وكلى عربى يقرأ نتائج هذا البحث 
المسمى «الاعتماد التبادل» سالت تنقسى 
: اين نحن العرب من هذا كله؟ وقد 
ادركت فورا ان سؤالى غريب لان 
العرب حتى الآن لم يبذلو! ‏ مجتمعين او 
متغرقين. جهدا يذكر فى الدراسة 
العلمية استقبلهم وما يمكن ان 
يتهددهم من اخطار, وكذا ما يمكن 
أن يكون عونا لجهد قومى مدروس 
ادى التهميش المنتظر. هناك بعض 


الاوسط فى ١٠٠؟‏ وقد حرك هذا عددا 
من الباحثين العرب وحملهم على 
الاجتهاد فى القارنات واستشراف 
بعض جوانب الستقبل على الاقل. 
والاهمية الكبرى تكمن فى أن بين 
العرب مثات إن لم يكن الاف من 
العلميين الؤهلين لاجراء الدراسات 
الستقبلية ولكن الرأى العام وصناع 


جهدهم مقارنة الحاضر 
فالمرجعية الوحيدة 


اختلاف الرأى هى تجارب الأضى, 


الاعلام عن 


أكثر من أى زمن مضى اصبح الب 
للاصلح فى ظل ايديولوجية السوق 
النى تقوم على ترويج فكرة » أن ٠«حرية‏ 
السوق» من اى قيود اقتصصادية او 
سياسية اى اجتماعية او ثقافية ستعود 
بالخير العميم على عموم البشر. ومازلنا 
لاسلطان لنا علي السوق فل اضرورة 
حتى للتفكير فى اللستقبل. ونلك هر 
الخدر القاتل الذى لا يخدم الا مصالع 
الشركات متعدد: بية [اى الكوكبية) 
التى تعد الكرة 'الارضية سوقا واحدة 

لها متناسية ان تقدم الراسمالية 
العالمية لايمكن فهمه دون دور الدولة 
والتغضال السياسي والممراع 
الاجتماعى والابداع الفكرى والتطور 
الثقافى. 
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ومس المؤلم ان نسمع الحديث عن 
ثروة العرب ومواردهم الطبيعية الهائلة 


لثلث انتاج البترول فى العالم ونصف 
نياطباته ومازال هدا الوهم رائجا 
بالرغع من انخفاض السعر الحقيقى 
للبترول (السعر الحالى اذا قوم بدولار 
1575 لا يزيد على 7 دولارات) وتحول 
الدول النفطية من مكانة الدائن الى 
مهانة المدين. على آية حال لم يهمل 
بحث الاعتماد التبادل قضية البترول 
وسعره . وجاء فيه بالنص: سيكون 
انتاج البترول والغاز الطبيعى كاف 
لتحقيق النمو الاقتصادى اللطروح ؛ ولن 
ترتفع الاسعار إلا بنسبة ضعيفة. 
وستظل اسعار البترول اقل من القيمة 
التاريخية التى وصلت اليها فى 
النصف الثانى من السبعينات ويتجاهل 
المتفائلون على غير اساس واقع ان 
ثلثى مساحة الوطن العربى صحارى 
آقاحلة. كما ان مسوارد الماء عندنا 


جبارا فى احداث تنمية تكاملية فى 
كل دولة عربية وعلى مستوى الوطن 
العربى كله. يبقى الفارق الاساسى بين 


العرب وتلك الدول ضعف معدلات . 


التئمية فى الدول العربية. وياستثتاء 
الكويت وسوريا تجد هذا العيل 
يتراوح فى الفترة .146 1950 ما 


/ فى الاردن و1 فى عمان 


سحرى. انها جٍ 
اللمية العميقة للواقع واحتمالاته 
المستقبلية . واسبل تغبير السار من تيه 
الخطب وترديد الصيغ الجوفاء والسعى 
الحثيث للاثراء الفردى والفورى بكل 
الطرق. والشروع منها وغير الشروع 
الى مسار جدى حافل بالاشواك 
والساقط مستدعيا لكثير من العمل 
والعرق واصرار على النجاح لاتنال منه 
الصعاب وداب لا يعرف الكثل. والعرب 
قارون على صنع ذلك كله اذا 


القرارات اللازمة. 
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والبجار وا 
اومن نا 


دية والغنية 
بقة لا تحتاج إلى 


ين والعلماء الاج 
وقد انعم الله علينا بمناخ وسطا 
ا 0 


شاش 
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الصين.. الرمم القوي لشلانة 
الاتصاد السونستي السابق ‏ 


ل 


حفقت أعلى معدل نمو اقتصادى.. وتمتلك 
قدرات عسكرية ونووية هائلة 


أسامة هيكل 
© فقد الدوازن الاستراتيجي عقب سقوط الاتحاد فيتي» 
يه 0 ل 
وب يبحث عن قوة عظمي أخري تعيد هذا الدوازن للفقود : 
ووسنو أن هه لرغبة زلدت شعور بلقية لصون وبل لهال م لصيل 
باعتبارها الرشحة لتبوأ مكانة القطب الثاني في النظام الدولي. 
0 1 فلصينٍ 
اها تلك مقوما افححانية جبارة» نيه قو عسكرية لايستها !7 
© لذن فالقومات تتوف لديه. وق لايات للتحدة الامريكية تنتوج في سيلسلتها 
عع لصون منهج دعل و24 0ك ة الصين. 
ن.. ترى هل ليع الصين أن : وتصبح القوة 
الثائية في لحل والوزية الصرين ل شيو ده عه دوا ليام 
الابدأن ترقز أي قوة عظمي علي قاعدة اقتصادية وقاعدة عسكرية قويتين/ 


ن وديبياء وهي قري آن 8 
إقعراى وسران وديبد 3 الكونجسرس الامسريكي 
ودة يهما عباءة القوة السياسية.. ال لفسوة في القررات فاعلات لسن 


صينية. ون م 5 
تصقيق أحد أعلي معدلات النموع التحدة: وكانت سياس و 
الاقتصاد: حيث يتراوح بوره وعدا لاتوحدماخضده , للوصوللم 
ال برقم 9 زستويا رغم كذافكها به بم شحق الإحت فاط باليزة التي أقلقت جيرا 
السكانية الرتفعة. دؤاد بها سابقوه للبقاء لنتين في فقدإعلنت 

ذا النصب. 


ساي 
وول شيلم ا 


حم 


المصدر :-.--اليسوق 


يوجد هناك عجز ف زا 
1 مليار وهو : 
505-95-2 
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الأثارالعاطنية للعولة . 
الدكتور 


إحسان علي بوحليقة 


في حين ان عا منا العربي يطفو علي 
بحيرة من العاطلين؛ تظهر بين الحين 
والآخر صرخات تحذر من العولمة ومن 
التخصيص ومن الاستثمارات الاجندية ومن 
الشركات المتعددة الجنسية.. وتسأل: لماذا؟ 
فتاتي الاجابة مفعمة برغبة لممارسة الجدل 
الفلسفي والرياضة الذهنية. والبون بعيد بين 
واقعية الفقر والبطالة والتمزق الاقتصادي 
العربي وبين اطروحات افتراضية حول التجديد 
والتقليد. وليس واردا تناول الاصلاح 
الاقتصادي كبعدآخر لقضية الحداثة. 
فالاقتصاد يعنى بدراسة الخيارات المتاحة 
المجتمع ما لتوظيف موارده لانتاج السلع 
والخدمآت للاستهلاك. وتوفير الآليات ووضع 
القوانين التي تحكم هذه الآليات. الآن الامر اخذ يتغير؛ اذاخذ 
المجتمع يتجاوز حدود الدولة السياسية ليشمل كيانا 
اقتصاديا. لم يحدث هذا التجاوز مصادفة بل بتوقيع دول 
العالم باسره تقريبا لاتفاقات «جات» وانضمامها لعضوية 
منظمة التجارة العالمية. اما تعريف الكيان الاقتصادي فقد اخذ 
بدوره يتسع ليشمل تكتلاء ثم عدا من التكتلات» وبالتدريج 
يشمل العالم كله لتنشا القرية الكونية. وهكذا.. بتسع نطاق 
المجتمع ليحوي مشترين وبائعين وعمالا ورؤوس اموال 
وتقنيات وخبرة ثنتمي للعالم بأسره بغض النظر عن الانتماء 
السياسي. اذا العولمة غاية استراتيجية تقوم على ايجاد بنيْ 
تحتية تتجاوز مرتكزات الاقتصادات الوطنية. والتجاوز هنا 
لا يعني الاهمال ولكن الربط بين البنى التحتية للبلدان 
, المستقلة سياسيا لتشكل وحدة اقتصادية يتسع نطاقها 
بالتدريج. 
5-7 ان الاقتصاد يخضع للاجتهادات وفيه مجال وفير 
لاطلاق الاحكام» فهو ليس علما قاطعا محددا كما الفيزياء او 
الرياضيات على سبيل المثال. مع ذلك فالاقتصاد ليس احد 


الوآن الخيال العلميء فهو علم مغرق في الواقعية, فهو يبدأ من 
الاهتمامات المعيشية ويعود اليها.. والرقاه الاقتصادي هدف 


الحكومة والافراد وا المنظمات الدولية والاقليمية: اما الامر لدينا 
فلعله يتطلب الخضوع نجرعات من الشك بالقادم الجديد قبل 
التعرف على كنهه. 0 


و 


التارييخ :3 /ببار//2 15 
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ويبدو من غير الميستساغ تشكيل الفكر الاقتصادي الجديد 
في عالمنا العربي طبقا لطروحات وصفية في الفلسفة او النقد 
الادبيء فالشأن الاقتصادي بحاجة الى تحليل واستشراف 
اكثر من حاجته الى وصف يملأ فراغاته الخيال. ولس هناك 
حجر على الفلاسفة او سواهم لتناول ما يشاؤون من قضايا 
الفكر الاقتصادي. او ما يمنع من النظر لأمر مثل العولمة 
انطلاقا من تأثيراته الحضارية والثقافية والاجتماعية 


والنفسية والتعليمية.. لكن السؤال: هل يعقل ان 
يناقش بعض العرب العولة باعتبارها فاتحة 

جدل جديد؟ 
ليس من حق احد ان يضيق ذرعا بالنقاش, 
لكن هل الساحة الفكرية العربية مستعدة لنقاش 
قضايا مثل التخصيص والعولمة دون حشر سوء 
النية واتهام هذه الدولة او تلك اتهاما يزرع كرها 
عاطفيا للفكرة؟! فعند طرح قضية التخصيص 
يأتي من يقول: : ما التخصيص سوى مؤامرة 
لبيع المؤسسات للاجانب. وهناك من يطلق على 
التتخصيص مسمى الاقطاع الجديد. وعند 
الحديث عن العولمة تجد من يقول انها ادأة لجعل 
سيطرة الشركات المتعددة الجنسية ومن خلفها 
الاقتصادات الكبيرة وخصوصا الاقتصادل 
الامريكي على اقتصادات الدول النامية عملا مشروعا. 
وبالتأكيد هذه وجهات نظر تستحق التّناول والنقاش, لكن 
لماذا يجب ان يكون هناك بعد سياسي سيئ لأي نشاط 
اقتصادي يتجاوز الحدود؟ لعل الاجابة تكمن في عدم 
الاهتمام بفك طلاسم المستجدات.. لذا فهي تغلف بغلاف 
الوصف لتحريك العواطف, عوضا عن اخضاعها للتحليل 

العلمي المتخصص. 

يمكن الجدل ان «أقصدة» السياسة قد تفيد في تحليل 
وشرح مقاصد العديد من المفاهيم التي عجت بها ساحتنا 
الثقافية اخيرا باعتبار انها قضية ثقافية وحصان طروادة 
لانتهاك ثقافتنا وفكرناء فقد أخذ بعض المثقفين يعرضها 
لصنوف العذاب وكأنها نص ادبي يمكن للخيال أن يسرح 
ويمرح فيه.. ولعل تفسير القضايا الاقتصادية تفسيرا 
اقتصاديا يجعل جذور القضية محلية بحتة تنطلق من 
واقعنا نحن. اما تسييس القضايا الاقتصادية الجديدة 
فقد يجعل تناولنا ينطلق من الخارج للجدل حول دور 
امريكا و«اسرائيل» وسواهما استداء على حساب الشان 


وقد يضع النظر الى قضايانا المعاصرة من زاوية 
خارجية ا الاقتصادي في موضع الدفاع, ليس 
عن المفاهيم الجديدة ولكن عن احكام مسبقة للمفاهيم . 
الجديدة.. . فقضايا الانفتاح والعولمة #سموض للبصنيفا 
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الدنن السو هيه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :]1 ./ر//.1.459... 


والتلوين قبل ان تتشكل معانيها المحايدة في أذهان الناس. 
ولسنا في معرض الدفاع عن العولمة او سواها.. لكن لا 
بد من الاتفاق على ان عولمة اي اقتصاد لا تنطلق فقط من ان 
ارادة عالمية تريد لهذا الاقتصاد ان يصيح عالمياء بل لا بن 
لهذا الاقتصاد أن يسعى للاستفادة من التوجهات العامة 
ويستعد ليغدو عالمياء وسط حيرة العاطلين التي تكاد 
تغرق عامنا العربي « 


ا ووه 0 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


رسالة واشنطن 


القاعدة الجديدة 
لسياسة الرأسمالية الأمريكية 


ما يفقر العمال الأمريكيين يثرى الاقتصاد الامريكى 


فى يوم 19 يوليو الماضى شهدن واشنطن «حفل مجون» سياسى 
من نوع لم تألفه فى صخبه منذ سنوات طويلة.. خاصة فى زمن السلم. 
حمع هذا الحفل بين الرئيس الدبمقراطى بيل كلينتون وزعماء الكونجرس 
الجمهوربين ومعظم أركان الحزبين اللدودين. 

قلة ضشلة من الديمقراطيين غابت عن حفل المجون 
السباسى»«اللاحزبى » لأنها اعتيرت ان الحزب بزعامة كلينتون قد خان كل 


المبادئ التى قام عليها. 
وقلة ضثيلة من الجمهرريين غابت عن الحفل لأنها اعتبرت أن الزعماء 
الجمهوربين سمحوا لكلينتون بأن ينسب إلى نفسه الجزء الأكبر من 
الانتصار الذى يحتغلون به. 
عن أى انتصار كان هزلاء يتحدثون.. وما هى المبادئ التتى كان 
القليلون من الديمقراطيين يحتجون على خيانة حزيهم لها؟. : 


الحفل الماجن الكبير الذى اختلط فيه الديمقراطيون والجمهوريون بلا 
حياء ليشربوا حتى الثمالة كؤوس الانتصار, كان احتفالا بنجاح الجانبين 
فى الاتفاق على خطة تحقق العوازن فى الميزانيق الاتحادية 
الأمريكية بحلول عام ٠١7‏ !؛ أى أنه خلال خمس سنوات من الآن , 
لن يكون هناك عجز فى الميزانية الأمريكية وستتساوى كفة المصروفات 
7 مع كفة الايرادات لأول مرة منذ عشرات السنين. . 
ما أشد اختلاف اليوم عن البارحة. 
ف, مثل هذا الوقت من العام الماضى| كان الخلاف حول هذه الخطة 


7 


-أى حول موازنة الميزانية الاتحادية- بين الرئيس الدمقراطى كلينتون 
والكونجرس الجمهورى قد أدى إلى« إغلاق الحكومة» الأمريكية وخلق 
أزمات مالية وإدارية وإنسانية.. وحتى دبلوماسية بلا عدد. وركب كل , 
جانب مثهما رأسه, واتصلت المساومات وسهر الخبراء الليالى فى 
الكونجرس وفى الادارة لايجاد مخرج من الأزمة. ولم تنته بموافقة 
الكونجرس على ميزانيتهم العام الماضى الا بعد أن رضخ الجمهوريون لما 
تمسك به الديمقراطيون. وفى الواقع لم يكن كثيرا.فقد كان الرئيس 


كلينتون قد سبق الجميع إلى الموافقة 
على معظم مطالب الجمهوريين وألحق 
أكير أذزى. الاقه. رئيس أمريكى 
بالفقراء والعاطلين والمسنين 
والأرامل والمطلقات. والأق : 
لكنه أراد الاحتفاظ بحد أدئى 
شكلى «فقد كانت انتخابات 1947 على 
الأبواب. 
أما هذا العام فعد جد ما لم يكن فى 
الحسبان. 
تحسن أداء الاقتصاد الأمريكى إلى درجة 
سهلت كثيرا من المساومة من الطرفين اللذين 
يحكمان أمريكا «الأمريكيين. تراجع 
اختلال ميزان المدفوعات . تراجعت 
نسبة التضخم. تراجع معدل البطالة 
حققت الشركاتٌ والمؤسسات 
أرباحا لم تعرفها خلال نصف قرن. 
ارتفعت قيمة الأسهم.فى الأسواق' 
المالية بصورة «لا يصدقها عقل». 
كان معنى هذا أن القوى العاملة 
الأمريكية أعطت دفعة للاقتصاد الأمريكى 


جعلت بالامكان التطلع إلى الخروج من أزمة 

العجز فى الميزانية الاتحادية بطريقة أيسر 

وبشروط أقل ايلاما لمن يقع عليهم العبء 

0 دائما. وهم الطبقة المترسطة والطبقات 
التحتية. 

وهكذا انتهت حرب الميزانية الضارية التى 

جرت فى العام الماضى إلى اتفاق فى عام 

.١557‏ وفى الحفل «اللاحزبى» (أو الحزبى 

٠‏ المزدوج حسب التعبير الأمريكى الأدق حيئما 


السيناتور تريندت لوت زعيم للأغلبية 
الجمهورية بمجلس الشيوخ«هذه حقبة جديدة من 
الحرية». 


للبحوث و الثذريب و المعلومات 1 


وما كان يمكن أن يقيب عن حفل المجون 
السياسى هذا المستفيد الأكبر من هذه 
الخطوة :سوق الأوراق المالية وعلى 
طريقته احتفل بارتفاع مؤشرات «داوجونزه 
الصناعية فى يوم واحد 01 نقطة.. أى أن 
عدة مليارات من الدولارات دخلت خزائن 
المستشمرين الذين يملكون ملايين الأسهم بين يوم 


وليلة دون أن يبذلوا أى جهد. 

فى الواقع لم يكن أى من هذه الأطراف 
يحتفل بشئ سيتحقق فى عام 3.٠7‏ .. هل 
سمعتم عن أى مجتمع آخر يحتفل يهذه 
الصورة الصاخبة حكامه وأثرياؤه بمرازنة 
الميزانية؟. 1 

انما كاثوا يحتفلورن بخفض 
ميزانية الرعاية الصحية وميزائية 
المساعدة الطبية فى السنة المالية 
4 <(التى تبدأ فى أول أكترير 
المقبل) بمقدار ١.‏ مليار دولار 
..وفى 'الوقت- نفسه الانعام على 
أغنياء أمربكا بتخفيضات ضريبية 
بقيمة 44 مليار دولار.. بينما كان 
كتاب أمريكا الاقتصاديون المتخصصون 
ذكدون أن أغنياء أمريكا ليسوا بحاجة إلى 
ف عبء الضرائب عليهم. خاصة إذا 
كان ذلك يتم على حساب المسنين المتقاعدين 
الذين من أجلهم أدخل الديمقراطيون قبل 78 
عاما قانون الرعاية || 3 
. بعد ظهر اليوم نفسه كان ثمافائة من 
المتقاعدين المسئين من ذوى العاهات( 
المعاقين) من أعضاء النقابات العمالية 
والمهنية المختلفة يقرمون بمظاهرة تدمى 
القلوب. فقد تحركوا جلوسا على مقاعدهم 


' ذات العجلات نحو البيت الأبيض فى اليوم 


نفسه الذى أعلن فى صباحه اتفاق الميزانية 
بين البيت الأبيض والكونجرس ليعلنوا 
احتجاجهم على موازئة الميزانية الاتحادية على 
حسابهم. وظلوا فى مقاعدهم ذات العجلات 
حتى ساعة الغروب.. لحظتها اقترب مركب 
“الرئيس المهيب فى سيارته السوداء الغارهة 
وركب السيارات التايعة للشعبة السربة التى 
"تقوم بمهمة حراسته قادما من الكونجرس . 


للبحوث و الشرنيدة ا معلومات 


السرية وغير السرية- ان موكب كلينتون لم 
يبطئ كالعادة لنحصة من يتجمهرون عند 
' مدخل البيت الأبسض لرؤيته. لم يبطئ حتى 
وهو قرب للغابة من هؤلاء المسنين 
المقعدين.. وفى لمح النصر كان قد دخل البيت 
الأبيض وغاب بداخله. 
لكن الصحافة القوصة «الأمريكية» 
ظلت طوال الأسابع التالية تعكس جو 
الاحتفال بانتصار الحكام على المحكومين فى 
معركة المبزاننة. واستمرت الصفحات الأولى 
تعكس ذلك التفسبر. حالة الاقتصاد 
الأمريكى مكنت من تحقيق هذا الانتصار. كل 
النوقعات تشبر إلى استمرار زيادة قرة 
الاقتصاد الأمريكى. لا مخاوف من التضخم. 
وحبنما يتحدث الرئيس ويتحدث زعماء 
الكونتجرس ورؤساء لجانه فان الأصوات 
الأخرى تختفى. لم يصل صرت «ستيفن 
بروتوليس» المدير التنفبذى للمجلس 
القومى للمواطنين المسنين- حيئما تحدث فى 
مظاهرة احتجاج المقعدين أمام الببت الأبيض- 
إلى أبعد من زملائه المتحجين. لكن ما قاله 
كان الحقبقة بكل نقائها وبساطتها وشجاعتها 
وأللها. قال:دم«حينما ترى السياسيين 
فى شهر عسل عليك فورا أن تطمئن 
إلى محفظتك فى جيبك.. فى كل 
مرة يعلنون أنهم توصلوا إلى حل 
وسط يسعبد بى القلق 
توصلوا إلى صفقة ولا نعرف ما هى 
تفصيلاتها . لكنها بالتأكيد ضفقة 
متعفنة. ولو كانت صفقة جيدة لما 
تسرعوا إلى هذا الحد فى التوقيع 
عليها. لماذا لا يدعرنا نقرأ ما فيها 
ثم يوقعونها فى شهر سبتمبرا» 


(الشهر الأخير من السنة المالية: 


الحالية). 

ثم تساءلبروتوليس : « 
حالة الاقتصاد الصحية تسمح بوازنة الميزانية 
فلماذا يوازنونها على حساب اعتمادات 


الرعاية الصحية؟ لقد أخذوا منها من قبل | !2 
' من بعض «التحلية» أو مساحيق التجميل. 


6 مليار دولار, فلماذا يواصلون العبث يها 


بالذات؟» ويرد على سؤاله : لأنهم من البداية 3 


. لم يريدوا لنا أبدا هذه الرعاية الصحية. لأنهم 
عارضوها دائما يواصلون موازنة الميزانية على 
ظهور المسنين ويعطون ما يتوفر لل 


القد . 


.. وإذا كانت ' 


قولى» من اتحاد عمال صناعة السيارات, 
فقال وهؤلاء هم القوى الشريرة نفس 
التى تريد خصخصة الضمان 
الاجتماعى.. لكننا لن ندعهم يمزقون 
شبكة الأمان التى تحمى المواطنين 
فى هذا البلد». 

فى اليوم التالى كان اتحاد عمال صناعة 
السيارات يجلب آلافا من عمالة المتقاعدين من 
كثير من المدن الصناعية الأمريكية إلى 
واشنطن للمشاركة فئ الاحتجاجات. أحدهم 
أمريكى من أصل أفريقى(أو أفر و أمريكى) 
عمل فى شركة جرال موتورز» لمدة 11 
عاما, قال : هذا العام ستحقق الشركة أرباحا 
تربو على ٠١‏ مليارات من الدولارات. وهذا . 
العام يخفضون اعتمادات. الاعانة الصحية لي 
ولأمثالى. ان ارباحا بهذه الضخامة تكفى 
لكي يحصل السياسيون على الضرائب اللازمة 
لو أنهم أرادوا ذلك. لكنهم يختارون دائما أن 
يأخذوها منا نحن». 

ميشيلى نيمو رئيسة فرع الاتحاد العام 
للعمال الأمريكيين فى فلوريدا أشارت إلى أن 
الذين قاوموا الاستجابة لكل ما أراده 
أصحاب رؤوس الأموال حققوا بعض 
الانتصارات السلبية فى هذه الميزانية فقد 
نجحوا مثلا فى صنع نص كان يسمح 
لأصحاب الأعمال بأن يسجلوا العمال فى 
شركاتهم على أنهم «متعاقدون مستقلون ». 
وكان من شأن هذا أن يحرم ملايين العمال من 
حقوق التعويض ومن معاشات التقاعد ومن 
اعانات البطالة ومن أشكال الحماية 
الاجتماعية الأخرى. لكن نيموتبهت إلى أن 
«الوضع يستوجب مراقبة دقيقة حتى يحشروا 
هذا | النص فى قانون آخر. وإذا حدث هذا فائه 

سيفتح البوابات لفيضان جارف من أصحاب 

الأعمال فى هذا البلد كلهم يريدون حرمان 
عمالهم من حقرقهم العادية». 

لم يخل اتفاق موازنة ال 


انية الاتحادية 


الجديدة إضافة إعفاء 
دولار عن كل طفل ائما 
54 التى يبلغ دخلها السترى ٠٠١‏ الف 
٠‏ دولار واعتماد 16 مليار دولار لتوفير 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


الاقتصاد الأمريكى على ما يرام . فلا داعى 
للاتزعاج . . وكأنها دعرة 5 نسيان كل 
أولئك الذين نسيهم الاقتصاد الأمريكى فى 
مهرجانه الكبير. 

خمس سئوات من الصحوة الاقتصادية 
المتواصلة ولدت ١1‏ مليون وظيفة جديدة , 
وأدى ذلك إلى تحقيق أدنى معدل للبطالة فى 
ربع قرن. ومخاوف «وول سعريت» (حى 
المال والأعمال حيت توجد بورصة نيويورك) من 
التضخم لم تتحقق. وحتى عندما سيت 
سوق الأوراق المالي الأمريكية يوم الجبعة ٠‏ 
أغسطس الماضى بأكبر هبوط فى ل 
الاسهم منذ الهزة المالية الكبيرة التى أصابتها 
فى أكتوبز عام 19417 أعلن المحللون أنه لا 
داعى للخوف. ما هى إلا عملية وت 
لأن أسعار أسهم كثير من الشركات ارتفعت 
خلال الشهور الماضية بضورة غير مبررة 
متجاوزة الحدود المعقولة. ان السوق يصحح 

لكن خلال هذا كله لم يعن أحد 
بالانتباه-على حد تعبيرالآن كروجر أستاذ 
الاقتصاد بجامعة «برينستون» الأمربكية 
-البارزة- إلى حقيقة أن كل هذا النمر 
الاقتصادى قد رافقه جمود أو نمو بطئ للغاية 
فى مستويات الأجور وفى نفقات الفوائد 
الجانبية الهامشية التى يحصل عليها العمال . 


ياسي 1 افة لكى 
يتوقفوا عن معاملة الأخبار السيئة للعمال 
على أنها أخبار طيبة للاقتصاد؟ »ويجيب: 
«إن النمو البطئ للأجور الفعلية -لكثيرين من 
الأمريكيين, وبالأخص للأقل يسرا- لا يزال 
يفرض مشكلة فى الأمد الطويل ينيغى 
مواجهتها والاقتصاد قوى». 

الاقعصاد الأمريكى بخير.. 
والعمال الأمريكيرن الذين هم 
خالقوا انجازاته الحقيقيون ليسوا 
بخير أبدا. ترتفع انتاجيتهم 
وتصاب أجورهم بالجمود المطلق أو 
النسبى. والسبب أن «وول ستريت» تخشى 


. الأمريكيين خلال 


أن يؤدى ارتفا الأجور إلى اطلاق التضخم 
والحد من الأربا 3 
الاقتصادى. حتى أن مخاوف 
أصبحت تفرض حدودا لتراجع معدلات 
البطالة ‏ فالشائع الآن ان وجود نسبة بطالة 
بين العمال هو شرط ضرورى لحالة الاقتصاد 
الصحية. وهر صفة منع التضخم(..). 

القاعدة اذن- وقد عبر عنها دكترر 
كروجر فى الفقرة السابقة بطريقته-هى 0 
ما يضر العمال ينفع الاتتصاد , 
كان أكبر إسهام فى جاح الاقتصاد ا 
فى السنوات الأخيرة هوا نخفاض فى أجور 
الأغلبية الساحقة من العمال 
السنوات من 
45 إلى 15517 بنسبة 0 بالمائة . , 
ولا توجد أى بوادر فى الأفق إلى أن زيادة 
الأجور ستعود فى وقت قريب. والأمر الوحيد 
المؤكد أن هذا هو العامل الرئيسى وراء «لجم 


: غول التضخم» على الرغم من الارتفاع الهائل 


فى أرياح الشركات(..). 

بتعبير أصرح فان ما ينقص من أجور 
العمال الأمريكيين وأشكال الفوائد الهامشية 
إلى جانب الأجور هو ما يزيد من أرباح 
أصحاب الأعمال.وهكذا ‏ ولصيب 
أصحاب رؤوس الأموال من اجمالى 
الناتج المحلى الأمريكى أخذ فى 
الزيادة منذ بداية التسعينات . 
بيئما أخذ فى التناقض نصيب 
العمال وفق تقديرات «معهد 
أولويات السياسة الاقتصادية» فى 
واشنطن الذى أورد فى تقرير له مثلا من 
مؤسسة قنادق «ماريوت» الأمريكية الشهيرة 
. لقد حققت فى العام الماضى: زيادة فى 
أرباحها الصافية بنسبة 4ر77 بالمائة لتصل 
إلى "١1‏ مليون دولار. على الفرر قررت 
. المؤسسة رفع هرتب رئيس مجلس ادارتها 
بنسبة ٠١‏ بالمائة ليصل- مع كافة العلاوات 
والقوائد-إلى ارا مليون دولار سنويا. فى 
الوقت ذاته أعلن مجلس ادارة المؤسسة انه لا 
توجد أى امكانية لرفع أجور العمال. «إن 


ل 


للبحوث و القدريب و المعلومات 
: صحى للأطفال. لكن تبين أن هذا النص ” 
بدوره لا يغطى سوى أقل من در؟ مليون طفل ٠‏ 


من مجموع ٠١‏ ملايين من أطفال الفقراء 
الأمريكيين غير مشمولين بأى تأمين صحى 
من أى نوع. 1 
وتكشف صحيفةهعالم العمالء 
الأمريكية اليسارية أن البنود الرئيسية التى 
احتوتها هذه الميزانية لا تختلف فى شئ عن 
بنود البرنامج الانتخابى للحزب الجمهورى 
الذى وضعه قبل انتخابات الكونجرس عام 
غ4ؤذا تحت عنوانه عقد مع أمريكاء 
.ومعتى هذا أن ميزانية ١944‏ هى 
استجابة لمصالح قطاع الأعمال 
وأصحاب الشركات والشريحة 
العليا من الأغنياء « وات 
العبء فوق أكتاف أولئك الذين 
يعيشون ظروف حياة يانسة. وتجعل 
حياة الأكثر فقرا بين الأمريكيين 
أشد تعاسة». 
فى الوقت نفسه قدم«مركز الاعلام 
الدفاعى: (وهو مكون فى معظمه من 
عسكريين متقاعدين من يعارضون الاسراف فى 
الانفاق العسكرى) وجهة نظره فى الميزانية 
بأن أصدر تقريرا حلل فيد ات العسكرية 
فى الميزانية الاتحادية الجديدة. وأوضح أن 
الرئيس والكونجرس وافقا فيها على 
: انفاق ٠ر١‏ تريليون دولار (أى 
مليار دولار ٠‏ أو بتعبير 
آخر ارا مليون مليون دولار) على 
الأغراض العسكرية خلال السنئوات 


المألفة من ١5958‏ إلى ,1..١‏ أى . 


أكثر من . 


“٠‏ مليار دولار فى 
المتوسط وي 


الميزائية اذن تأخذ من الفقراء والمسنين 


والعمال ومحدودى الدخل بكافة فثاتهم 
لتوفر للعسكريين ميزانية بهذه الضخامة فى 
عالم خلا من الخطر الشيوعى ولم يعد فيه من 
ينافس أمريكا عسكريا. ولس خافيا أن 
نسبة عالية من أثرياء أمريكا تستثمز 
أموالها فى الأغراض العسكرية .وخاصة . 


شركات انتاج الأملحة «وفى أسهم الشركات ٠‏ 


التى تحصل على أضخم, العقرد 
مع«البنتاجون» ولهذا فان الحفاظ على 


اليزانية' | هو خدمة لاستراتيجية ١‏ ' 
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السيطرة مة فى الوقت 
نفسه لاستثمارات أكثر الأمريكيين ثراء. 

بل لقد اعترف بعض الكتاب والمحللين 
فى «الصحف القومية »- والتى نادرا ما ترى 
الأمور من وجهة نظر «الطبقات التحتية » 
فى أمريكا بأن المبزانية الأمريكية 
الجديدة تقدم أكبر الفوائد لنسبة 
العشرين بلمائة الأكثر ثراء بين 
الأمريكيين» حسبما قال آدم كلايمر فى 
تحليل فى صحيفة «نيويورك تايمز». 

بالمثل روبرت كوتغر -وهو معلق- 
علببرالى + أمريكى ‏ وثيق. الصقة بالمرب 
الديمقراطى-يقول:«قى مجتمعنا الذى يفترض 
أنه مجتيع لا طبقى حبث يستطيع أى 


بعد من قييل السوة أن نتحدث عن الطبقة . 
ولو أنك تساطت عما إذا كانت ببامات 


الاستراتيجية 


هلكون فان الأرجع أن نهم ينار أرب 
الطبقية .مع ذلك فان من المحتم أن تواصل 
الطبقة الاطلال بوجهها القبيح. ان اثنين من 
أكثر الموضوعات اثارة للشغب بين 
الموضوعات العامة هذا الصيف هما 
خفض الضرائب وقطع اعتمادات 
الرعاية الصحية. هما موضوعان 


' يتأثران فى العمق بلمسائل . 
الطبقية.. فالمرء إما أن يدافع عن برام . 
مطيقة فى العالم كله مثل الرعاية الصحية 3 
وأنظمة الضرائب التصاعدية -باعتبارها من 
الأدوات الضرورية لتحقيق المساواة فى 
مجتمع غير متساو بدرجة هائلة- أو يستسلم 
لموجة اللامساواة الرائ 

ويختتم كوتئر تعليقه قائلا: طالما 


بقيت الأوضاع المتطرفة الراهنة 
(ازدياد ثراء ' الأثرياء وفقر 
الفقراء) ستبقى فكرة أمريكا 


': اللاطبقية هجرد سراب والواقع يدعو ' 


إلى قدر كبير من الاضطراب حتى 
أ للمحظوظين بيننا. إذ يتعين على السياسة * 
' | العامة.. إذا كانة لايد د جل 0 
تختلف » أن ثوجه فحي ته تضييق الهوة لا إلى . 


لف عتفاى 
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هذه صناعة يعمل فيها أولئك الذين يتقاضون 
أجورا منخفضة. فاذًا رفعنا الأجور دولارا 
واحدا فى الساعة لا نستطيع أن نبقى فى 
ا منافسة». 

لهذا يحارب أصحاب الأعمال من كل 
مستوى ونوع تكوين النقابات والاتحادات 
المهنية. وينفرون من أى عامل يعرفون 
أنه عضو فى أى نقابة. ويلجأون إلى كافة 
السبل المشروعة وغير المشروعة التى مكنهم 


من تشغيل عمال ودون حقوق أساسية أتناء 
الخدمة أو فى نهايتها . 

ولقد كشف الأضراب العمالى الخطر 
الذى بدأه عمال أكبر شركات شحن الطرود 
فى أمريكا (المعروفة باسم يو. بى. إس) 
بوم 4 أغسطس الماضى عن انتهاكات رهيبة 
لحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية. بل 
وحقوقهم الانسانية. 

تبين أن 7١‏ ألفا فقط من عمال هذه 
الشركة (التى تحتكر وحدها 6١‏ بالمائة من 
عملات نمل الطرود بين أنحاء الولايات 
التحدة وإلى الخارج). هم عمال دائمون بعقود 
دائمة تلزم الشركة بالحقوق والامتيازات التى 
ينص عليها الفانون. ينما ١88‏ ألفا من 
العمال يؤدون أعمالهم للشركة باعتبارهم 
وعمالا غير دائمين» أى ميعملون بعض 


وبلغت سباسة الشركة فى قسوتها مع 
العمال غير الدائمين أنها كانت تجبرهم على 
العمل فى ورديات منفصلة ٠‏ فبدلا من أن 
يؤدى العامل وردبتين مدة كل منها 4 ساعات 
حتى يستطيع أن يحصل أجر 4 ساعات يكون 
العامل لى مجبرا على أن يفصل ما بين الوردية 


خارج البيت فى أكثر من وجبة واحدة. 

اء هذا الوضع أن تحرم الشركة عمالا 
من حقوق العمال الدائمين.. حتى وان كانوا 
منظمين نقابيا. 

جاء هذا الاضراب -الذى اصاب 
الطرود فى أمريكا باضطراب لم 


1 لم ىت 


ألييس ا م -. 
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يسبق له مثيل وأضر 0 من قطاعات 
الأعمال ٠‏ خاصة الصغيرة -احتجاجا على 
رقض الشركة توقيع عقود ل دائمة مع 
هزلاء الالاف من العمال. ومن الواضع أن 
الشركة فوجئت بالاضراب الذى صوتت معه 
نسبة 50 بالمائة من العمال. وفوجئت بقوة 
تأييد نقابة عمال الشركة للعمال فى قرار 
الاضراب ووقرفها مع مطالبهم. تم كانت 
مفاجأة أكبر عندما أعلن اتحاد نقابات عمال 
الشحن تأبيده للعمال المضربين وتأبيد عدة 
مئات من الثقابات لهم. وفى ذروة الصراع 
بين العمال والشركة دخل الاتحاد العام للعمال 
الأمريكيين بكل ثقة وراء العمال المضربين 
وأعلن اعتماد عدة ملايين- من الدولارات من 


ميزانيته لمساعدة العمال طوال فترة الاضراب. 

وبهذا التأييد دخل اضراب عمال« شركة 
الطرود المتحدة» تاريخ الحركة العمالية 
الأمريكية باعتباره احتكارا للقيادة الجديدة 
للاتحاد العام للعمال ذات الاتجاه اليسارى 
والتقدمى بعد عقود طويلة سيطرت فيها على 
مصالح قطاع الأعمال أكثر العناصر بين 
القبادات . بل أكثرها فسادا وارتباطا 
بعصابات الجرية المنظمة. 

وقد اكتسب هذا الاضراب أهمية تفوق 
كثيرا «حجمء المضربين , أى عددهم. فقد 
سلط الاضواء على مشكلة الأجور وعلى 
ممارسات الشركات الأمريكية اللاانسانية ضد 
عمالها فى وقت زادت فيه أرباحها بمعدلات 
غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.. وفى وقت 
يعرف ف فيه الجميع أن حالة الاقتصاد الأمربكى 
ينعكس ذلك على الأرباح والأسهم 
ومرتيات رؤساء 'مجالس الادارات وينعكس 
العسكرية وميزانيات اللخابرات 
والأجهزة الأمنية.. لكنه لا يعرف الطريق إلى 
العمال. 

توقعت الشركة أن ترغم العمال على 
.. دون تحقيق أى 
مطلب أشاسى لهم لأنها كانت تستئد إلى 
اختلافت أوضاع العمال, الدائمين» عن أوضاع 
اولت اغراء الباحثين 
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عن عمل من خارج اطأر الشركة. لكتها لم 7 
نجع لأن الدائمين تضامنوا مع المؤقتين . 
ولأن العمال الذين دخلوا الشركة ليحلوا محل 
المضربين لم يتجاوزوا نسبة 0 بالمائة 
احتياجات الشركة لتواصل نشاطها. 

أين وقفت ادارة كلينتونت من هذا 
الاضراب الذى قطع حفل المجون السياسى الذى 
أعقب ب اتفاق اليزانية الاتحادية. 

لقد تردد كلينتون فى التدخل إلى جانب 

أى من الطرقين. فلم يعلن تأبيده للشركة. 
ولم يعلن تأبيده للعمال. لكنه ألمع بوضوح 
إلى أنه لا يحيذ الاضراب لأنه يضر بمصالح 
كثيرين ويؤذى الاقتصاد الأسيكىء ١‏ سويتى الرئيس كلينتون من اللجرء إلى 
.وبطبيعة الحال ظهرت مقارنة لصالح كلينتون . قانون يسمى«قانون تافت-هارتلى» الذى 
عندما ذكر كثيرون بما فعله الرئيس الأمريكى يسمح للرئيس بالتدخل باصدار امر إلى العمال 
الأسبق( الجمهررى) رونالد ريجان فى أوائل المضربين بالعردة إلى أعمالهم. وكان هذا 


الثمانينات عندما قصل كل العاملين فى القانون قد صدر فى عام 14417 بهدف اضماف , 
المراقبة الجوية فى المطارات الأمريكية يسبب قانون كان قد صدر فى عام 1418 وأدى إلى 
اضرابهم عن العمل مطالبين بزيادة أجورهم زيادة قدرة النقابات العمالية على«المساومة 
وتحسين ظروف العمل. الجماعية» فى مواجهة أصحاب الاعمال. 
١ 0‏ ويسود حول اضراب عمالدهو . هى. 

والحقيقة أن الوضعين والظرفين مختلفان أس» جر عام من انتضال العمالى . بل 
تماما. فقد كان بالامكان الاستعاضة يمن أقل والطيقى لا يذكر العمال الامريكيون انه ساد 
من خمسة آلاف من المراقبين الجويين بغيرهم منذ عشرات من الستين لهذا فان الجدل الدائر 
.وآنذاك لم يقف الاتحاد العام لتعمال إلى. حول التناقض بين محسن أحوال الاقتصاد 
جانب المضربين .وخسروا معركتهم وفقدوا الامريكى مع تردى احوال الطبقة العاملة 
وظائفهم حتى أصدر كليئتون فى عام 19317 الامريكية لن يعود مجرد جدل بين المحللين 
قرارا باعادتهم وعاد بالفعل من أراد العودة من الاتجاهات على صفحات 
متهم الصحف أو فى الندرات العامة'. 

وكما يحدث فى كل الاضرابات العمالية ولهذا ستكون للنتيجة التى ينتهى إليها 


ا الأمريكية فان شركة فيوا. بن سق هذا الطاب 0 بالغة الاقبية 
حاولت اثارة مخاوف الأمريكيين من عار القضية اعية»ء ‏ يشكل 


«الثقابات المنظمة» والحديث عنهاوكأنها جزء' عام.والقضية الاجتماعية هى التعبير 
من الجرية- المنظمة أو أنها تثل«مصالح 0 لهذا عد الصراع 0 
خاصة» ليست فى الغيار الرئيسى لمصالح لمجتمع الأمريكى فى 


أمريكيين. لكن الظروف العامة المحيطة تعد من أعقد مراحله' 0 
1ه 5 1 ات نت له فد 
بهذا الاضراب جعله محط أنظار الغاليية أكثرها نضجا بالاحتمالات للقرى التقدمية ! 
0 العظمى من الأمريكيين . بل إنه أعطى فى هذا المجتمع . تلك التى ترفضه أن 
فرصة ثميئة للاتحاد العام للعمال بقيادة يعيش عمال أمريكا بأجور. بمستوى أجور العالم 
أمينه العام جون بو لك يطرح الثالث. 58 
القضايا العامة لعمال امريكا. لقد حذر 
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اأعمءهة - 


